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4 ا ا ير 0 2 ل 0 1 
ا ا ل لقا عا الا ان ل لل ل تكد 


ل 
مركن قد روم سال 


الملبحث الأول 


اهداف سورة الح" 


سورة النور. 

وقيل إن سورة الحج من السور 
المكية؛ وقد استثئى من ذَهَبٌ إلى هلا 
الك ادات لق 01:2 

ركان الْأوْلَى أن يَسْتنتي من قالمإتها 
مكية آياتٍ الإذن بالقتال تن #لر؟ إلى 
421 ومنها قوله تعالى : 

«ِأدِد لِلَْدنَ يتارت إَِنَهُمَ طيموأ 

© ا 

وعند التأمل فى سورة الحج؛ نجد 
أن أسلوبها وموضوعاتها وطريقتها 
أقرب إلى السوّر المكية ‏ 


اف اع يا رعق ري 


الساعةء وإثبات البعث وإنكار الشْرك؛ 
ومشاهد القيامة؛» وآيات الله المبثوثة فى 
صفصات الكُون. بارزة في السورة. ْ 

ويمكن أن يقال إن هذه السورة 
مشتركة بين مكة والمدينة كما يبدو من 
دلالة آياتهاء وعلى الأخص آيات الإذْن 
بالقتالء وآيات العقاب بالمثل في قوله 
تعالي: 

« كلك وَمَنَ عَاقَبَ بِمِئْلٍ ما عويب 
5-5 ثم 7 01 لالمة 1 ف إنت 
َل مير حَثْرُ©©>. .ن) 

فهذه الآيات مَدَنِيّة لأن المسلمين لم 
يُؤْذْنَ لهم في القتال والقصاص إلا بعد 
الهجرة؛ وبعد قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة. أما قبل ذلكء 'فقد قال رسول 
الله (ص) حين بايعه أهل يشرب: 


() انثقي هذا الفصل عن كتاب اأهداف كل سورة رمقاصدهاء.؛ لعبد الله محمود محاتهء الهيئة العامة للكتاب. 


القاهرة ؛ 1١84‏ أشضةا , 


وعَرَضوا عليه أن يَمِيلوا على أهل مِنّى 
من الكفار فيقتلوهم: «إني لم أُومُر 
بهذا». حتى إذا صارت المدينة دار 
إسلامء شَرّع الله القتال لِرَدْ أذى 
المشر كين عن المسلمين: والدقام عن 
حرية العقيدةء وحرية العبادة للمؤمنين . 

ومن الموضوعات المدنية في سورة 
الحح : 0 الشعائر» والوعد بتفسر 
الله لمن يقع عليه البغي؛ وهو يرذ 
العدوان» والأمْرٌ بالجهاد فى سبيل الله . 

وفي السورة موضوعات أخرى 
عولجت بطريقة القرآن المكي» 
عليها السماث المكية. وهذه الشمات 
تجعل سوارة الحج مما بشبه العشج 
وظو مدني . 

سمات القوة 

تضم في صوزة الحجح سماث القوة 
والعنف. وأساليبٌ الرهبة والتحذير » 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل 
والخوف من بأس الله . 

وتيدو هذه المعانى في المشاهد 
والأمثال. 

فمشهد البعث مُرَّأْزل عنيف رهيب» 


تَدذْمَل فيه الأم عن وليدها وهو بين 
بديياء وكذلك مشهد العذاب : 


5-6 1 مر فرك قر 0 
يصْهر بوء ما فى بطونهم ار 09 1 
مفَليِعْ 7 ٠‏ عييو9 سكلا أراييا أن 


506 ع 55 بز كر , 


يخرحواً متها من عي ميدأ فها 7 
و مسشهد القرى الدد ة ليل 
هنك ين مَرْيةَ أَمْدَكتهًا وو 

ابي ار اص | 55 0 

ظالمية فهى حَارِيَة ع عروشها وسَكرٍ 

لس ير مين سان 0 

مُعط لم وقعير مشيار 
تجتمع هذه المشاهد العتيقة المرهوبة 

إلك قوة الأوامر والتكاليف؛ وتبرير 
الدفع بالقوة» وتأكيد الوعد بالنصر 
والتمكين؛ إلى عرض الحديث عن قرة 

اللْهوضْعْففِ الشركاء المزعومين . 

د 
ووراء ذلك كله الدعوةٌ إلى التقوى 
والوجل» واستجاشة مشاهد الرهبة 
والامتثقال لأمر ابه 0 بها السورة 

وتتنائر في ثناياها : 
«كانيًا انث أنفنا يكم إرى 

ْلَه ألتساقة شَئْء عَليمٌ )> . 
ذلك ومن مط سُعكير م فإنّهَا ين 

6 ف القلوب 4 . 

00 لد ويد مَل ناميا وعشر 


لْمَِيينَ ألْدِنَ إذا ذكر أََهُ مَعِلْتْ 
ا [الآيات 74 75]. 

جل ينال لله ينها ولا مها وك 
عَاله لكر 5 [الآية 3017] , 

ذلك إلى استعراضيى مشاهد الكوت» 
ومشاهد القيامة» ومصارع الغابرين 
والأمثلة والعبّرء والصور والتأملات؛ 
لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى 
والإخبات والاستسلام. هذا هو الروح 
الساري في جو السورة كلهاء والذي 
يطيعها ويميزها. 


أقسام السورة وأفكارها 
تشتمل سورة الحج علىأرَسَم 


مجموعات؛ أو أقسام رئيسبة» يجري 
السياق فيها كالاتي : 


القسم الأول : 

م القسم الأول بالنداء العام: نداء 
الناس جميعا إلى تقوى الله؛ وتخويفهم 
مسن َنْرَلة الساعةء ووصف الهول 
المصاحب لهاء وهو هول عنيف 
مرهوب. في ظل هذا الهول باستتكار 
الجدل في الله بغير علمء وانباع كل 
شيطان محتوم على من يتبعه الضلال؛ 
ثم يعرض دلائل البعث من أطوارٍ في 


حياة الأنسان وحياة التبات» مسجاة 
تلك القربى بين أبناء الحيأة» ويريط بين 
تلك الأطوار المطردة الثابتة» وبَيْنْ كَوْنٍ 
الله هو الحى ؛ وأنه يُحيي الموثى » وأنه 
على كل شيء قدير» وأن الساعة أنية لا 
رَيْبَ فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور. وكلها سَنَنْ مطردة؛ وحقائقٌ 
ثابتة متصلة بناموس الوجود. ثم يعود 
إلى استنكار الجدل في الله بغير علم؛ 
ولا هُدَى ولا كتاب منير. 


بعد هذه الدلائل الحتقرة في سَُلْبِ 
ألكون وفي نظام الوجودء إلى استتكار 
بتلاه العقيدة على حساب الربح 
والخسارة» والانحراف عن الاتجاه إلى 
الله عدل وقوع الضكاءء والالتجاء إلى 
غمير جماهء واليأس من نصر الله 
عقا التي كذاالد اط قاين 
أن الهدى امكل ببدالله؛ وأنه 
سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة 
يوم الحساب. وهنا يعرض ذلك 
المشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للكافرين» وإلى جواره مشهد النعيم 
للمؤمنين . 


إلى الآية 4؟. 


القسم الثاني : 

يبدأ القسم الثاني بالحديث عن الذين 
كفروا ويَصّدُون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام» ويستتكر هذا الصَّدّ عن 
المسجد الحرام الذي جعله الله للناس 
جميعاء يستوي في ذلك المقيموت به 
والطارئون عليه. وبهذه المناسبة يذكر 
طرفا من قصة بناء البيت» وتكليف 
إبراهيم (ع) أن يقيمه على التوحيد» 
وأن يُطهّره من رس الشركء ويستطرد 
إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من 
استحاشة مشاعر التقرى في القلربي؛ة 
وهو الهدف المقصود. وينتهي هذا 
القسم بالإذن للمؤمنين فى القتالج 
لحماية الجعائر والحيادات صن للعدوان 
الذي يقع على المؤمنين ولا جريرٌة لهم 
إلا أن يقولوا: ربا الله. ويستغرق هذا 
القسم الآبات: [58 - .]5١‏ 


القسم الثالث : 

يبدا القسم الثالث بعرض نماذج من 
تكذيه المكذبين من قيلء 05 
مصضارع المكدبين ومشاهد القرى 
المدمرة على الظالمين. وذلك لبيان 
سنة الله في الدَعَوًّات»: وتسلية 
ال حولي (ض ) عا اناء. د 


وإعراضصى: وتطمين المسلمين بالعاقية 
التي لا بد من أن تكون. كذلك يتضمن 
عرض طرف من كيد الشيطان للرسل 
والنبيين في دعوتهمء وتثبيت الله 
لدعوتة» وإحكامه لآياته » حتتى يستين 
بها المؤمنون» ويفْتَّن بها الضعاف 
والمستكبرون؛ ويستغرقٌ هذا القسم 


الآيات: [؟ :5‏ 54]. 


الشسسم الرابع : 

يتضمن القسم الرابع وَعْدَ الله بنصرة 
اليعدوان. وَبِتَيِمْ هذا الود بعرض 
دلاخل القدرة فى صفحات الكرنء 
وإلى جوارها يغرض صورةٌ زرِية 
لتضعقف آلآنهة التي يركن إليها 
المشركون» وينتهي هذا القسم وتنتهي 
السورة معه بنداء الذين آمثوا ليعبدوا 
ربهم؛ ويجاهدوا في الله حق جهاده. 
ويعتصموا بالله وحذهء وهم ينهضون 
بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام 
إبراهيم الخليل (ع)»؛ ويستغرق هذا 
القسم الآيات :  50[‏ ارلا]. 

ومن هذا العرض نَحِدُ تَعَاقُب 
موضوعات السورة وتناسقها في حَلّقات 
متساوية : تُسْلِم كل حلقة للتي تليهاء 


ليكون في مجموعها سورة كاملة هي 
سورة الحج . 
حكمة التسمية 
حيرت شلة السورة نسموزة الحج 
لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج 


على لسان إبراهيم الخليل (ع)؛ وفي 
الحج مناقع دينية وعلمية وتجارية 


وسياحية . 

عا 

وين فى ألثَّاي بلي يوك يجحالا 
َكل كل سَابر يأيرت ين كاي 
عَميقٍ 29 لشهدنا متينع لهم» 


بلدء للتعارف والتالف والعضارد 
والتعاون: وبذلك يصبحون يدا واحدة 
وقوة متآلفة كالبنيان المرصوص يَشْدْ 

في الحج يشاهد الإنسان الأماكن 
المقدسة» التي شهدت ميلاد الإسلام ؛ 
وولادة الرسول (صص.) ورسالته وجهاده 
وهَدَيَة. 

في الحج يتعرف المسلمون؛ من كل 
قطرء على إخوائهم؛ ويتدارسون 
شوؤنهم ويعرفون آلامهم وآمالهم. 


وربما تعاقدوا على شراء ما يلزمهم أو 

في الحج سياحة في أرض الله: 
وأداء لمناسك همقدسة في موطن إبراهيم 
الخليل وهاجَرٌ وإسماعيلء ورؤية 
الكعبة المقدسة وزهزم والصفا والمروة 
ومتى وعرفات. وبعد الحج زيارة 
للسسح لبر وضلر بالرر فكة 
ووقوف أمام قبر الثبي (ص) وزيارته؛ 
وزيارةٌ قبورٍ الصحابة والشهداء» ورؤية 
أمجادٍ الإسلام ومواقع شارف 
#يذلك يستقر الايمان في القلب 
#الشعور: ويصبح الحج عبادةٌ ذات 
متافاع متعددة» إذا قهم المسلمون 
ل 


مقصبود السورة اجمالة 


إذا أردثا التعرف على الأفكار 
المنثورة في سورة الح وجدناها تدور 
حول الأمور الأأئية : 

الوصيةٌ بالتقوى والطاعة؛ وبيان هول 
الساعة وزَّلْوّلة القيامة» والدليل على 
إثبات الحشر والنشرء وجدال أهل 
الباطل مع أهل الحق» وذمٌ أهل النفاق 
وعبادة الأوثان» ومدح المؤمنين وبيان 
رعاية الله لرسوله:؛ وَنُضْرّه رغم أنف 


الكافرين» وسجود الكائنات نل وقيام 
إبراهيم بالدعوة إلى الحج وبيان تعظيم 
الحرمات والشعائرء والمِئّةُ على العباد 
بدفع فساد أهل الفسادء وإهلاك القرى 
يسبب ظلم أهلهاء وذكرٌ نسيان رسول 
الله (ص)ء وسهوّه حال تلاوة القرآن, 
وتثبيت المؤمنين» وشقاق الكافرين 
حتى تفاجئهم الساعة؛ وبيان قدرة الله 
سيحانته» وعجر الأصئام وغبادهاء 


واصطفاءٌ الرسل من الملائكة 
ار 12 ومن ادق 
كمحمد (ص): وتكليف المؤمتين 
أنواعاً من العيادة كالصلاة والجهاد 
والاحسان؛ وترغيبهم في لوده 
والجماعة والتمسك بحبل الله في قوله 
تعالى : 

«# واعصمرأ 55 و مول َعم 
لبر ا لير » [الآية //9] , 


الملبحث الشاني 


ترابط الآيات في سورة «الحده'* 


تأريخ نزولها 
ووجه تسميتها 


نزلت سورة الحم بعد سورة الثُورء 
ونزلت سورة النور بعد سورة الحشية 
وكان نزرل سورة الحشر فيما بين ضلح 
الحَدَبيبّة وغزوة تنوك: فيكون نيوك 
سورة السح في ذلك التاريس “أيضيل 
وعلى هذا تكون من السور الكدنية: 
وهو المشهور في تاريخ نزولها. 

وقيل إن سورة الحج من السوّر 
ليق ري ات م مف الى 
ذلك» الآيات ١4[‏ - 14؟]ء فذهب إلى 
أنها نزلت بالمديئة . 


وقد سميت هله السورة بهذا الاسم 


ِمَا ورد فبها من الكلام على السج؛ 
وتبلغ آياتها ثمانِيٌ وسبعين اية. 


الغرض منها وترتيبها 


عيض هذه السورة بيان أهوال يوم 
اتقيامة. والإذنُ في قتال من يؤذي 
المسلمين من المشركين وغيرهم» 
وان تك بعد سورة الأنبياءء لأن 
في أواخر الأنبياء تهديداً للمشركين 
بالفزع الأكبر في القيامة» وبتسليط 
المسلمين عليهم في الدنياء فجاءت 
هذه السورة بعدهاء وفي أولها بيان 
ذلك الفزع الأكبرء وفي آخرها الإذن 
بقتال المشركين» ليكون به تسليط 
المسلمين عليهم في الدنيا. 


(*4 انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم القني في القرآنء» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجماير ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مؤرخ , 


الآيات [1- 5؟] 


قال الله تعالى : «يأيَهَا ألنَّاسٌ أنَّقُوا 
يكم إك يللد التامة 3 
عيليم و) بج . فَأمَرٌ الناس بتقواأهء 
وخَذرهم من أهوال الساعة التي يبلغ 
من شدتها أنْ تَذْهَل بها كل مرضعة عمًا 
أرضعت)؛ وتضَّمٌ كل ذات خثل 
حملها: ويرَّى الناس سكارى وما هم 
بسكارى» ولك عذاب الله شديد. 

ثم ذكر سبحانه؛ أن من الناس من 
يجادل في دين الله تقليداً من غير عنلم» 
بعثهم بعد موثهم+ وَرَدُ عليهس تأنه 
خلقهم من تراب ثم من تعلفة: ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة”"وغيز 
مخلقة. إلى غير هذا مما ذكره في 
سلسلة َلْقهِم ومن يقدر على هذاء 
يقدر على أن يبعثهم كما خلقهمء ولا 
يصح لهم معه أن يرتابوا في الساعة 
وأهوالها. 

ثم ذكرء جل وعلاء أن من الناس 
من يجادل فى ذلك عناداً وكبراء وهم 
رؤساء الذين أنكروه فيما سبق تقليدأًء 
وأن منهم منافقين لا يجادلون في 
ذلك» ولكنهم لا يعتقدون في الثواب 


١ 


والعقا ب ؛ فيعيدون الله على حرف»؛ أي 
على قلق واضطراب . فإن أصابوا خيراً 
دنيويّاً من الغنائم ونحوها اطمأنوا به 
النفاق» فيخسرون دنياهم وآخرتهمء 
ويدعون من دون الله ما لا يُضِرُْهم ولا 
ينفعهم؟ ثم ذكر سبحانه أنه يُدْجْل 
الذين أمنوا بذلك جنات نجي من 
تحتها الأنهار» وأنه بَنُضُرهم في الآخرة 
والدنيا. وإذا كان أعداؤهم يظنون أنه 
لا ينُصرهم فليفعلوا ما في وسعهم لمنع 
ذلك التقير . فإن كيدهم لا يذهب ما 


كاريم 
0 
اع سق 


ثم انتقل السّياق إلى طريق آخر في 
اثياتي رقنا ينكرونه من ذلك؛ فذكر 
اختلاف الناس في الدنيا إلى مؤمنين 
ويهود وصابئين ونصارى ومشركين؛ 
بينهم فى ذلك الخلاف» لأنه لا يُحَمَى 
عليه شيء من أعمالهم؛ فيفصل بواسع 
علمه فصلا عادلا بينهم؛ ولأنه يَسَجد 
وكثيرٌ من الناس وكثير حَنٌ عليه 
العذاب» فلا بد من الفصل في هذا 
بينهم . ثم ذَكَرٌ ما يحكم به على فريقي 
المؤمنين والخافرين من الذين اختلموا 


ذلك الاختلاف في دينهمء فالذين 
كفروا تُقَطْمٌ لهم ثياب من نار إلى غير 
هذا مما ذكره في عقابهمء والذين آمنوا 
بُدْحَلهم جنات تجري من تحتها 
الأنيار. . .هدكأ ِل الطيّبٍ يرت 
لعل مَهُدَوا إل مر اليد 9 » . 
الإذن في القتال 
الآيات [2؟ ‏ 8/ا] 


ثم قال تعالى: «إذَّ أيّيست. كرا 
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وَيصدَونَ عن سهيل أنه والسبد الحراو 
لَيَى جَمَلتة إإكاين مَوة الماكف اه 
َأبَاوْ ومن يرد فيه بإلكام بظلرا تقد 
من عَذَابِ ألي ره 4: فمَهْد للإذن-ني 


القتال بذكر ما يفعله المشر كمترنس, هيد 
جعله للتناس سواءء فليس لهم أن 
يمنعوا أحدا منهء وهذا إلى أنهم 
ببنائه ليُعْبَدَ الله فيه وَحَدَهء وليكون بيتا 
طاهراً للطائفين والقائمين والمصلين» 
ويحمجح الناس إليه من كل فج ليشهدوا 
البائس الفقيرء إلى غير هذا مما ذكرة 

ثم ذكر جلت قدرتف أنه لهذا يدافع 


عن المؤمنين ويأذن لهم أن يقاتلوا مَنْ 
حق» وأنه لو لم يَأذْن لهم في القتال 
لتسلط المشركون عليهمء وهدذموا 
بيوت عبادثه من المساجد وغيرهاء ثم 
وعدهم بالنصى والتمكين في الأرض» 
ليقوموا فيها بما أتى به الإسلام من 
صلاة وغيرها مما فيه صلاحها. 


ثم ذكر سبحانهء أنهم إن يُكَذّبوا 
الرسول (ص؛» فيما وعده من التصر 
عليهم؛ فقد كَذّبَ قبلهم قوم نوح 
وعيرهم ؛ فأمل لهم ثم أخذهم فأهلك 
قراهم: وإنهم ليسيرون في الأرض 
فيرَوْنُها ولا يتعظون بهاء ولكنهم عَمَيُ 
القلرب فلا تؤثر فيهم تلك العظة؛ ثم 
ذكر أتهم يستعجلون الرسول (ص) 
بذلك العذاب على سبيل الاستهزاء. 
وأنه تعالى لن يُخْلِف وعده وإن أملى 
لهمء لأن اليوم عنده كألف سئة عئدناء 
وكثير من القرى قبلهم أثلى لهم ثم 
أَحَذّهم فأهلكهم؛ ثم أمر الرسول (ص) 
أن ينذرهم بذلك العذاب فيعد الذين 
يؤمنون بأن لهمى مغشرة ورزقاً 00 
ويُوعِدُ الذين يسعون في إبطال آيات الله 
بأنهم أصحاب الجحيم . 


ثم انتقل السياق من ذلك إلى الكلام 


فيما لم يسلم منه نبي من الانبياء من 
تمَنّى التعجيل بالنصر على الأعداء. 
فذكر تعالى أن مثل هذا مما يلقيه 
الشيطان في أُمْيِيْتهء وأنه ينسخ ما يلقيه 
من هذا فلا يظهر أثره خارج القلب» 
ثم يخكم أياته. ويتزل سبيكاتة نصصره 
في الوقت الذي قذره له؛ ثم ذكر أنه لا 
يعَجَل العذاب ليجعل ما يلقي الشيطان 
من طلب تعجيله أو تمَنْيه فتن لمرضى 
القلوب» نيمشرما وراء ما يلقس 
الشيطان. أما الذين أوترا 56 
فيعلمون أنه الحق من ربهم» ولا يخرو 
بهم تمَنْيهِ إلى طلب تعجيله» ثم ذكر أن 
هؤلاء الكافرين لا يزالون في شمن 
ذلك حتى تأتيهم الساعة-قتجأة بار 
يأتيهم عذابٌ في يوم حرب. وَهنَالَكَ 
يحكم الله ينهم ؛ فالذين آمنوا يُدْخْلّهِم 
جناتهء والذين كقروا لهم عذاب مُهينْ؛ 
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتِلَوا 
أو ماتوا ليَرْرْقَنهُمْ الله رقأ حستاء 
على من بعْوًا عليهم وأخرجوهم من 
ديارهم؛ وهو العَنْرُ الغفورء الذي 
يولج الليل في النهار. ويولج النهار في 
الليل» إلى غير هذا مما ذكره في تأييد 
قدرته على تحقيق وَعْدِه لهم. 


نم انعقل الشياق من ذلك إلى 
تحريض الله سبحانهء لرسوله (ص) 
على الثبيات في دعوته لِيَنْضي في قتال 
المشركين»: ويقطع أطماعهم في عُدُولِهِ 
عنهاء فذكر جل وعلا أن لكل أمة 
شريعة من الشرائم. فللمسلسين 
شريعتهم التي بّعِثْ بهاء فلْيَئبْتُ عليها 
ولا يمكن المشركين من أن يخدعوه 
عنهاء وليثابز على الدعوة اليهاء فإِن 
جادلوه فيها بعد وضوح أدلتها فُليُنْذْرْمُمْ 
بأن الله يعلم ما لا يعلمون: وسيحكم 
بينهم فيما كانوا فيه يختلفوت. وهو 
الثاني يعلم ما في السماء والأرض فلا 
يَحْمَى عليه شيء من أعمالهم . 


نمانققيق السّياق من ذلك إلى بيان 
فساد طريقة المشركين بعد بيان استقامة 
الدعوة إلى اللهء فذكر تعالي أنهم 
يعبدون من دونه ما لا دليل لهم عليه 
منْ نَفْلٍ أو عقل» ويتكرون ما يُثُْلى 
غليهم من الأدلة الواضحة على أنه 
سيحانه لا شريك لهء ثم ذكر من ذلك 
فنك ضرية لهم وهو أن الذين 
يدعوتهم من دوته لن يحَلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يَسْلْبْهُمُ الذباب شيئاً 
لا يستتقذوه منه؛ وهن يكون اك 


من الذباب لا يمكن أن يكون إلهاً؛ ثم 


بين السياق أنْ المشركين لم يقدروا الله 
حق قدره حين سؤوًا به أولئك الذين 
يدعونهم آلهة» وأنه جل وعلا يصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الئاس على 
أنهم عباد له فلا يمكن أن يصطفي 
ألداداً له من تلك الآلهة العاجزة. وهو 
يعلم ما بين أيديهم وما خلغهم؛ وهذه 
الآلهة لا تعلم شيئاً. 

ثم يمت السورة بأمر المسلمين بما 
يضمن لهم الفلاح ف جيلذعمء وهر 
أن يحافظوا على ما كُلْمُوا من الصلاة 


وغيرهاء وأن يُخْلصوا في الجهاد الذي 
أَذِنَ الله لهم فيهء رأث يذكرواأنه 
سبحائه اختارهم لتلك الشريعة السمحة 
التى هي ملة أبيهم إبراهيم؛ وأنه 
سماهم المسلمين في الكتب الْمُنْزلة 
قبل القرآن وفى القرآن 8 لين سول 
لقعو “ضكر ونوا الكرة وَامتيموا 


لير 07> . 


بتكب عوبسالا 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب 


أقرل؛ و سحيةه اتصالها بسموز 5 الأنبياء : 
أنه سبوحانه حدم الأنبياء 0 الساعة 


2 1 مد 
في قوله 00 1 لحن فَإذًا 
ف وم عبتن رين 
ىم شخِصة سب بعكر الزن كْسَروا» 
[الأنبامر 419] . 


القاهرة» الطيعة الثانية؛ خبة ١7‏ هئ 194 ام. 


سورة ا 


وإ دل لْدَ التساعة ُ تن عيلب2 9 ين 
ا 0 عب قل 7 ياه 


عن لبتي بين 


َع وَكَعْ مكل كن حَدلٍ عنما 
لاقت مسكدئ نا شم فى بسشكرن »4 . 


(©) انتقي عذا الميحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيو طي ٠‏ تسقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاغتسام؛ 


م 


ميت صكب عوبسإلا 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الحح 5 


[الأيتان ”ونا , 

فال أبو مالك'*: نزلت في النّضر 
بن الحارث. أخرجه ابن أبي خان . 

" - طمن كارت طن أن زلا نصرة 
س4 [الآية 186] . 

أي : نا (ص). أخر جب أبن 75 
حاتم عن ابن عباس . 

"' - هَدَانِ ستَصَمَا نه [الآية 14]. 

أخرج الفبخانة عن أبي ذر قال: 
نَرَلْتْ هذه الآية فى حمزةء وعبيدة بن 


وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة: 
والوليد بن عتبة . 

وأخرج الحاكو”" عن على قال: 
نزليِت في الذين بارزوايوم بدر: 
حمرة» وعلي ؛ وعبيدة بن الحارث؛ 
وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة. 

؛ - هوس يرد فيه بإلحام بظار» 
[الآية 8؟] . 

ا ع اي سلاف ل 
22 58 1 5 
أنيس”*'. أخرجه ابن أبي حاتم . 


(*) اتثّقى هذا المبحث من كتاب امُفْجماتٍ الأقران في مُبْهَمات القرآن؛ للشيرطي»؛ تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 


الرسالة» عجن ور ص1 غير عورخ . 


)١(‏ أبو مالك الأشجعي : سعد بن طارق الكوفي ء ثقة عائمء مات في سدوة (* 13 )أه. 


نارف في #المستدركة حت" و لستودية الذعبي , 


(4) وذلك لما بعثه رسول الله (ص) ممع رجلين أحدهما مهاجري؛ رالآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب 
نغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصاريء» ثم ارتذ عن الإسلام. انظر الرواية في الدر المثور» 2١/4‏ ؟. 


ه- هطق كام تصاومدت » [الآبة 
ف ؟]. 


قال ابن عباس : أيام العشر . 

وقال زيد بن أسْلم : يوم عرّفة؛ ويوم 
النّحْرهِ وأيام التشريق . 

وقال ابن مر : يوم التُحرء ويومان 
بَعْدَه. أخرجهما أبن أبي حاتم . 


١‏ - 9عذاب يَوْمٍ عقيو [الآيبة 
8ة ]. 

قال أبيّ بن كغب» وسعيل ين عجبير > 
وعكرمة: يوم بدر. 

وقال الْحَسَنُء ومجاهد» والضححاك : 
أبي حاتم . 


5 
تن 
3 
ا ار 
1 
053 ار 8 
. و 
5 6 
1 5 3 
9 _ 1 
اسسايباننل “قوير ده 
الي لي 
ا 


المبيحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحد»'* 


- قال تعاليى: «وَسَيعٌ كل 
سَمْطنٍ تبر 429 . 


أي : كل شيطان عات . 
ومرّد على اللأمسرع بسالمضسم » يترد 


رودا ومرادةٌ : أقبّل وعَمًا وكذلك هرد 
بالفتح » و فيلك قوله تعالى : 

«مّمنٌ أَمْلٍ المديكة مرثراً عا تناريه 
[التوية/ ]٠١١‏ قال الفراء: يريد مَرَّنُوأ 
عليه . 


وشيطان مارد ومريدء أي: خبيث 
عات . ١‏ 

ومنه قولهم: تمرْدٌ عليناء أي: عَنًا. 

والتمرد في لغة العصر: العصيا 
وَالْعْبُوّ . 


د ل ات 5 


بيرم و0 تت اين ع ميحج مني “عي الى طَّ 
85 قِ و بت إن لفك كت 
8 2 3 0 - 00 
ثرا 3 ين لطئة كد من علقم كم عن 
0 تْلَقَةَ © [الآية 5]. 
وقوله: وين َطنَة» » أي : من ماء 
قليل. والعَلّقَةٌ: قطعة الدم الجامد. 
والمضغة: اللحمة !! 
والمتخلمة: المسواة الملساء من 
النقصات والعيب. 
ويقال: اخلقى السواك؟ أو العود إذا 


مسوأ ل وذلك من قولهم: 
(سحترة حالما 


يرة قذرٌ ما 


وكأت الله سبحاته يُخَلقُ المُضَمّْ 
متفاوتة : لس الل للد 
من العيوب؛ ومنها ما هو على عكس 
ذلك؛ فيتبع ذلك التفاوت تفاوتٌ الناس 


زع انتفي هذا العيسثك سن كعاني ابديمع لغة التنزيل؟ ؛ لبراعيم السامرّائي » هو نبسة الرسالة» بسر ويتة ١‏ غير مورخ . 


في خخلقهم. وصوّرهمء وطولهمء 
وتصرهمء وتمامهم : ونقصاتهم . 
وقال تعالى: «اثّ حرسم 

ططِقَلد4 [الآية 8]. 

قوله: «طئلاة». أي : أطقالا: 
وقالوا: الطفل و أحد ومع . 

وهذا مما سَججلته لغة التنزيل» فليس 
لاد ادل فشول عما فا ]| 1ع 
تخرج كل واحد متكم طفلاً. 


4 - وقال تعالى: ##وَين ألَاسٍ من 


2 56 عل حرف إن أسابك أن 
ار 


جاص للج 


الدذنا والأخْرة» زالآية 11] . 

وقوله: «عل حرق أي غتليخ 
طرّفٍ من الدين لا ني وسطه وقلبه. 
وهذا يدل على قلق واضطراب في 
دينهم . 

أقول: والحرف طَرّف من كل 
شيع ؛ وهذا الطرّف قد يكون قطعة 
2 : ربخل هذا ركري فول النانة 
#حرف من لخبزا مقبول وصحيح . 


وقال تعالى: مدان حَصْمَانِ 
| فى تيبم» [الآية 114 


كالجمع» والفريق»: والفوج. ونحخو 
ذلك؛ فكأن المعنى هذان جمعان 
اختصموأ. 8 


والفعل ااختصهموافاء روعي أيه 
المعئى؛ كما روعي اللفظ في كلمة 
اخصمانة بدلالة تثنيتها. 
- وقال تعالى: «وَيَصدونَ عن 
سيل أله والمتجد الختر الزى حَندهُ 
للكّاس سوا المدكث فيه والبادْ» [الآية 


.] 8 


أي : «العاكف» المقيم فيه» «والباد» 
الذي ينتابه من غير أهله» مستويان في 
سلكئاه والنزول فيهء فليس أحدهما 
أحق بالمنزل يكون قيه من الآخر. 

أقول : ورسم (البادة في المصحف 
بالدال مع الكسرة» ووجهها أن تكون 
بالياء لأنها اسم فاعل محلّى بالألف 
واللام» وقد اجتزئ بالكسرة عن المد 
(أي الياء) لمكان الوقف الجائز» بعد 
ل جلي عل أن ر مك) 1ل . انا 
وصلت فالكسرة تؤذن بذلك الوصل 
أيضا كالياء . 

5 وقال تعالى: «رَأيّن فى آل 
يأَحَيّ يأو رجالا وك حكُلٍ اير 
نج عن 69 . 


يَأئيتَ ين كل 


قوله تعالى: «رجالاً»» جمع راجل» 
رت ا 

وهو مقابل لقوله: طول كل 
ساس ه. أي: «الرجال» يقابلون 
«الركبان» كقوله أيضاً: إن حِفْمُر 
الا أو ان > [البقرة/ 554] , 

والراجل بهذا المعتي». أي : 
الماشيء أذ من «الرجل»؛» عضو 
المشي في الإنسان» وهذا من ياب 
الاشتقاق من أسماء الذات. 


وقوله: «يَأنيرَت». وهو وصف 
لقوله ِكل سار » وكأنه بمعثى 
الجمع وقرئ: «يأئون» صفة للرجال 
والركبان . 


وقال تعالى: ##ررتم أتتطنياً 
َفَتَهُمْ» [الآية 84؟] , 
«التقن4: 1 وقص 
الأظفان.» كل ما بحرم على 
المخرم: وكأنه الخروج من الإحرام 
إلى الإحلال . 
وقال الرْجَاج: لا يعرف أهل اللغة 
الثَّت إلا من التفسير . 
5 5 و 
4 - وقال تعالى: للك ويا ستفع 
إ3 أجل من ثم عِلْها إل البَبَتِ 


آلْسَبقٍ )+ . 


ا 


أي: وُجُوب نحرها أو وقت وجوب 
نحرها في الحرم الذي هو في حكم 
البيت» وهذا شيء من مناسك الحج . 

أما قوله: «علها 4 يكسر الحاء 
فهو اسم مكان من حل يَحِلُ . 

1 -وقال تعالى: #وشري 
لمَخِين 49> . 

١المُخيتَونة‏ المتواضعون الخاشعون. 
_ 0 أي : الْمَطْمئِنٌ من 
ابرض . 

أقُول: وقد توسعت العربية» فأخذدت 
الكثير من أسماء المعاني من أسماء 
الذاحتة لي : من المحسوسات» ومن 
الكلم الذي يتصل بالبيئة البدوية» ألا 
ترى أن الفعل #بداة ذو صلة ب «البدوة؛ 
وأن ١الجَمّالة»:‏ بمعتى الحسن» ذو 
صلة ب«الجَمّل! الحيوان» ومثل هذا لا 
يمكن أن يبلغه الحصر . 

٠‏ - وقال تعالى: «وَأَطْوِموا الفا 
المع [الآية 11 . 

أما قوله: ©الْقَايم» فهو السائل 
من قولك: قنتعت إليه وكئغت: إذا 
حَضِعْتٌ له وسألته قنُوعاً. 


050000 

لمعه : الذي يتعرّض بغير 
سؤال. 

وقيل: القانع السائل أو المتعفف. 

أقول: وهذا كله من الكلم الذي 
نفتقده كل الافتقاد في العربية 
المعاصرة . 

١-وقال‏ تعالى : ولا فم أله 
لاس بعصم بعش الع مومع 1 


تحبر متيير ات ان انين ني 


وصبلوات مسد [الأية ٠‏ 14. 

الصوامع للرهبان وكذلك البِيَمْء 
والمفرد بيعة. 

ويذهب أهل عصرنا هذاء وأعانى 
أهل العلم من اله 8ض 1 باللغات 
القديمةء أن 'البيعة» فيها من أثار 
الآرامية شيء» وهو صوت العَين الذي 
يقابله فى العربية الضادء وكان حقها أن 
تكون «بيضة»ء لأنها قُبّةَ بيضاء» وعلى 
هذا فالعين إشارة للأصل . 

وأما الصَّلّوات فهي متعبّدات اليهود : 
وسميت كنيسة اليهود صلاة لأنه يُصَلَى 
فيها. 


م عي احم بلق و 


١١‏ . وقال تعالى: «حكدت بت قبلهم 
وم 57 وعد" ردك [الآية 47]. 


وقوله: 9ححَدَيتْ 4 »: إشارة إلى أن 
الفاعل مؤنثء» والفاعل هنا كلمة 


نا 


ااقوماء وهشي ألصىق بالتذكير ومعتاها 
الجمعء ولكن في الآية مراعاة 
للمعنى» فالمراد ب «قوم» ذالأمّة1. 

ولو رُوعي اللفظ؛ لكان الفعل 
اكذيفء ويعضشاد هذا أن الفصل 
موجود في الآية بين الفعل والفاعل 
بالظطرف «قبلهم» . 

ومجيء «القومة مذكراً متحقى في 
عشّرات الآيات بل المئات. 

وقال تعالى: «وحكاين تن 
]. 

والإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة 
العهزء والله يُملي للظالم أي يمهله . 

أما الكيلام على ا فهي لفظ 
من كنايات العدد مشل : مثئل: «كم1» واكذاف 
وهي نظيرة «كم؛ في الاستفهام 
والخير. 

وفيها لغة أخرى هي 2كائن»»: قال 
زير : 
وكائنْ تَرَى من صامتٍ لك نُعجبٌ 

زيادشه أو نفصّه في التكلف 


وقد جاءت ١اكأين؛‏ 0 أيات عدة 


أقول: إن اكأيّن"» هده ان الكلم 
الذي لم ييق له استعمال منذ عصور 
غعدهة , 


وقال تعالى: رين 0 1 
201 


رلا لل يه لانم 
والحبا ا سراخي للك مهار 
اتدرد عن اننساق به» فإذا سبقه قيل : 
ا 
لا بدا ل امكف اتاو ادن 
ال ا ا 1 
المسابقات في عصرثنا . 


انا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية فس سورة 7 


حمس عي ل 2 


قال تعالى: #تذهل حكل مرضِة 
عَم أَيْسَمْتّ؛ [الآبة ؟] وذلك أنه أراد 
والله أعلم ٠‏ الفعلء» ولو أراد الصفة 
فيما نرى لقال «مُرْضِع». وكذلك كل 
«مُفعلة و«فاعل؟ يكون للأنثىؤؤلا 
يكون للذكر فهو بغير هاء نحو امُقُرِب» 
و«مُوقر»: نَخْلَهُ مُوقِرٌ امُشْينَ»” 
معها شاين و«حايل» وفائضل؛ 
و«فادك» وهطايث» و«طالق:7'' . 


بفيظ ©) > [الآية 15] بحذف الهاء من 
(يغِيظ) لأنها صلة (ما؛ لأنه إذا صار 


جميمعاً اسماً واحداً كان الحسدذف 


039 35 


أله عن" 


وقال تعالى: #ايدْعْوأ لمن ضيه قرب 
يمن نيف » [الآية “1] ف (يُدْعو) بمنزلة 
ليولٍ؛. و(مَنْ) رفع وأضمر الخبر كأن 
السياق يذْعو لمَنْ ضَرَهُ أقْرَبُ من نَفْعِهِ 
إلهَهُ. يقول: لَمَنْ ضَرُ أقْرَبُ من لَفْعِه 


2 


رب 

ولوله تتعالى لإرين كرا فين 
بإلحاي» [الآبة ©؟] معنأه: وصري يُرِذ 
إلْحاداً . وزيدت الباء كما زيدت في 
قوله سبحانه تَيْدتُ بِالدّهْ نه [المؤمنون/ 


(*) انتقي هذا المبيحث من كتاب 'معائي القرآنة للأخفش» تحصقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ جرورت + غير مرخ . 


لك نقله في التهذيب ماشه اترضم؟ وراد العسير قم 4: 1 


(؟) ثقله في الجامع 17/17 . 


(؟) نقله في إيضاح الوقف؛ رالابتداء 81/5 والمشكل 481/75 وعخم4؛ وإعراب القرآن "لافلا والبحر 1/ 


فرك 


]٠‏ وقال الشاعر”'* [من الطويل وهر 
الشاهد الثاني والخمسون بعد المئتين]: 
ا 8 الأمرر 0 
نر الجِبانةٍ والمّدْد9؟ 

وقال ثعالى: «صَرَاتٌ »4 [الآية >*] 
وواحدتها: «الصافة؛ . 

وقال تعالى: ّمت صَوَهِعُ وبي 
وَصَلوتٌ ومستيد؟ه [الآية +] فالصّلواتٌ 
لا نُهَدْمء ولكن ينبغي حمله على فعل 
آخر كأنٌ السياق «وَتْركَتُ صَلُواتٌ؛. 
وقال بعضهم: اإنّما يعني مواضع 
الصلوات؟. 

وفي قوله تعالى: ظوَلْوْلَا دَكْْمٌ أ 
3 بهم ببَقْض» [الآبلةء+4] 

تهُمر» بدل من طالنّاسَ». 

وقول تعالى : «ويثر مُمَطيلق فصر 

تَشْيرِكٌه [الآية 48] حمل على ماين) 
والمَشِيد هو المفعول من 'اشِدئهة ف (أنَا 
أَشِيدةٌ» مثل «عِنْنُهه ف اأنَا أَعِينةة ف 1هى 


. لم تقد المراجم شيثاً في القائل‎ )١( 


ل 0 ريت تتشورت ين دون أنه أن 
تتلا نذا ور لكشي اذك اليد جح 
فإن 00 #فْأَيْنَ المثل» قلت: اليس 
ههنا مّئَلء لأنَّ معنى قوله تبارك 
عندهم لي فاستمعوا لهذا المُثل الذي 
جعلره ملي في قولهم واتخاذهم 
الآلهةء وإنهم لن يقدروا على خلق 
ذياب ولو اجتمعوا له وهم أضعف. لو 
سلبهم الذباب شيئا فاجتمعوا كلهم 
ليستنقذوه منهء لم يقدروا على ذلك . 
فكيف تضرب هذه الآلهة مثلاً لربّها 
و 2 حر الراحد لقع سس 
كمثله شيء وهو مع كل شيء: وأقرب 
سجأكل شيء؛ وليس له عَبَُ ولا مغل 
لم ا 


الذي كن ل 0 02 


وقال تعالى: «كاجتيبوا ١‏ اليضرت 

من الأركن» [الآبة ]9٠‏ 3 رحس ؛ 

والمعنى : فَاجْتَيْبُوا الرجس الذي يكونٌ 
مها أي : عائقها؟. ‏ 


(؟) ورد الشاهد في السغني 57١7/1١‏ وشرح شواهده للسيوطي 14 والمقاصد التحوية 458/١‏ على أنه سن 


شواهد ابن أم قاسم؛ وقيّد بلفظ *نما» بدل تبماة. 


(25) نقله في زاد المسير 8 1851: والجامم 41/7175 واليصر /1١‏ +595 


(5) نقله في إعراب القرآن ؟/ 145 . 


وقال تعالى : رت يناد يك 
عو ان 2 مد الى 
كلف سنة مما تعدوت 9 » أي : 
اهو فى الثِقّل ومما يُخَاف مِنْهُ كألفٍ 


صمي 


ا 


١ 1 5‏ ا 4 35 
وقوله تعالى: «#يلة يكم إتاهيمر» 
[الآية 104 تُصب على الأمر. 


1 85 200 
وقال: هيمر ين ذلك انأ (الآية 
”] رفع على التفسيرء أي: هي التارٌ. 
بار جر عل ادك قا 1 
وقال تقالو : دان 0 
لَختصَمراً» [الآية 1] لأنهما كانا حيّين. 
و«الخَضْمُ» يكون واحداً وجماعة. 


)١(‏ الجر في البحر 584/5 فراءة ابن أبي اسحاق» وإبراهيم بن نوح عن قتيبة. والرفع قراءة الجمهرر. 


لفن 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الحد'*؟ 


إن قيل: قوله تعالى: «إك> وز 
ألَاعةٌ شَ» عَظِيمٌ؟ [الآية ]١‏ يدل على 
أن المعدوم نسي . 


قلنا: لانسَلم ومستئدة أَنْ الميؤاد 
أنها إذا وجدت كانت شيئا لا أنهلا شىء 
الآنء ويؤيد هذا قوله نت أشصم 
لعَظِيمٌ # مم أن المعدوم” لوصف 
0 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى أَوَلا : 50 
تَرَوْتَهَا» [الآبة ؟] بلفظ الجمعء ثم 
أفرد فقال في الآبة نفسها: «##ورى 
ألنّاسَ ع ؟ 

قلنا: لأن الرؤبة أولا م 0 
ِالرُلزَلة فجعل الناس كلهم رائين لهاء 
ولت ادا درك السو امم اتوم 


السكارى» قلا بد من أن يجعل كل 
واحد منهم رائياً لسائرهم . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في حّ 
التفر بن الحارت : رين الناس تن 
مكيل في أشَّد»ُه زالآية ] إلى أن قال 
يِل عَن سَعِلٍ > [الآية 4] وهو ما 
كان غرضه في جداله الضلال عن سبيل 
اش _فكيف علل جداله به وما كان 
أيضاً مهتدياً حتى إذا جادل خرج 
بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ 

قلنا: هذه لام العاقبة والصيرورة» 
وقد سبق ذكرها غير مرةء ولما كان 
الهدى معرضاً لهء فتركه وأعرض عنه 
وأقبل على الجدال بالباطل» جعِل 
كالخارج من الهدى إلى الفلال . 

فإن قيل: النفع والضر مئفيان عن 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجبد وأجربتهاة؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي ؛ 


الفاهرة : غير مؤزخ. 


الأصنام مثبتان لها في الآيتين» فكيف 
التوفيق بينهما؟ 

قلنا: ا ةل رك 
يضره بنفسه إِنْ لم يعبدهى ولا يتفعه 
بنفسه إن عبده» ثم قال يعبد من 


بقبسره ابلّه بسبيب عيادته؛ وإنما نما أضاف 


الضرر إليه لحصوله بسيبه. 
فإن قيل: قوله تعالى: ظأقرْبٌ من 
تَفْعِ؟ (الآية ]1١‏ يدل على أن في عبادة 
الصتم نفعأء وإن كان فيها ضرر؟ 

قلئا: معناه أقرب من التفع المنسوينا 
إليه في زعمهمء وهو اعتقادهثم أنه 
يشفع لهم . 

إن قل ِمَ قال تعالى :أن ليس 
اسار ا ته عللمراً» [الآبة6"] أي 
0 مظلومين. ولم يبين ما 
الشيء الذي أذن لهم قبه؟ 

قلنا: تقّديره: 7 للذين يقاتلون في 
القتالء وإنما حذف لدلالة (يقاتلون» 
عليه ولدلالة الحال أيضاء فإن كفار 
مكة يؤذون المؤمنين بأنواع الأذى وهم 
يستاتحرت النبي (ص) في قتالهم؛ 
فيقول: "لم يؤذن لي في ذلك». حتى 
هاجر إلى المديئة فنزلت هذه الآية؛ 
ا 3 لا ف اردن فى 


القثال؛ فتَسَحْتُ سبعين آية ناهية عن 
القتال: كذا قال ابن عباس رضى الله 
عنهماء فكان المأذون فيه ظاهراً لكوئه 
فإن قيل : 0 فى قوله 
تعالى : جلي أي ين يرهم يمير 
حقٍَ إل ا شرانا را َي [الآية ٠‏ 4]؟ 
قلنا : عو استئئاء منقطم تشديره : لكن 
أخرجوا بقولهم: ربنا الله الثاني أنه 
ولا عَيِبٌ فِيهِمَ غير غير إن سيُِوفَهم 
0 
تقديره: إن كان فيهم عيب فهر 
هذاء وليس بعيب فلا يكون فيهم 
فإن قيل: أي مئّة على المؤمنين في 


الكنائس ل حتى امن 8 
بذلك في قوله تعالى 7 دقع َل 
َلنّاسَ بَتَسَهم يبَعْضٍ» [الآية ٠+]؟‏ 


قلنا: المنئة في ذلك أن الصوامع 
والبيع والكنائس في حرم المسلمين 
وحراستهم وحفظهمء لأن أهلها ذمة 
للمسلمين. الثاني أن المراد به لْهُدُمت 
صوامع وبيّع في زمن عيسى (ع). 


وصلوات: أي كنائس في زمن 
موسى (ع): ومساجد في زمن 
النبي (صر)» فالامتئان على أهل 
الرسالات الثلاث . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «وَكُرْبَ 
مو لالآبة 44] ولم يقل وكَذَّبَ قوم 
موسي 4: كما قال الله تعالى فيما قبله؟ 

قلنا: لأن موسى (ع) ما كَذّبه قومه 
بنو إسرائيل ؛ وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط . الفا : أن يكرت المتخير 
والإبهام للتفخيم والتعظيم كأنه قال 
تعالى : بعدما ذكر تكذيب كل يقارم 
رسولهم: وكُذْبٍ موسي أيغلذّاً مع 
وضوح آياته وعِظم معجزائهء فماءظتك 
بغيره . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
«وتين تَعَْى لقُلُوب الى في 
الشثر © 4؟ 

قلنا: الحكمة فيه المبالغة في التأكيد 
كما في قوله تعالى: «ولا طهر يطير 
متلعيو4 [الأنعام/ 54] وقوله تعالى 
ٍيَعُولُونَ ِألْيِتّتهِري [الفعم/١1]‏ وما أشبه 
ذلك: أن القلب هنا يستعمل بمعنى 
العقل» ومنه قوله تعالى «إد فى ذَلِكَ 
أنكرن لمن أن لم فَلَدّع [ن//م أي 
عقل في أحد القولينء فكان التقييد 
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احترازاً على قول من زعم أن العقل في 
الرأص . 

فإن قيل: المغفرة إنما تكون لمن 
يعمل السيئات. لا لمِنّ يعمل 
الصالحات والمحستات» فَلِمْ قال تعالى 
لِوَلَدِنَ “مرا مَعِلا ألصَّعتِ لم 
مَعْفرَة ب [الآية ٠6]؟‏ 

قلنا: المراد بالعمل الصالح هنا 
الإخلاص في الإيمان؛ فيصير المعنى : 
فالذين آمنوا عن إخلاص نغفر لهم 

فإن فيل: ما الفرق بين الرسول 
والثبي؛ مع أن كليهما مرسل بدليل 
قتؤله تعالى وما أَرسَلْنَا من عَبَّلِكَ من 
رسو و ب [الآية 87] . 

قلنا: الفرق بينهما أن الرسول من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مَنْ جمع 
له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه. 
والنبي فقط : من لم يُنْزل عليه كتاب»؛ 
وإنما أمر أن يدعو أمته إلى شريعة مَنْ 
قيله . ويل الرسول من كانت له معجزة 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
والنبي من لم تكن له منهم معجزة؛ 
وفى هذا نظر. وقيل الرسول من كان 
مبعوثا إلى أمة» والنبي فقط من لم يكن 
مبعوثاً إلى أحد مع كونه نبيّأء والجواب 


عمًا في الآية من هذا القول أن فيه 
عجارا عل 0 وما أرسلتا سن رسول 
ولا نبأنا من نبيَ» أو ولا كان من نبي ؛ 
ويقول الشاعر : 
وِرَأيِتٌ زرَُوْجَكٍ فى الحرمصي 
مُعقلْدانَئيِفارَرئمحا 
أي ومتملقاً رمحا أو اماك رمسا 
فإن قيل: أين المثل المضروب في 
قوله تعالى #يكأَيهًا النَآس مُرِب مكل 
فاستيعباً 2 [الأية ابة] والمذكور 
بعدة» وهو قوله تعالى م إن لذن 
تلغوت ين ذون اللو؛ه [الآية */] إلى 
آخره ليس بمثلء بل هو كلام مبتدأ 
قلنا: الصفة والقصة الغْرَيبّة أو 
العيب * تحسلة تسم مثلدء ومتة قوله 
تعالى طامَكَلُهُمَ كَمَكلٍ الى استوقد 
ترا [البقرة/ 11٠‏ فالمعنى يئبت بصفة. 
واستنشاذ ما يسليه » وقيل هو إشارة إلى 
قوله تعالى طمَثلُ ريت احَدُوأ من 
2 ع اد . 57 00 8 را 5 
دوي الله وليماء ككل العمنكيربت 
أتححدّث يناي [المتكبرت/١4]‏ وإنما أَبْهِمَ 
هنا . 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #ومًا جَعَلَ 


9 


َك ف الذي سن 4 [الأية 4] مع 
أن قطع اليد بسبب سرقة عشرة دراهم 
حرج في الدين؛ وكذا رَجْم المحصن 
بسبب الوطء مرة واحدة؛ ووجوب 
صوم شهرين متتابعين بسبب إفطار يوم 
واحد من رمضان بوطء» والمخاطرة 
بالنفس والمال في الحجّ والعمرة؛ كل 
ذلك حرج بين ؟ 

قلئا: المراد بالدين كلمة التوحيد؛ 
فإنها تُكَفْر شرك سبعين سنة» ولا 
يتوقف تأثيرها على الإيمان والإخلاص 
اسبعين سنةء ولا على أن يكون الإثيات 
بنها أنِي بيت الله تعالى أو في زمان أو 
مكان معين. وقيل المراد به أن كل ما 
يقح فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي 
يجيت“لهاامستغرجاً في الشرع بتوبة أو 
كفْارة أو رخصة. وقيل المراد به فتح 
باب التوبة للمذئبين» وفْشّح أبواب 
الرْخص للمعذورين» وشروع الكفارات 
والديات؛ وقيل المراد به ند الحرج 
الذي كان على بئي إسرائيل من اللاصر 
والتشديد. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لله كم 
إدهب» [الآية 98] وإبراهيم صلواتث 
الله عليه لم يكن أباً للأمة كلها؟ 


أب لأمتف لأن أمة الرسول بمتزلة 
أولاده من جهة العطف والشفقةء هذا 
إذا كات الخطاب لعامة المسلمينء» وإن 
كان للعرب خاصة فإبراهيم أبو العرب 
قاطبة . 


فإن قيل: متى سَمَانا إيراهيم صلوات 
الله عليه المسلمين من قبل»؛ كما ورد 


نان 


ا ار 
من قل [الآية م/]؟ 
قلنا: دَفْتَ دعاثه عند يئاء الكعبة 
حك قال كما ورد في التنزيل 57 
وَأَجْعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن در اد لل 
لك »> [البقرة/ 4 ؟١]‏ 06 من أسلم من 
هذه الأمة فهو ببركة دعوة إبراهيم (ع2. 


بن صكب ردكا 


المبحث الثامن 


المعاندي المجازية زبة كي سورك 0 


قال تعالى: ينها ألنّسُ انثا 


ا 15 الشاعد ضدة 


علِيء 0 > . 


وهذه استعارة. لأن حقيقة لألزلة 
هي حركة الا كم 
المفزعة. ومِثْلٌ ذلك قولهم” ولول الله 
قدمه. وكان الأصل: أزل الله قدمه. 
الما ا ليا ايا 
وأسرع تعثرها وتهاقتها . ثم ضوعف”" 
ذلكء فقيل: رَلَزَّلُ الله قدمه. كما 
قيل: دَكّهُ الله وَدَكْدكَهُ . فالمراد بزلزلة 
الساعة ‏ والله أعلم ‏ رجفان القلوب 
من الخوف... وزلات الأقدام مسن 
روعة موقعها. ويشهد يذلك قوله 


رااد* 


سبحانه: #ويّى الئاس مسكترئن وما 
سكرئ » [الأية رذ يريك تعالى من شدة 
الخوف والوجل ؛ والدهول والوهل . 


وفي قوله سبحانه: «وترى الأزضت 
ايده هَإِدَآ أنزلنا عَلَيِهَا آلمأه اهرت 
تهيج2©)» استعارة. لأن المراد ههنا 
باهتزاز الأرضء والله أعلمء تشبيهها 
بالحيوان الذي همك بعك حراكه. 
وخشع بعد إشرافه» لعلّة طرأت عليه 
فأصارته إلى ذلك» ثم أفاق من تلك 
العُمرةء وصحا من تلك السكرةء 
فتحرك بعل ضهودهة وركورده. وكذلك 
حال الأرض إذا أماتهاالجدب». 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: #تلخيص البيان فى مجلرزات القرآن» للشريف الرفي» تحقيق محمد عبد الغني 


خسن 1 ذار عكتية الصياة»ء اعروتت > غير مؤزخ. 


)4١(‏ التضعيف في تصريف الأفعال معروف مثل: زلزل في زلء وصلمل في صل, 


وأهمدها المَحْلْ؛ ثم حالّها إذا نضحها 
الغيث يسجالهء ويلْها القّطر يبلاله 
واهتزت بالنبات ناضرة» ورطبت بعد 
الجفوف مترينة0'؟. ذلك تقدير العزيز 


العليم . 


وقوله سبحانه: تاق عَطْفِهء لِضِلٌ 
عَن ِل الله [الآية4] استعارة. 
والمراد بهاء والله أعلمء 
بالإعراض عن سماع الرشدء وَلَيْ 
العنق عن اتباع الحق. لأن المستقبل 
لسماع الشيء الذي لا يلائمه في الأكثر 
يصرف دونه بصرةء ويثنى عله عنقة . 
الك جاد القن . رع قتي 
شق الإتسان عطقاأء لأن منه يلعجت 
ابتداء اتعطافهء وأول اتحراقه:«ومعل 


ذلك قوله سبحانه ا أْممنا عل 


ا ال 


لانن عرض وننا ع 
وفصّلت/ .]2١‏ 


وفي قوله سبحانه: م ألنّاس من 


يبد أنه عل ع م 1 لك 
2000 يذ أمية لَه 3 تب عل هه 4 


0 صفة الإنسان المضطرب الدين» 
الضعيف اليقين ؛ الذي لم تثبت في 


)١(‏ في الأصل #متزيلة». 


إن 


الحق قدمه»: ولا استمرت عليه عريرته؛ 
فأوهّى شبهةٍ تعرض له ينْقَادُ معهاء 
ويفارق دينه لهاء تشبيهاً بالقائم على 
حرف مهواة. نفأدنئى عارض يُزْلقِه 
وأضعف داقع تظر ححه . 


وفي قوله تعالى: «ألر 1 
جد ثم من فى التو وي فى الأ 
57 لل شل 5 سيا والجوم وَلَلْبَا وت اك اي 
وَألدَوَاتٌ » [الأية 1 ] 0 


5 
و 


والمرادء والله أعلمء 

الشمس والقمر والنجوم والشجر»ء 

ليس بحيوان مميز» ما يظهر فيه من آثار 
الخضوع لله سيحائ. وعلامات 
التدبيرء ودلائل التصريف والتسشخير» 
سب فاك أنْ يسبى ساجداً على 
أصل السجود في اللغةء لأنه الخضوع 
والاستكانة. أو يكون ذلك على معنى 


آخرء وهو أن الذي يظهر في الأشياء 


التي عددساء من دلاثل الصئتعة»؛ 
وأعلام القدرة» يدعو العارفين الموقتين 
إلى الم لاس الي 
اغترافا له سيحانه بالاقتدارء وإحباتا له 
بالإقرار. وذلك كما تقدّم من قولنا في 
تسبيح الطير والجبال. 


وفي قوله سبحانه: «كَلَدِيَ مكدرو 
عت طم ياب ين ار » [الآية14] 
استعارة. والمراد بها أن النار؛ تعرذ 
بالله منهاء تشتمل عليهم اشتمال 
الملابس على الأبدان» حتى لا يُسْلمْ 
منها عضو من أعضائهم» ولا يغيبٌ 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك» والله أعلمء أن سرابيل الْقَطِرانٍ 
التي ذَكرها سبحانهء فقال: سَرَايلهْر 
من قَطرَانِ4 [ابراهيم/ 50] إذا لبسوها 
واشتعلت الثار فيها صارت كأنها ثإيثك 
من نارء لإحاطتها بهم واشتفالها 
عليهم. 

وفي قوله سبحانه: «قَإِعه لمن 
لمر ولكن تتى القلوب لبق فى 
الصّئور #69 استعارة. لأن المراد بها 
ذهول القلب عن التفكر فى الأدلّة التى 
تؤدي إلى العلم . وذلك في مقابلة قوله 
تعالى: ما كُدَبَ الْهْوَادُ ما رأف( » 
[النجم] فإذا وصف القلب عند ثبيين 
الأشياء بالرؤية والإبصارء جاز أن 
يبوصف عند الغفلة والذهول بالعمى 
والضلال. وإنما جعلت القلوب ههنا 
بمنزلة العيرن؛ لأن بالقلوب يكون 
تحصيل المعلومات»: كما أن بالعيوث 


ب 


يكون إدراك المرئيات. ولأن الرؤية ترد 
في كلامهم بمعنى العلم. ألا ثراهم 
يقولون: هذا انخرء كدي يعراى 
ومسمع . أي بحيث أعرفه وأعلمه؛ ولي 
يريدونت بذلك نظر العين» ولا سمع 
الأذن. 


وفي قوله سبحانه: ©َهَإِنَهَا لا ضَى 
لْأبْصدْرٌ ‏ معنى عجيب» وسر لطيف . 
وذلك أنه سبحانه لم يُرد نفي العمى 
عن الأبصار جملة. وكيف يكون ذلك 
وما يعرض من عَمَى كثير منها أشهر 
ين أن نومئ إليهء وندل عليه؟ وإنما 
الملرادء والله أعلمء أن الأنهماد إذا 
كانت معهاآلة الرؤية من سلامة 
الأحداقي» واتصال الشعاعات لم يز 
أن لامر ما لا مانع لها من رؤيته. 
والقلوب بخلاف هذه الصفة بهاء قد 
يكون فيها آلة التفكر والنظر من سلامة 
البنية» وصحة الروية وزوال الموائع 
العارضة؛ ثم هي مع ذلك لاهية عن 
النظرء ومتشاغلة عن التفكر. فلذلك 
أفردها الله سبحائه بصفة العمى عن 
الأبصار على الوجه الذي بِيِّناهُ مع 
الفائدة . 


فأما الفائدة في قوله سبحانه: #وَللِكن 
تتى القُوب الى فى شتير 4)69. 


توي 


والقلب لا يكون إلا فى الصدرء فإن 
هذا الا الذي عر القلب لا كان ده 
اشتراك بين مسميات كقلب الإنسان؛ 
3ت التلة ‏ الملب الو عر 
الصميم والصريح. هن قولهم هو عربيّ 
قُلبا'؟: والقلب الذي هو مصدر قلبت 
الشيء أقلبه قلباء حَسُنَ أن يال اليس 
بقوله تعالى: هلوب التي في 
اضر 49 : احترازاً من تجويز 
الاشتراك . 


وقوله سبحانه: «حَقٌٍّ م لاع 
سس بنحة أو 0 0 افير عفير نع 


من أحسن الاستعارات. لأن اللفقيم 
المرأة التى لا تلد؛ فكأنه سبحاته 
وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل تعدم”ولا 
نهارء لأن الزمان قد مضىء #التكليف 
قدانقضى. فجعلت الأيام بعنزلة 
الولدان للياني؛ وجعل ذلك اليوم من 
بينها عقيماء لأنه لا ينتج ليلاً بعده: 
ولا يستخلف بدلا له. وقد يجوز أيضاً 
أن يكون المرادء والله أعلم؛ أن ذلك 
اليوم لا خير بعده. لمستحقي العقاب» 


(41 في «الأساس"؛ للزمخشري: 


ا 


الذين قال الله سبحانه في ذكرهم: 
«ولا يال ليت كَتراْ ف يَيَمَ مِنَهُ 
سق 0 بهم الماعد بَمْتدي د ] 
اك أنه لا ينتج لهم حنيراً» 
ولا ينتج لهم فرحا. 
وفي اقول سيبحاته : هرَإِدًا نل عَلْبِهمْ 
يَننَتٍ شرف فى وجُوم اليرت 
فا اللتكشر4 1ف 17١‏ استمارة 
والمراد بهاء والله أعلمء أن الكفار عتد 
مرور الآيات بأسماعهم يظهر في 
وجوههم من الإنكار لسماعها 
والإعراض عن تأملهاء مالا يخفى على 
الكيغالط لهمء والناظر إليهم. وذلك 
كقول القائل: عرفت في وجه فلانٍ 
الْشّر. أي استدللت منه على اعتقاد 
التتكروة“وإرادة فعل القبيح . 
ويحتمل قوله تعالى: #ألم لسكر» 
ههنا وجهين : أحدهما أن يكون المنكر 
ما ينكره الغير من أمرهم. والآخر أن 
يكون ماينكرونههم من الهجوم 
عليهم» بتلاوة القرآن؛ وصوادع البيان. 


هو أغرابي قلب» أي محص راسط في قرمه. 
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بن صكب ردكا 


الملبحث الأول 


أهداف سورك 6 


سورة «المؤمئون» سورة مكيةء أياتها 
8 أيدء نذلت بعد الأتيياء» وسميث 


لسن لا 


المؤمنين: «تَد أفلح المؤبئون 2+ . 


المؤمنون والايمان 


تبدأ السورة بذكر صفات المَوشنين؛ 
ويستطرد السياق منها إلى دلائل الإيمان 
في الأنفس والآفاق؟؛ ثم إلى حقيقة 
الإيمان كما عرضها رُسل الله صلوات 
الله عليهم.ء مِنْ نوح (ع): الى 
محمد (ص)» خاتم الرسل والنبيين؛ 
وشبْهاتٍ المكذبين حول هذه الحقيقة 
واعتراضاتهم عليها؛ ووقوفهم في 
وجهها؛ حتى يستنصرٌ الرْسْل رهم 


يستطرد السياق إلى اختلاف الناس بعد 
الرسلء في تلك الحقيقة الواحدة التي 
لا تتعدده. ومن هنا يتحدّث عن موقف 
المشثركين من الرسول (ص.)» ويستدكر 
هأذا الموقف» الذي ليس له فيرر: 
وتنتهىي السورة بمشهد من مشاهد 
القبّاتة” يلْقُون فيه عاقبة التكذيب» 
ويؤتبون على ذلك الموقف المُريب. 


ونُختم السورة بتعقيب يقرر التوحيد 
الطلى: والرك إلى اك الى جزل 
الرحمة والغفرات. :> فهي عموزة 
المؤمئين؛ أو هي سورة الإيمان بكل 
فضايأة ودلائله وصضقاتف والإؤيمان 
موضوع السورة ومحورها الأصيل . 


(»*) انثقي هذا النصل من كتاب #أهداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعبد اش محمود شحاته: الهيثة العامة للكتاب؛ 


القاهرةء  !99/4‏ 4ةا . 


الأقسام الرئيسية في السورة 


يمضي سياق سورة «المؤمنترن؟ في 
أربعة أقسام رئيسية» تتناول تاريخ 
الدعوة؛ واحاضرهاء وتسوق الأدلة 
الحسةء والنفسيةء على الزيمان بألله . 


القسسم الأول : 


بدا القسم الأرل تتفرير الفلاح 
للمؤمتين : «قَد أقلم الموْمسُون 42 . 

ويبين الشياق صفات المؤين 
هؤلاء؛ الذين كتب لهم الفلاحء وَبُدَني 
بدلائل الإيمان فى الأنفس والافاق” 
قيعرص أطوار الحياة البشريظ كط وجأكها 
الأولى» إلى نهايتها في الحياة الدنياء 
متوسعاً في عرض أطوار الجنسن؛ 
مُبجملاً في عَرْض المراحل 
الأخرى. . . ثم يتايع خط الحياة 
البشرية»ء إلى البعث يوم القيامة؛ وبعد 
ذللك شقا ه00 الحياه الشترية إلى 
الدلائل الكْنية: في إنزال الماءء وفي 
إنبات الزرع والشمارء ثم إلى الأنعام 
المسخّرة للانسانء والفُلك التي يُحْمَّل 
عليهاء وعلى الحيوان: ويمتدٌ هذا 
القسم من أول السورة إلى الآية 77 . 


2 


القسم الثاني : 

يشير القسم الثاني الى قصة وح (ع). 
وهاكك الكافرين؛ ثم 5-2 ذلك نيان 
سْئة الله في إرسال الرسل» لهداية 
الناس»: وإبلة تغهم لي الح 
والؤيمان» وَدَغْوَنهِم الى اللهء فيقول 
نوحٌ لقومه كما ورد في التنزيل: 

اسان 3 م مر اك 
يعور أعَبدوا أنه ما لكر مِنْ إِله 
0 [الآية  ]98*‏ 
ويقول هذه الحقيقة كل نبي 
ورسول: يقولها موسى (ع)2؛ ويقولها 
غيسى (ع)ء ويقولها محمد (ص). 

ويكون اعتراض المكذبين دائما : 
اما عا إلا عر يتل (الآية 15 

وَيَقَدَمٌ الكفار عددأ من الحجج 
والأدلة على تكذيبهم. فيلجأ الرسل 
الى ربّهم يطلبون نُصْرّهء فيستجيب 
سبححانه 6 وينْجي المو منيرن ؛ ويهلك 
الكافرين قال تعالى : 

2 عملا كسننا ثرا عل ما حل أده 
ا ل اسك 
ادك فحنا ل الا بون + . 

وينتهى هذا القسم؛ يبيان وحدة 
الرسالات؛ ووحدة الأمم المؤمنةء 
فالرت واحد»؛ والؤيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانٌ 
وأحد» قال تعالى : 


ا 


ع للد فلن ان لوائر” 1" 2 املاس 


رس أ عن الطيبني واعملواً 
مملون عليم 2 وَإِنَّ هيه 
َنأ 22 


ربكم 


. 0 


القسم الثالث : 

يتحدذث القسم الثالث» عن تفرّقا 
الثناس يعد وصول الرسل إليهمء. 
وتنازُعِهم حول تلك الحقيقة الواحدة 
التي جاء بها الرسل : 

«تقلنا نط يم زا 
تتم يغ65> 

ثم يتحدث عن غفلتهى عن ابتلاء الله 
لهم بالنعمة» واغترارهم يما هم فيه من 
0 بيئما المؤمنون مشفقون من 
خشية ربهمء يعبدونه ولا يشركون به؛ 


-75 


كل حَرييٍ يما 


0 غشبه؛ ويرجون رحمته. 
وهنا يَرْسُّم مشهداً لأولئك الغافلين 
المغرورين » وم يأخذهم العذاب ؛ فإذا 
بهم يجأرونء فيأخذهم التوبيخ 
والتأنيب : 


اك 


ع 


7 ا 02 بده 5 
5-6 

ويستنكر السياق» موقفهم العجيب 
من رسولهم الأمين» وهم يعرفوله ولا 
يتكرونهء وقد جاءهم بالحق لا يسألهم 
عليه أجرأء فماذا ينكرون منه»ء ومن 
الحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون 
بعلكيةالله لمن فى السموات 
والارض » ال الفا الطييت 
والأرض: وسيطرته على كل شيء في 
السماوات والأرض؛ ويعدهذا 
التسليم؛ هم ينكرون البعث» ويزعمون 
شاوئداً سبحائه! ويشركون به آلهة 
أخرى : 
م40 . 

ويستغرق هذا القسم الآيات 571 - 
07]. 


في القسم الرابع والأخيرء حت 
للرسول (ص) أن يَدَعَهم وشِرْكهم 
وَرَعْمَهم: وأن يدفع السيثة بالتي هي 
أأحسر' » وأن يستعيدذ بالله سس الشياطين ؛ 


برعي لخبي بين 


وَالتَهندَوَ فتمل عم 


فلا يَعْضَب ولا يَضِيقَ صدره يما 


يقولون. ثم يرسم السياق مشهداً من 
مشاهد القيامة؛ يصؤر ما ينتظرهم 
هناكء من عذاب ومهانة وتأنيب. 
ويختم السورة بتنزيه الله سبحانه : 

55 00 


00 
الملك الح لا إلنه 
لْمَرْشٍ الكرر 9 > . 


ويُئفي القلاح عن الكافرين» ليناسب 
ابتداءها بإثبائه للمؤمنين. وفي آخر آية 
أمرٌ للنبي (ص) أن يتوجّه إلى الله 
سبحانه يطلب المغفرة والرحمة: 


سويد د السام 
#فتعللى الله 
عرصم مر الل 


هو ريب 


0 


ير 


ال 08م مويسم 8 
#وقل رب أغضر وأتعر وأنته شر 


ليس )> . 


ويستغرق هذا القسم الأيا 31 
خا ١‏ ]. 


2 


مظاهر ضامة للسورة 

جو السورة كلها جو البيان والتقري 
وجو الجدل الهادئ: والمتطق 
الرجيا:. راللمات الموعة للفقر 
والضمير. والروح الساري في السورة 
روح الإبمان. ففي مطلعها مشهد 
الخشوع في الصلاة» رفي وسطها مَذْحْ 
للؤيمان والاحسات: 

ا ا ا ا 

سس ص اراسي 

وفي اللمسات الوجدانية» تجد قوله 
سكاثة : 


ع»# 


وجله 


2 


نهم 


3 
0-0 
ص 


وهو الي و 13 الْسَمْعٌ لبر 
ليدأ ييا ا تنكلة 40 . 
وكليناء مظللة بذلك الظل الإيماني 
اللطيف . 


- 


الملبحث الثاني 


1 5 
ترابط الآيات فس سورة «المؤمنون» 


58 508 أعدائهمء كما تسر الرسل 

تاريخ نزولها ووحجه تسميتها ظ على نهم 0 1 

1 ْ 59 وأتباعهم على أعدائهم مِنْ قَبْلهم . وقد 

0 اقتضى هذا ذَكْرٌ أخبار بعض الرسل 

ا لو ل اا ا ا ا 

الإسراه وفبيل الهجرة» فيكون نزوك مين ذكرها. وقد جاء في سورة الحجٌ 
ب اك 6ه : :]+ لعا : شٍ : ل ا 

سورة «السؤمترن؟ في ذلك الللاريخ الإِدْن في القتال للمؤمنين؛ وَوَعْدهُم 

أيضا . بالته ر والفلاح في دنياهم وأخراهمء 

وقل يديك هذه السورة بهذا الرسم فجاءنبك هذه السورة تعدشاء لبيان 

لنوله تعالى في و46 2 سرس الي يتوقف عليها تعطرف 

لْمُؤْميُون 09 لذ هم 2 صَلاتوم وفلاحهم . 

نم40 وتبلغ آباتها ثماني عَشْرَ 

ومائةٌ آية . بيان شروط قلاح المؤمنين 
الآبات ١[‏ - ؟7؟] 

الغرض منها وترتيبها | 0 

1 إيان الث بوط قالالله تعصالي: طلقد فح 

الغرضص م عده السورة بيان الشرو مرا عر الع 0 

التى 41 ا المؤمئوت بهاء وي يلشبرم وله : مَؤُمئُون 9) لذب هم قي ماد توم 


70 للشية عمال الصعديى؛ مكتة الآداي بالجمايز - 
ا | | 03 0 3 فس 
(*4 انتفي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن: للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكت, : 
المطبعة اللمودحية بالسحكية الجنيدة : القاهرة ؛: غير مؤرخ. 


ع 


حسمن أ 4 . فوعد بفلاح المؤمنين | وعله بفلاح المؤمنين؛ فُذكر خبر نوح 


على سييل التحقيق والتأكيد: وذكرهء 
من الصفات التي يتوقف عليها 
إلى غير هذا مما ذكره من صفاتهم؛ ثم 
ذكر سبحانه أنهم» بهذه الصفات» إنما 
يَرئُون جَنَةَ الفُرْدّوؤس التي أَعِدّت لهم 
فيفوزون بها في الدنيا والآخرة؛ ثم ذكر 
من أدلة أَلُوهِيّتَو عز وجلٌء 
قدرته على تحقيق وعده بذلك في 
الدنيا» وقدرته على بعثهم بعد موتهم» 
ليحقٌ لهم ما وعدهم به في الآخرة؛ 
فذكر سبحاله أنه خلق الإنسان شن 
علالة عن طين» ثم جعله تُطفة فعَلقّة: 
فمضغةء إلى أن أنشاء خلقا د يلجت 
ويعقل؛ ثم ذكر أنه خلق فوقتاسَتم 
سماوات» وأنزل من السماء ماءً بقدذرء 
إلى أن ذكر سَْلْقٌ الأنعام وقال فيها: 


0 ا رتنا 


«وعَلا وَعَل الفا لون © + . 


١ 
العمصمما‎ 


أخبار بعض الرسل 
الآيات [؟  ]1١١8‏ 


لصاتص بوي 1 الى ع 
0 ٍِوَلقَدٌ 1 
ويل قال يدر م أعبددا أَقَدَ ما لد هِنّ 
او واه عع 3 
لَه ندط ع وله لون (2) جه » فذكرء من 


أخبار بعفى الرسل» ما ا 


21 


مع قومهء وأنهم عذررءء وقالوا مرة 
ا جما هد إلا ع 


#مرتصي إن متي عر سين 


8 فصل عَلِكُمْ 4 [الآية 
4]]. ومرة مم <إنَ هر إلا يمل بد 
سد 4 [الآية ه؟]» فطلب منه أن ينصره 
عليهم : فأمره أن يصنع يلكا ويحمل 
فيها أهله إلا من سبَّقّ عليه القول 
منهم» ونهاه أن يخاطبه فيمن سَيعْرقه 
بالطوفان من أعدائه؛ ثم ذكر أن في 
ذلك لآياتِ على نَضْره للمؤمنين» وأن 
من شأنه أن يعاقب المكدّبين. 

ثإذكر سبحانه أنه أنشأ من بعد قوم 
توح_قرناً آخرين» قيل هم عَادُ قوم 
هودء وقيل شم 2 قوم صالم ؛ وأنه 
أزَضل تدهم رسولاء ليأمرهم بعيادته 
وخذهوء فكذبوه لأنه بشر مثلهم: 
وأنكروا ما أخبرهم به من بعثهم بعد 
موتهم ؛ ثم ذكر أنه طلب منه أن ينصره 
عليهم؛ فأخذهم بالصيحة فأهلكهم . 

ثم ذكرء جل شأنهء أنه أنشأ من 
بعدهم قرونا آخرين»: وأنه أرسل رسله 
َثْرى » رسولا بعد رسول» قكذبت كلل 
أمة رسولهاء فأهلكهم ا ثم 
ذكر سيحاته أنه أرسل موسى 
وهارون (ع) إلى فرعون وقومهء وأنهم 


كذَّبُوهما لأنهما بشر مثلهم» ومن قوم 
عابدين لهم ٠‏ فأهلكهم كما أهلك مَنّ 
قبْلّهم من الأمم. ثم آنى موسى التوراة 
ل 
استعباد فرعون؛ ثم ذكر أنه جعل منهم 
عيسى بن مريم وأمّه آيةَ في ولادته منها 
بغير أب؛ وأن آيته كانت خَاتِمةٌ آياتهم . 


ثم ذكر تعالى ما كان من أمر هؤلاء 
الرسلء بعد أن نُصَرّهمِ على أعدائهم. 
وأنّه أمرهم أن يتمتعوا بما رزقهم من 
الطيبات في ذنياهم. وأن يعملوا صالجا 
بنفعٌهم في آخرتهمء وأن يمجدوه 
وحده؛ لأن شرائعهم واحدةء أقائمة 
على أساس التوحيد؛ ثم ذكر أن 
أتباعهم لم يعملوا بهذا بَعْدَهَم بل 
اختلفوا فيه اختلافا شديداء واغتبط كل 
فريق منهم يما انّخَذَّه ديناً له. وأمر 
النبيّ (ص) أن يتركهم في غَفْلْتَهِم عما 
بعت به أولئك الرسل. إلى أن يَحَينَ 
عذابهم؛ ثم ذكر أنهم إذا كانوا في نِعَم 
عظيمة» فإنها ليست ثواباً مُعجَّلاً لهم 
على أديانهمء وإنما هي استدراج لهم 
في المعاصي ليبلغوا مايبلغون من 
زيادة الإثم؛ ثم ذكر أن ما هم فيه من 
تلك النْعَم والخيرات» ليس يشيرات 
على الحقيقة؛ وإنما الخيرات ما يسارع 


با 


فيه المؤمئون من حَشْيّةٍ ربّهمء إلى غير 
هذا مما ذكر من أعمالهم؛ ثم ذكّر 
سبحائه أنه لا يكلف أحداً إلا وُسْعْه من 
تلك الأعمال. وأنْ لديه كثاباً يُسجّل 
تلك الأعمال» وينطق 0 وأن 
من الكفر والضلال؛ : ار أنه ١|‏ إذا 
أخذ أصحاب تلك التعم منهم 
بالعذاب» جأرُوا من هولهء وأنه ينهاهم 
عن الججؤار» لأنه أنثرهم بذلك» فيما 
يُتلى عليهم من آياتهء فكانوا يُنتكصون 
على أعقابهمء ويَسْمُرون بِالطغن في 
القوآن الذي يتلو ذلك عليهم» ثم قطع 
عذرهمء بأنه قد مكن لهم من التدبر 
في القرآن» وما أنذرهم به فلم يتدترواء 
الى غير ذلك مماذكره في قطع 
عذرهم؛ در أنه جاءهم بالحقء 
ا يار إلا 
كراهتهم له ركه ل كات على 
أهوائهم؛ ولو اتبعَ م الحى أهواءهم. 
لدت السسارات والار مر ومن 
فيهما؛ ثم ذكّر أنه قد أتأهم من ذلك 
يمافيه ات وشَرَفُهمء وأن 
النبي (ص) لا يسألهم عليه أجراء وأنْه 
يدعوهم إلى صراط مستقيمء وأنهم عن 
ذلك الصراط ناكبونء وأنّه لو سَمِع 
لجؤارهم؛ وكشّف ما بهم من ضِرّْء 


لاستمروا في طغيانهم. ولقبد أخذهم 
بعذاب قبل هذا العذاب؛ ثم كشقفه 
عنهم فما استكانوا له. فلما أخذهم 
بهذا العذاب يَبِسَوا من كشفه عنهم؛ ثم 
المبالغة في الإأعراض ؟ فذكر سبحائه 
والأفثلة. وأنه هو الذي جعلئ 

يتناسلون في الأرض» ثم يَحُشُرهم إليه 
وخلهء وأئهع جل جلاله. هو الذي 
والنهار؛ ثم ذكر أنهم مع هذا مَضُوا في 
إعراضهمء وتقليد آبائهم في إناكار 
بعثهم بعل موتهم» وَرَغْمِهم أنهم قد 
وُعِدُوا بذلك هم وآباؤهم؛ فلم يحصل 
يستطيعون أن يُنْكروا أن الله هو خالق 
الأرض ومن فيهاء وهو رب السماوات 
السبع والعرش» وأنه سيحائه بده 
ملكوث كل شيء.؛ ومن يكون هذا 
ا ا ار لاما ا ال 
أنه أتاهم بالحق حين أثبت لهم أنه هو 
الذي خلقهم وحدهء وأنهم إليه 
يخُشرونء لا إلى غيره من وَلَرٍ أو 
شريكء لأنه لم ينُخِذٌ له ولداً ولا 
شريكاً» ولو كان معه إله غيره» لذهب 
كل إله بما حلق» ولَعَلا بعضهم على 


م 


بعض » سبحانه عما يصفون؛ وتعالى 
عما شركون, 
ثم أمر (ص)»ء إذا أراه ما يُوعدُون 
من العذاب» أن يدعوه بأن يُنْجِيّه منه؛ 
وذكر أنه قادر على أن يرِيهُ ما يعِدُهمْ 
من ذلك» ثم أمره أن يحتمل ما يكون 
منهمء قِبّل ذلك من ضروب الأذى. 
وأن يستعيذ بهء مما يهمز به الشيطان» 
من ذَفْعِهم إلى إيذائه؛ ثم ذكّر تعالى أنه 
إذا جاء أحذهم الكت تُدِم على ذلك» 
وطلب من ربه أن يُرْجعه إلى الدنيا 
ليميل صالحأء وأنه يجاب بزجره عن 
هنذا الطلبء لأنه لا سبيل إلسى 
رجوعهء إلى أن يُبْعتُ من قبرهء؟؛ ثم 
ذكنأحؤال) يوم البعث وأنه يُنْمْخَ فيه في 
الصورء د 
قريب قريباء ولا يَسأَلُ.شخص 
تسم ثم يحاسيون» فمن تقلت 
موازينه فهو من المُمْلِحِينَء ومن حت 
موازينه فهو من الخالدين في جهنم. ثم 
ذكر أنهم ينادونه فيهاء ويعتذرون بأن 
شِفُوتَهِمْ غلبت عليهم؛ ويطلبون أن 
يتجهم منهاء فإن عادوا إلى العصيان 
فهم ظالمونء ادم بأن ارا 
فيهاء ولا يكلموه في الخروج منهاء 
ويُذَكرُهم ما كان من سخريتهم يعياده 


المؤمئين؛ ويُخْبِوُهم بأنه جزاهم 
بصبرهم على سخريتهم» وجَعَلْهِمِ من 
الفائزين؛ ثم يسألهمء على سبيل 
التوبيخ: عن عدد السنين التي لَبِتُوها 
في الأرضء لأنهم كانوا يعتقدون أنه 
لا لِبْتٌ إلا في الدنياء فيُجِيبُونُ بأنهم 
لم يلبثوا فيها إلا يوم أو بعض يوم: 
فَيُقَِرُهم على استقصارهم لمدة لَبْثْهم 
فيهاء لأنّها قليلة بالنسبة لما يَلْبَنُونَهِ في 
الآخرة؛ شم يوبخهم على ظئهم أنه 


:5 


خلقهم عبثاء وأنهم لا يرجعون إليه؛ 
لأنه سبحانه الملك الحقٌ الذي يتعالى 
عن العيث. 

ثم يمت السورة بنفي الفلاح عن 
الكافرين؛ ليناسب ابتداءها بإثياته 
للمؤمتين؛ وأمر النبىلاص) أن يتوج 
إليه بطلب المغفرة والرحمة؛ بعد 
تفصيل ذلك العذاب للكافرين» فقال 
سبحاته «دثُل رت أغفز وير ولت حير 


ليعِبنَ 09> . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثاشث 


اسرار ترتيب سورة «المؤمنون» 


أقول: وجه اتصالها بسورة الحج : 
أنه تعالىء ا + وأفعسلواً 
الْمَيرٌَ ملك يسور يتوت # . وكان 
ذلك مجصسلا فصله في فاتحة هدة 
السورة؛ فَذَْكَرَ سيحانه خصال النشير 
التي مَنْ فَعَلّها قد أفلح. فقال ثعالى: 
1 فلح التزسة9) لين كم 

8 عم نيعون 43 . 


2 


و 1 و 
«يكأيّها النَّاس إن كم ف تبن ين 
لب نا علقئ5 من اب ب من 
طلنةِ» [الآية 6 زاده هتا بياناً في 


عر مرجي عينص اتن 


قيو أله تعالى: :ا #ولقد غلقنا لسن 
لكام 6 طبوي) م2 ل مم ل 0 ف 


در تكن 3) > كه 
هناك في القتصدء أَطْيِبٌ غيها هنا. 


له انتقي هذا المبحث من تاب : الأسرار ترتيب القرآن؟ للسيوطي» تحقيق عبد القائر أحمد عطكء دار الاعتصاع » 


القاهرة؛ الطيعة الثانية» 1ه لاقام . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


د 


مكنئونات سورة «المؤمنون : 


[الآية ١7؟].‏ المقدس”" . 

قال الرّبيع: هي الزيتون» أخرجه ابن وقال سعيد بن المسَّيّب!: هي 
أبي حاتم . مشت . 

١‏ - # إل تور [الآية ١ه],‏ وقال أبن زيد: هي مصر. أحخرج 


قال أبو هريرة: هي الرما قمعي .فلك [ابنُ أبي حاتم . 
7 0 


(*) اتثقى هذا المبحث من كناب ١مُفْجِساتِ‏ الأفران في مُيِهْمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. غير مؤرخ. 

)١(‏ وأخرجه الطبرائي في «المعجم الأوسط» عن هرة الزهري. قال الهيثئمي في امعجم الزوائده 197/9 'وفيه من لم 
أعرفهم؛. واستبعد الطبري في ١تفسيرءة 7١/18‏ هذا التفسير لأن الرملة لا مُعِيِنّ بها؛ والله تعالى ذكرهء وصف 
هذه الربرة بأنها ذات قرار رمعين. 

(؟) هذا القول هو الأظهر عند ابن كثير في #تفسيره؟ 583/9. 


3 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «المؤمنون»'" 


5 وقال تعالى: #وإفد طلقا 
لشن ين سُلَطَْ ين علي 9) > . 

والشلالة: الخلاصة لأتها نُسَلْ من 
بين الكدرء و"'فعالة»: بناء للمْلَْية 
ولبقايا الأشياء كالقّلامةء والقكامة, 
والصّبابة» والششارة» وغير ذلك | 

؟ ‏ وقال تعالى: #ث حَمَلئيه منْطْقدٌ 
ف قار تكبو >. 

والقرار المكين» أي: المستقرء ذو 
المكانةء والمراد به الرّجم. 

والمكين فعيل اشتق من (المكان»؛ 
وهذا يفيد أن العربية اشتقت الكثير من 
الأسماء الدالة على المعانيء أو على 
الذوات من الاسمء وهو «المكان». 


“"'- وقال تعالى: وين لد في 


- وقال تعالى: #تَأوحئا إبَنه أن 
أصبّع لفك يمينا (الآية 90]. 

وقوله تعالى : «بأعينتا» ؛ أي بحفظنا 
وأقا”ءتنا: 

أقول: وما زال شيء من هذا التعبير 
في اللغة السائرة في العراق . 

والذي أراه أن (العين1ء في هذا 
الاستعمال تفيد الحفظ والمساعدة. 

ولعل من «العين»» وهي عضو 
«الفون؟ معنى المساغدة» رلما كان 
>1 1 ١العين»‏ معنى مجازي»ء رار 


زه انتقى هذا المبحث من كتاب ابديم لغة التنزيل ؛؛ لز براشيم السامرائي ؛ مؤمسة الرسالة؛ سروت : غير مؤرخ . 


الحفظ والرعاية» نقد حولت هذه 

اللفظة من الياء إلى الواو لهذا الغرض . 
وكنا قد أشرنا إلى شيء من هذا في 

مادة ١اغيث4ء‏ وكيف صارت ١اغوئاة‏ . 

رقوله تعالى: #وريحيتا»ك. أي: 
أمْرك كيف تصنع ونعلمك. 

5 - وقال تعالى: طهَإدَا جاه أَرينا 
وَعمَارَ 2 0 3 ا 58 7 
فسان انين يه [الآية 109؟], 

قالوا: التثور: وجه الأرض . 

5 وقال تعالى: « مَييَاتَ يات كا 
> . 

أقول: ذكر النحاة أن بعد عَيهَاتِ 
شواهدهم : 
فهيهاتٌ هيهات العقيئٌ وأهلّة 

وهيهاتٌ جل بالعقيق نُواصِلهْ 
وقال الزجاج في الآية: البُعُد لما 
تو عدول . 

وهذا التفسير في قول الرجاجء 
يشعرنا أنهم حاروا في اللامء أن الآية 
لم ترفم الاسم الظاهرء بل وليها الاسم 
مجرور! باللام . 

وقال تعالى : «نَا شَنيقٌ من 


7 5 
هه 
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هد ميب ل كر 


مغرو وي 

أقول: باعتيار القعل الأول: تسبق» 
كانت الكلمة مؤنثة» وهي مؤنثة لفظاًء 
وباعتبار الفعل اللاحق لهاء كانت 
الكلمة جمعاً مذكرأء وذلك مراعاة 
للمعنى . 

- وقال تعالى: جم أسلنا 
تراج [الآية + 4] 

اتشُرى» على (فغلى»؛ والألف 
للتأنيث لأن الرسل جماعة. 


َجَلْهَا دما 


ق سي 
رسسلنا 


وقُرئ: (تترّى) بالتنوين. 

أقول: والتاء بدل من الواوء 
والأأضل وتَرْىَ. ولعلّ الكلمة من 
الجموع 0 أميتٌّ واحدهاء فهو 
#وتسرياة مثل جريح وج وى . ولكن 
اوتير» لم يرد في العربية» فهو ممأ 
أهيل وأنسِيّ . 

4 - وقال تعالى: #استكيرا وَكَانأ 
قَوْمًا عالينَ# [الآية 41]. 

والمراد ب #عالين» أنهم متكبرون . 

أقول: والذي رَشُْح هذا المعشى 
المراد: أن فى الآية الكريمة قوله 
تعالى : «دَاسْتَكرواً». والذي يقال في 
عربيتنا المعاصرة: ١أنهم‏ متعالون؟» 


أي : متكبرون. 


عرسي ازعم 


٠‏ - وقال تعالى: طنَتَائراً 
سين تيتا » [الآية 41]. 

أقول: البشر واحد وجمع» فكونه 
مفرداً هو في قوله تعالى : 

«تالك رَبِ أن يون لى كلد وم 


ال 


قط 
يمحس نشَرّةه [آل عمرات/ 117]. 


للم فر 
من 


وفي آياتٍ أخرى . 

وأما كونةه شماه فكما في قوله 
تعالى : 

همالا إن أَسْر إلا سر 
9 تسدٌوتا» [إبراهيم/ .]١٠١‏ 


0 


كلا 


الى لق سم 


تريدوت 


فأما الآية التى وقفتا عليها مر“ ده 
السورة؛ الآبة ا5: فدلا لهي علي 
المفرد» ومن أجل ذلك بُنِيَّ الكلام 
على العثنية . 

ولا بد من الوقوقفء من معنى كلمة 
#بشرة؛ على شيء يدل في ظاهره على 
الاسات» وجاك كان أو امرأة» فأقول : 

نو استقرينا فدرأ من الآيات التي 
وردث فيها كلمة ابشراء ومنها: 
«تالك لهم رَسْلهُمْ إن من إلا مسر 
لسك »4 [إبراهيم/ 11]. 

قال لم أكن لَأسْجد إنشسر 


مرجي ف هل 


حلقتم من 


'بأات 


ملسدل منْ خإ # [الحجر/ 88], 

طِوْمًا جَعَلنا لنشر من فك السلد 
يت فَهم لُلْنيْدونَ #9 [الأنبياءا . 

لون حْسٌ يِه ما هذا ترا 
َك كيد 4)9. 

أقرل: لو استقرينا هنا القذر هن 
آيات أخرى» لوقفنا على ما يحملنا 
على أن نقول: إن دلالة كلمة «بشر؟؛ 
على الكاثئن الهالك؛ الذي من شأنه أن 
يهنى ويموت . 


أقإِين 


إن هنذا إلا 


ألا يحق لنا أن نقف على شيء من 
ماذة #بشرةء فنجد #البّشرة» وهى ظاهر 
ُجلدا الإنسان التي مصيرها القناء» وهي 
قبل أن تفنى يصييها التلف»ء وهي 
تتفسخ بعل الموث! أليس هذا هو الفغناء 
واليلذك؟ 

أقول: ومن هنا كان لي أن أذهب 
إلى أن ١اليشر»‏ هو الفاني. 

١‏ وقال تعالى: ©#وءاوتهما إل 

والمعين: الماء الظاهر الجاري على 
وجه الأرض . وقد اختلف فى زيادة 
ميمه وأصالته؛ فر خبيل 
مفعولاً» أنه مُدرَك بالعين لظهوره؛ من 
عانّه : إذا أدركه بعينه» ووجه من جَعّله 


1 
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فعيلا أنه نفاع بظهوره وجريهء من 
الماعون؛ رهو النفعة. وأرى: أن 
امعين4 من (العين؟» والميم زائدة على 
نحو المبيع والمدين وغيرهماء وذلك 
لأن دلالة «العين؟ على الماء معروفة» 
فالعغين عين الماء فى إحدى دلالاتها 
الكثيرةء ومنها قالوا: عانت البثر عيناً» 
أي : كدر ماؤها. 

وعانٌ الماءٌ والدممٌ يعين عيئاً 
وعَيّئاناً: جرى وسال. 

وقال تعالى: طهَدَرضٌ في 

عَمرْتهِم حَقٌّ عبن( > . 

و#الفُمرة»: الماء الذي يمر القامة؛ 
فَضرِبَتْ مثلآ» لما هم مغمورون-قيّه 

أقول: والغْمر : الماء الكثير. 

ال ألشتن القدة شاك 
الهم والموت أي شذتهما. 

امبر عن ال جان: الذي لبس 
بمشهور. 

والغامر من الأرض -خلاف العامر. 

وهكذا يذهب المعنى في مادة 
لأغعمر". 

وقال تعالى: طنَكُسرَ عَلَ 
تيك تكثرة9©>. 


بقرت 


فى متطرون. رفتتا حت ررق:؛ 
وترجعون القَهْقَرى مكذبين. 

أقول: وهذه الآية أورثت العربية 
قول القائل : قلان نكص على عَمَِبِيه» 
بهذا المعنىء والعبارة ما زالت جارية 
في عربية العصر. 

8 _وقال تعالى: ##آر يلون ب 
جنّة أ [الآية .67٠‏ 

الجنّة : الجئون وهو المصدر. 

وتأتي «الجنّة؛ بمعنى «الجنون؛ في 
آيات أخرى منها: 

«أرلم يَتَدَكروا ما يسَلييوم ين يذه 
[الأعراف/ ١,85‏ ]. 

كما تأتي بمعني «الجِن؛ كقوله 
تعالي: 

كت كه رَبك قأنقة جَهَكدَ 

البمنّة ولاس ميد )> [هود] . 


رذركه ل كانه 0 ُوَسُوِسُ ل 


وكاس ور انيل 

أقول : فد امل المادة اللغوية» 
والجِنٌ عالَمٌ خَفِيْء جاء ذكره وشي 
من أمره في آيات كثيرة؛ وعلى رأ 
الجن إبليس اللعين الذي يُغوي الناس » 
كما جاء في التنزيل العزيز. 


ولما كان #الجند#» وهو جمهرة هذه 
المخلوقات قد حَفِىَ عن النظرء ولا 
يبصره الناس» أفادت العربية من هذه 
النادة: قواد عخرق تثل جبيعها على 
ل لخفاء والتستر. فجاء الشعم لشير 
بمعنى أخقى وسترء ومن أجل ذلك 
قيل: جَنّ عليه الليل: أي: أخفاه 
إر مشر + 

رهن هذا الأمر . فيل للمخلوق بعد 
النطفة والمضغة والعَلّقَة في بطن الأم؛ 
(جيتاف وذلك لشنائه أيضا. 

ومن هذا قيل 2 للقلبي #جنأن؟ بعشح 
العجيم ء لذي موري ء 

وقيل: للذرعء يستر به اليحارب 
كدر م ؛ حِنّة ومجر . 

ثم اتسع الأمر أكثر من ذلك؛ فعيل 
لفاقد العقّل امجئون1.؛ أو به جنون أو 
جِنة؛ وذلك من تصضور العرب أن 
١الجِنٌظ‏ أغوّته وأفقدته العقل . 

والفعل مبنيّ للمقعول اجَِنْ؟. 

وبعدء فهذه المادة وُجدت في غير 
العربية من اللغات السامية؛ ولكن تلك 
اللغاتى لم تتصرف في هذه المادة 


.145 77 الرمخشري: الكشاف‎ )١( 


بقة 


على النحر البديع. الذي ورد في 
العربية» وهذاآا شىء هن عبشرية هله 
اللغة . 


مراك رم 


وقال تعالى: ظأرّ تَتَنْهُمَ 


فَكْرَاح ريلك ير [الآية 08/1 


وقرئ؛ خْرّاجا فخراج. وجا 
فخَرْج. . 

والخرج ما يخرجه الرجل إلى الإمام 
من زكاة الأرضء وإلى كل عامل من 
أجرته وجغْله . 

وقيل: الخْرج ماتَبَرْغْت بهء 
وَالكراج ما لَرْمَك أداؤه. 

والو جه أن الْخَرْج 0 همان 
الخراج؛ كقولك: خراج القريةء 
وخْرَحالكزدة. وزيادة اللفظ لزيادة 
المعنى» ولذلك عتسشت قراءة هن قرأ : 


#خرجاً فخراج ربك»”"" . 


ريأ 


أفول: وهذا شىيء من تفسرف 
المعربين بمادة هذه اللغة؛ فقد أفادوا 
من مادة «خرج؛ الدالة على الخروج 
ضد الدخول؛ في وضع هذه 
المضصطلحات القنية . 

5 وقال تعالى: «#حوً إِنَا دَيَمَنا 


اق عم 


م عَذَّابٍ شَدِيدٍ ذا هم فيه 


علوم يار فيه 
يشر 69> . 

وقوله تعالى: طمَْسْرَ 49 أي : 
متخيرون يانسون. 

أقول: تعل الفعل «أبلس»ء ومادة 
«بلس» أيفضاً ذات علاقة ب إبليس»! 


وقال 0 0 لت أنماً 


ل الصمع وأ بطر 

أقول : ا وهو 
مقترن ب «الأبصار» جمعاأء في جميع 
أي القرآن» ما عدا قوله تعالى : 

10 آلمَمْمَ وَالْصَرٌ وَالْفُواد عل لبيك 

- 2 منولا 9 > . 

وهذًا ما لاحظناه وليسء لنا ,أن نتكلم 
فيد ولكلام الله أسرار وفوائد كتيية” 


مس حرس فرك 


- وقال تعالى: #«أدفع الت عّ 


كت 


سن التيكذ» [الآية كة], 


3 2 


ان 


وقوله تعالى: «بالى ّ ؛ 
أي 0 إرادة التفضيل ؛ 0 
ذلك لا يتحقّق إحكام المعنىء. لو 
يقال : ادفع بالحسئة السيئة . 


م من تلأس ب 


65. وقال تعالى: #فمن اقلت 


موري وليك هه رع 4ه كرت 0 
3 ماسم 2001 1 لذبن ان 
أَنْفْسَهم» . 

ر تبنتت) 0 الأعمال 
الصالحات» والاستعارة جميلة؛ فْبقّل 
المرازين يذل على سغة العمل 
الصبالح. ووزنه وقيمته. وبعكسه من 
كدان خفيف المسوزون من العمل 
الصالحب وقد كنا عرضنا لشيءٍ من هذا 
في آية سآبقة . 


المبعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المؤمنون»'* 


عار ملا لي عرد أكلي آنه 
سو ا 3 


وعد [الآية 87] بتصب «وأمة عدة» 
على الحال. وقرأ بعضهم (أمْتكُم أَمَةُ 
واحدةٌ) على البدل ورفع 0 واحذة) 
ار 


وقال تعالى «إدًا هُم يكرت هه (الآية 
14 مسن جار اا / سجوارا» 
و«جأرا». 


وقال سبحانه: ع فيك 


تكسن [الآبية 55] و(تَنْكضَون)”) 
وقال تعالى : « سوأ 0 [الآية م ]1١‏ 

1ه الماك ثفر : «حَسَأته 
0 


وإقال سبحانه: «وَكُ ا سَِفُنَ» 
الآية ]5١‏ أي : أله 
وقال تغالى : ٍحسَ 1 يلقن # (الآية 


4 والخالقون هم الصائعون”؟. وقال 
الشاعر"؟؟ [من الكامل 0 وهو 


(*) انتقي هذا المبحث عن كتاب (معاني الثران» للأخنش: تحقيق عيد الأمير مصبد أمين الورده مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب » بيرت + غير مؤرخ : 


0-2 


1 


القراءة برفع أْنْدْكدْ» ونصب طأنَهَ رمد هي في معاني الغرآت؛ إلى اهل الحجاز والحسنء وفي الطبري 


148 الى عامة قرّاء أشل المدينة والبصرة؛ وفي التيسير 184 الى غير الكوفيين؛ وقي السبعة 441 الى ابن 
كثيرء وثافع وأبي عيرو. أنَا القراءة بنصب ادك . ورقع آم ويدَةهء نهي في معاني الغرآن ١79/5‏ الى 
عباصم ؛ والأععش؟ وفي الطبري ١‏ 475 الى عامة قراء الحوقيين؛ روفي السبعة 145 الى عاصم» وجمزة؛ 


والكسائي ؟ دفي البير ١84‏ الى الكرفيين. 


(5) في الجامم 177/15 والببحر ؟41غ الى الامام علي (ع2. 


(5) نقله في زاد المسير 4714/8. 
(4) هو زهير بن أبي سُلمى المزني 


. فيواته 444 والكئاب وتحصيل ين الذهب ؟/فارا. 


الشاهد الثالث والخمسوب بعد 
المتين]: 
وراك ثري ما خَلَمت ربغ 
ض القُوْم يَخْلَئ عم لابكرة” 
وقال ا ور و [الآبة 
]٠٠‏ على #تانتأا لَك بي تت 


#وسجرة» . 


)١(‏ في الديرات: «رلآنت؟ بدل «وأراك». 


وقال سبحانه «إن لَْْدُ إلا مها 
[الآية 114] أي : ما لَِثْتُمْ إلا قليلا. وفي 
حرف ابن مسعود (إِنْ لَبِنْتُمْ لقَلِيلا). 
وقال الشاعر”"”: [من الكامل وهو 
الشاهد الرابع والخمسون بعد المئتين]: 
ل م 


(؟) في الآية التاسعة عشرة وهي اتنا لكر به دن بن خَجبلٍ وَأعْتي كك يا مركه كيرا زينبًا تأر( > . 
(45 البيت لعاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفيل العدويةء والبيت في رثاء زوجها الزبير بن العرام. الضزانة 784/4 
دشر شواغد 0 3ه والدرر اللوامع ١‏ . والمقاصد التحوية هلا؟ , 


يعيش شار 1" ب "الله ربك يبدل #علعتك أيك:؛ وكذلك في و 7 لكي فى الضخرانة اعم 


ب تال رك 1 وفي الإنصاف انض والمقرب ١11‏ وعغني اللبيب الاق والدرر أرقف ٠»‏ والمقاصد 
النحرية ارىلا؟؛ وشرح شواهد المغني 757؛ وفي شرح المفضل لابن يعيش 77/8 ب اشلت يمينك؟؛ وفي 
الإنصاف 77/7 ب «كتبت» بدل #وجدت؟؛ وفي سائر المصادر ب #حلتة. 


المبحث السابع 


:ض : ل لهم 
لكل سؤال جواب في سورة «المؤمنون» 


إن قيل 0 : شم 


عن الحرام؛ ولا" يقال على الحرام؟ 


قلنا: «علىة هنا بمعنى عن» كما في 
قول الشاعر: 
إذا وَضِيَتَ علي بمو فشيبر 
الثاني : أنه متعلق بمحلوف تشديره : 
فلا يرسلونها إلا على أزواجهم . 
فإن قيل: قوله تعالى «إثم إذَّكر بعد 
َلك لون 3 إِند بن الْقِبدمَةِ 
يَعَتورت 409 لم حص الإخبار عن 
الموت» الذي لم ينكره الكفار: بلام 


(*) انتفي هذا الميحث من كتاب اأسئلة القرآن المجيد وأجويتياة. 


القاهرة؛ غير مرح . 
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التأكيد دون الإخبار عن البعث الذي 
أتكروهء والظاهر يقتضي عكس ذلك؟ 

قلنا: لما كان العطف يقتضي 
الام شتراك في الحكمء استغني به عن 
إعشادة لفظ اللام. الموجبة لزيادة 
التأكيد. فإنها ثابتةٌ معنّى بالعطف. ولا 
يُلَرْم على هذا عدم إعادة إِنّْء لأنها 
الأصل يفي التأكيد ولأنها أقرى 
والحاجة إليها أمسن . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى ظوَسَجَرةٌ 
رج ين طُور سنك [الآية ]٠١‏ والمراد 
بها شجرة الزيئون» وهي تخرج من 
الجبل الذي يسمى طور سيناء ومن 
غيره؟ 

قلنا: قيل إن أصل شجرة الزيتون من 
طور سيناء؛ ثم نقلت إلى سائر 


المواضع . وقيل إنما أضيفت إلى ذلك 
الجبل. لأنْ خروجها في غيره من 
المواضع . 

فإن قيل: قوله تعالى: «أم يرون 
يب ند الآية :8/١‏ شبر عن كقار 
مكةء فَلِمَ قال تعالى في الآية نفسها: 
«بل جَآدَهُم بلحي » أي بالتوحيدء أو 
بالقرآن «وَلَحُرْمُ نحن رهن ولم 
يقل وكلهمء مع أنّهمٍ كلهم كانوا 
للترحيد كارهين: بدليل قولهمء كما 
ورد في التتزيل «بدء يِضّه؟ 
قلنا: كان فيهم مَنْ تَرَكُ الإيمانبه 
أَنَفْةّ واستنكافاً» من توبيخ قومهء لعل 
يقولوا ترك دين آبائه لا كراعة للحقٌ. 

فإن قيل: لِمَ جَمْعٌْ سبعناته فقبال 


55 


«رب اجعون )4 ولمويقل 
١أزجعني؟»‏ والمخاطب وأحد؛ وهو 
الله تعالى؟ 


كقوله تعالى: 8إِنًا نحن ني الوك » 
[يس/ ؟١]‏ وأشياهه. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ظفلا 
أتساب يسَهْر بََمَيِزٍ ولا بترن 49 . 
وقال سبحانه في موضم آخر: «تَأبْلَ 
بصم عل بَنضٍ يتلود )ب :[الصافات]؟ 

قلنا: يوم الشيامة مقداره خمسون 
آلف سنةء ففيه أحوال مختلفة» ففي 
ببعضها يتساءلون؛ وفى بعضهالا 
تتطقون لشدة الهول والفزع . 


المببحث الثامن 


المعانمي المجازية في سورة «المؤصنون»”* 


بي جرعي بر عن "لاتيتوين التتنن 
2 لاع 


في قوله سيحانته: #ولقد لقنا 
لْإِندن ين سل ين علينٍ 9 > 
استعارة. لأن حقيقة السلالة هي أن 
تسل الشيء من الشيء- فكأن آدم لجاء 
لما خَلِق من أديم الأرض» كان كأنه 
انسل منهاء واستُخرج من سرّها وقد 
صار ذلك عبارة عن محضة: الىيء 
ومُصاصه”''ء وصفوته ولَبَابه؛ 0 
حناك فنا اسثل م قر, علد 
السقيفة. قد تسسى النطقة لاله على 
هذا المعنى. ويسمى وَلْد الرّجل سلالة 
أيضاء على مثل ذلك , 

وقوله سبحانه: «وَلَقَد سَلَقَنَا فوفك 


( 


0 ل ا 
فين 9 4 استعارة. لأن السراد 
بالطرائق ههنا السماوات السبعء مشبّهة 
تطرائق التّعل» وواحدتها: طريقّة. وقد 
يجامع أيضاً على طريق. فهي قطع 
الجلود يُجعل بعضها فوق بعض وينتظم 
بالخرزم ويقال: طارقت النعل. من 
ذلك . 


وفي قوله سبحانه: #اأصَتّم انك 
ينا وَوَحيِنَا؟ [الآية 77] استعارة. 
والقول فيها كالقول في: 8«وَلِنْصِتَمَ عل 
عوة اننم 0 على عد يرك . 
فكأنه سبحاته قال: واصنع المُْنك 


(» انتقي هذا المبحث من كتاب: #تلخيص البان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


ححسسين 1 ذال ستيه الحيأة » قمر و يه غير مؤرخ. 


(1) المُصَاصٌُ من الشيء: خَائِصّةُ. يقال: فلان نصاص قومه. إذا كان أخلصهم نسبا. انظر القاموس المحيط 


واللساك. 
فرك قل تقدم الكلام عن هذه الآية في سورة عله. 


بحيث نترعاك ونحفظك» ونمنع منك 
من يريدك . 

أو يكون المعنى: واصئّع القُلْك 
بأعين أوليائتا من الملائكة» والمؤمنين» 
فإنا تُمتعك بهمء ونشذك بمعاضدتهم. 
فلا يَصِلُ إليك من أرادكء ولا تَبْلُغْك 
مر امي 0 

وفي فوله سبحانه: «تيعلاه 5ق 
َبِعْدًا لِلَمَوْرِ ألطَايينَ 00> استعارة . 

والمراد بهاء والله أعلمء أنه عَاجَلهِمٍ 
بالاستئصال والهّلاك. فطاحوا كما 
يُطِيح العْنَاءء إذا سال به السكل. 
والعّمَاءُ: ما حَمّلت السيول في مِمّرها 
من أضغاث النبات» وهشيم الأوراق» 
وما يجرى مجرق ذلك . فكأن'أرلتاك 
القوم هلكواء ولم يُحْسٌ لهم أثرء كما 
لا يُحس أثر ما طاح به السيل» من هذه 
الأشياء المذكورة. 


والعرب يعبرون عن هلاك الوم 
بقولهم: قد سال بهم السيل. فيجوز 
أن يكو ن قوله سيحانه: #فبِعلءهمُ 
ا كنابة عن الهالاكء كما كنوا 
بقولهم: سال بهم السيل عن الهلاك . 


(1) الاتجفال: الهرب في إسراع. 


(؟) نقدمت ترجمتا له غند الكلام في مجازات سورة الكهف. 


والمعنى: فجعلناهم كالعْكَاء الطافح في 
سرعة اتجفاله”'؟» وهوان فقداله. 

وفي قوله سبحانه: «ولدينا كنب 
ين يللي وم لا يلون 49 استعارة. 
والنطق لا يُوصف بهء إلا من يتكلم 
يآلة . 

وكان قاضي القضاة”" أبو الحسن 
يجيب بذلك من يسأله: هل يجوز أن 
يوصف القديم تعالى بأنه ناطق» كما 
يوصف بأنه يتكلم؟ فمنع من ذلك؛ 
وقال: هما قدذمت ذكره. قوصف سبحاته 
القآن بالنطقء مبالغة فى وصفه بإظهار 
ابن وإعلان الرهات: وتشبيها 
بَآلَنَسانَ الناطق» في الإبانة عن ضميره» 
والكشفاغن مستوره. 

وفي قوله سبحانه: «بل فليم في 
عرو من هذاه [الآية 38] استعارة. 
والمراد بهاء أن القوم الذين قال 
سيحائه فيهمء أمام هذه الآبية» 
الموصوفون بقوله تعالى: يل قُلويمْ في 
غْمرْقَ يْنْ هَذَا©ِ أي في حيرة تغمرهاء 
وغمة تسترها. وَالْغْمْر جمع غّمرة. 
وهو ما وقع الإنسان فيه من أممر 


مذهل» وخطب جلل» مشبه بغمرات 
الماء التي تغمر الواقع فيهاء وتأخذ 
بل 217 ابر بي 
وفي قوله سبحانه : #ولو - 0 
موه َفَسَدَتِ التموك 5 سس ل ومن 
فيهرتٌ » [الآبة ١/ا]‏ استعارة. والمراد 
: بها: ولو كان الحق موافقاً لأهوائهم ؛ 
لعاد كل إلى ضلالهء وأوقع كل في 
بطلهء لأن الحق يدعو إلى المصالح 
والمحاسن؛ والأهواء تدعوإلى 


المفاسد والمقابح . فلو اتبع الحىٌّ قائد 
الهوى ا الفساد. وعم م الاختلاط. 
وحفِضت أعلام الهداية»؛ ورَّفْع منار 
اا 

وني قوله سبحانه: «ويّن حَقَتَ 
برش كتملك أل 2 تسد ١‏ 
موريتم فاو ل لاله قِ 
هسم خَِدون 63م استعارة على أحد 
التأويلين. وهو أن يكون معنى 
الموازين ههنا المعادلة بين الأعمال 
بالحى . 
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امنيسلل 


المبيحث الأول 


أهداف سورة «النوره» 6 


سورة النور سورة هدنية» وآياتها 4 
بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها: 

« أَنَّهُ مور لسوت والأرّض مكل 
نور [الأية ا" 

را اعمس 6 اغبي 2 5 

#ثور عَلَ فر يبر الله لتوروه من 
ا 
يِشَاء © [الآية ه] , 


عير 


-- 0 تبرج قير الام 08 د سنا 
وين ل يمل أَنَهُ لم درا هَمَا لم ين 


ور » [الآية .]4٠‏ 
روح السورة 
هذه سورة الآداب والأخلاق والتربية 


الإسلامية الهادفة؛ إنها الأخلاق والقِيّم 
المتبعثة عن إيمان المؤمن بالله؛ فإذا 


دخل ثور الإيمان في القلب» اتسع له 
الصدر» وانشرح له الفؤاد : 


وإذا حلت الهداية كك 
نشّطت في العبادةٍ الأعضاءٌ 


وقللد ذكر النور في هذه السورة 
بلفظه» ,كما ذكر بآثاره ومظاهره في 
القلوت”“والأرواح: ا الآثارٌ في 
بيان الفرائض والأحكامء التي يقوم 
عليها بناء السورة؛ وهي أحكام وآداب 
نفسية وعائلية وجماعية» تؤدي إلى 
طهارة الفرد وسلامة المجتمع. تبدأ 
سورة النور بإعلان قوي حاسم عن 
تقرير هذه السورة وفَرْضِهاء بكل ما 
فيها من حدود وتكاليف؛ من آداب 
وأخلاق : 


(*) انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاةء لعبد الله محمود شصاتهء الهيئة العامة للكتاب» 


القاهشر:؛ 1١494‏ _ أفرة أ . 


لع ل ...عر ميس 2 


0 أنزلتها وفرضتتها 
كك 5-8 م4 . 
فيدُلٌ هذا البدء الفريدء على مدى 
اهتمام القرآن» بالعنصر الأخلاقي في 
الحياةء ومدى عمق هذا العتصرء 
وأصالته فى العقيدة الإسلاميةء وفي 
فكرة الاسلام عن الحياة الإنسانية. . 


ار الذي تدور عليه السورة 
كلها: ممحور التربية» التربية التي تشتد 
في وسائلها إلى درجة الحدود. وتَرِفُ 
إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة ؛ 
التي تصل القلب بنور الله . 
والهدف واحد في الشذة واللين: 
تريية الضياك ء وامتشائة المشإعر 
ورفع المقاييس الأخلافية للعحياةي حتى 
تَشِفِ وتتصل بنور الله . 
وتتداخل الآداب النفسية الفردية؛ 
وآداب البيت والأسرةء وآداب الجماعة 
والقيادة» بوصفها نابعة كلها من مَعين 
واحدء هو العقيدة في الله خملة عليا 


3 يآ علا 


فقرات السورة 


يجري سياق سورة النور في لخمس 
فقرات : 
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الفقرة الأولى : 


تنتضمن الفقرة الأولى الإعلانَ 
الحاسم الذي تبدأ بهء ويليه بيانٌ حَد 
الزناء وتفظيمٌ هذه الفِغْلة» وتقطيع ما 
بين الزِّنَاةٍ والجماعة المسلمةء فلا هي 
منهم ولا هم منهاء ثم بِيانُ حد القَذْف 
وعلةِ التشديد فيهء واستكئناء الأزواج من 
هذا الحدّء مع التفريق بين الزوجين 
بالملاعنة» ثم حديثٌ الإفك وقصّتهء 
وتنتهي هذه الفقرة» بتقرير مشاكلة 
الخبيثين للخبيثات» ومشاكلة الطيّبين 
ليلطيّبات» وبالغلاقة التي تربط هؤلاء 
بهؤلاء؛ وتستغرق هله الفقرة من أول 


السطزررة إلى الآية 5 . 
المَقَرَة الثانية : 


تتناول الفقرة الثانية وسائل الوقاية من 
الجريمة: وتجنيب النفوس أسبام 
الإغراء والمواية. فتبدأ بآداب البيوث» 
والاستئذان على أهلهاء والأمر بغضص 
البصرء والنهي عن إبداء الزينة لغير 
المحارم؛ والحض على إنكام 
الأياميى» والتحذير من دفع الفتيات إلى 
البغاء... وكلها أسبابٌ وقائيةء 
لضمانة الطهر والتعفف في عالم 
الضمير والشعور. وَدفْع المؤئرات». 


التي نَهِيحٌ الميول الحيوانية» وتُزهق 
أعصاب المتحدجين المتطهرين : وهم 
يقاومون عوامل الإغراء والغواية؛ 
وتستغرق هذه الفقرة الأيات لاا - 
75 ]. 
الفقرة الثالثة : 

تتوسط هذه الفقرة؛ مجموعة الآداب 
التي تضمنتها السورةء فتربطها بنور 
اللهء وتتحدث عن أطهر البيوت: عن 
الرجال المؤمنين الذين يَعْمْرونَ بيوت 
أبلّه , 
وأعمالهم الشبيهة بسراب من اللّمعان 
الكاذب؛ أو بظلماتٍ بعضها فوق عضن 
ثم تكشف الآيات عن فيُوض) نول 
الله في الآفاق: في تسبيح الخلائق كلها 
لله» وفي إزجاء السحاب» وفي تقليب 
الليل والنهار؛ وفي سَْلْقَ كل دابة من 
مام كم اختل'فب أشكالها؛ ووظائفها. 
وأنواعها وأجناسهاء مما هو معروض 
فى صفحة الكون» للبصائر والأبصار؛ 
وتستغرق هذه الغفقرة الآيات  75[‏ 
1 ]. 


الفقرة الرابعة : 


تتحدث عن مجافاة المثافقين لادب 


زف 


الواجب مع رسول الله (ص)؛ في 
الطاعة والتحاكمء وتُصَوّر أدب 
المؤمتين الخالص» وطاعتهم؛ 
وتَعِذْهمء على هذاء الاستخلاف في 
الأرض» والتمكينَ في الدين» والنصرٌ 
على الكافرين؛ وتستغرق هذه الفقرة 
الآيات [/9ة ‏ لاه] . 


فقرة الخامسة : 

تستأئف هذه الفقرة الحديث عن 
آداب الاستئذان والضيافة» في محيط 
البيوت بين الأقارب والأصدقاءء 
وتتكيذث عن أآداب الجماعة المسلمة 
كلهاء كأسرة واحدة» مع رئيسها 
ومربيهاء رسول الله (ص»). 

وتكتمل السورةء بإعلان ملكية الله 
سبحانه لِمَّا في السموات والأرض»؛ 
وعِلّْمِه بواقع الناس» وما تنطوي عليه 
حناياهى» ورجعتهم إليه» وحسابهم 
على ما يعلمه من أمرهم؛ وهو بكل 
شيء عليم. وتستغرق هذه الفقرة 


الآيات [رة _ 54]. 


أثر السورة في حفظ المجتمع 
تلظ أن سورة النور دعوة هادفة إلى 
إضماءةٌ القلب بثور الله وذكرة؛ وتذكر 


جلاله وعظمته. وهي سياج للفرد 
والمجتمع؛ من الانحلال والتردي في 
الخطيئةء: فقد أمرث بغض اليصرء 
وحفظ الفرجء ونهت عن دخشول 
البيوت بغير إذن وإيذان» ونهت عن 
قذف المخصّنات,. وبيّنت عقوبة 
البهتان؛ وإلصاتقٍ التهم الكاذبة 
بالمستقيمينء وذمّت إشاعة الفاحشةء 
وأظهرت عجائب صُنْع الله في إرسال 
المطر ء وتفصيل أصناف الحيوانء 


4 با 


ال للك 
حلت .ل الإميان ل الطرر 
الصحيح: ورقعت عنه عوامل الإحباط 
والانتكاس» وبيّنت أن الله مطلع على 


شىء؟ فقد ختمت بهذه الآية أل 
بي ٍِ 5-5 00 مع ل عط اه 
إِتَ له ما فى التموب والارض قد 


ع يس اتتي ارج ل قل 


ووم مورت إلبْهِ 


3 عن 
اع 
5 1 قثا 


المبعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النور»”*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزت سورة النور بعد سورة الحشر ؛ 
وغزوة تبوك» فيكون نزول سورة النوا 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سف ست هليه السورة بهذا الاابسي؟ 
لقوله تعالى في الآية 75 منهاء:. طأنَّهُ 
فِرُ لكوت والارّضٍ». وتبل ع آيانها 
أربعاً وستين آية . 

الغرض منها وترتيبها 

عرض هذء السورة بيان يعض 
الأحكام العبملية؛ النى تتعلق بحفظ 
الفروج والأعراض؛ كحكم الزنا 
والقذف والنظر. وغيره من الأحكام 
الا 1 فيهاء وقد جاء فيهاء من 


الاستطراد» ما قُصِدَّ به تنويع أسلوبهاء 
على عادة القرآنء» إذا أخذ فى بيان هذه 
الأحكام . | 

وقد دكت غده السررة عد السورة 
السابقة؛ لأنها ابّدِنَت بذكر يعض 
أخكام الإيمان العمليةء على سبيل 
الإجمال؛ وكان من ضمتها حفظ 
المروج" إل على الأزواج أو تحوهم؛ 
فجاءت هذه السورة بعدهاء لتفصيل 
الأحكام المتعلقة بحفظ الفروج 
والأعراض . 


حكم الزْنا 


]"  ١[ الآبات‎ 


قال الله تعالى: سور ألا متها 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم لقني في القرآن*؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالعجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مؤرخ . 


ا ا ين لل 2 تمر مسو م 

را فيا يلج يق ملك تدكرية 62 » 
فييّنَ أنه أنزل هذه السورة وقدرٌ فيها ما 
قدر من الحدود والأحكام . وهذه الآية 
فيها براعةٌ مطلع للغرض من السورة؛ 
ثم ذكر تعالى حذّ الزئاء من جلْدٍ كل 
من الزاني والزانية مائة جلدة» وَحرّم 
زواج الزاني على المؤمنة العفيفة: 
وزياج الزانية على المؤمن العقيف . 


حكم القذف 
الآيات [؟ 5‏ 5؟] 

ثم قال تعالى : «وَالدِنَ يمون البشتث 
لقَسِفْنَ 439 تذكر حذ القثذف#بوهو 
ثمانون جلدة» ثم ذكر أن من يقذفون 
أزواجهم بالزناء وليس لديهم أربعة 
شهداء على زَنَامُنَء يُلاعِن كل منهم 
الأخرء كيدرا لعانه عد التذف عند 
ويدرأ لعانّها حذٌ الزنا عنهاء وهذا من 

فضله تعالى ور حمته بهما. 
ثم ذكرء نان أن خديت الانف 
كان شرأ كيراء وأوعد الذى تولى كبّء 
بعذاب عظيم يوم القيامةء ولام من 
استمعه من المؤمتين ولم يزجر من 


كن 


قاله» ثم وعظهم ألا يعودوا إلى مثله إن 
كانوا مؤمنين»: 0 الذين يحيون أن 
تشيع الفاحشة في المؤمتينء» بعذاب 
أليم في الدنيا والآخرة؛ ونهاهم عن 
اأذباع خطواتٍ الشيطان: لأنه يأمر 
بالفحشاء والمنكر؛ وذَّكَرٌ لهم سبحاته» 
أنه لولا فضله عليهمء لأوقعهم 
الشيطان في هتك أعراضهم.» فلا يزكو 
ثم أمرهم أن يعاملوا 
القاذفين بعد إقامة الحد عليهم بالعثر 
والصفحء فمن كان منهم ققيراً أو كانت 
ِه قرابة بالمقذوف وأهله» فَلْيَمْضُوا في 
الإحسان إليهء ولا يقطعوه عنه؛ ثم 
عاد إلئث إنذار من يقذف المخصّنات 
الغانلات» باللعن في الدنيا والآخرة: 
وبعذاب عظيمء يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم.ء بما كانوا 
ل 0 
براءة أم المؤمتين عائشة رضي الله 
ل اك 
الت ند والعكان أيضاً يكون» 
والطيبات يكن أزواجاً للطيبين والعكس 
أيضأ يكون؛ ولو كانت عائشة خبيثة ما 


احتيزث روجا للنبي (ص) . 


أحد منتهم أبداً؛ 


حكم دخول البيوت 
الآبات [/79؟ ‏ 4؟] 


م قال تعالى: «#ياما الْذِنَ امنا ا 


تنعل يننا عد يبع عو 
تتكأيض مها عل أَنْيهَأ كيم عد 


نَكمْ لمكم م تددو 407 فنهاهم عن 
دخول بيوتٍ غير بيوتهم.؛ إلا يعد 
الاستعلام والسلام على أهلهاء وأباح 
لهم أن يدخلوا البيوت التي لا تتَحَد 
للسكنى» من غير استتذانء إئا كان 
فيها متاع لهم . 


حكم النظر 

الآيتان  7١[‏ 1"] 
0 تعالى : طكُل إتلؤيرت يسُْوا 
سروم حمطا حمر ذَلِكَ 3 
5 أ 00 يما 0 يعون 7 4 . ا 
الرجال بغض البصر عن النساءء وحفظٍ 
فروجهم؛ وأْمَرٌ التساء بغض البصر عن 
الرجالء وحَفْظٍ فروجهنّ؛ ونهاشن أن 

يُظهرن زينتهن : إلآ ما ظهر متها 
وَأْمَرَمُنْ أن يَضْرِيُن م 
جيوبهن ؛ ونهاهنّ أن يُظْهِرْنَ زينتهنّ إلا 
لبعولتهنْ؛ أو غيرهم ممن ذكرهم 
سبحانه» وأن يَضْرِيْنَ بأرجلهنٌ ليُعلم ما 


بارا 


الآباثت [؟ ‏ لاه ] 


ثم قال تعالى : «وأتكحرأ الأبمن يدك 
مسن ين عاد وَإنآبكُمْ بن يكنا 
فقراء يِغْنهم أَنَّهُ من عَضَلِه وله وسِم 
تحلية 469 نَأمَرَهُمْ بإنكاح مَنْ تأيّم 
منهم من الأحرار والحرائر» ومن كان 
فيه صلاح للنكاح من الغلمان 
والجواري؛ وأْمَرَ مَنْ لا يجد مَهْراء أن 
يصون نفسه حتى يغنيه؛ وأمر بمكاتبة 
الأرقاء إن علموا فيهم خيراً؛ ونهاهم 
عا كانوا يفعلونه من إكراه فتياتهم على 
اليغاء . 


ثم التفت السياق إلى التنويه بشأن 
القوآن): اثذي نزل بمثل تلك الأحكامء 
بجعله نور من الله تعالى أضاءٌ به 
السماوات والأرض؛ وذَكَرَ جل وعلا 
أن مُكَل نوره كمشكاةٍ فيها مصباحٌ 
موضوعٌ في زجاجة»ء كأنها كركب 
دري يوقد من زيتونةٍء يكاد زيتها 
يضية: ولو لم نممشة نار؛ وذكر أنه 
يهدي لهذا النور مِنْ يشاءء من رجال 
لا تُلْهِيهم تجارة ولا بَيْمّ عن ذكره؛ ثم 
ضَرّبٍ مثلا لظلمة الكفر به. فذكر أنه 
كسراب بقِيعَةء يَحَسَبه الظمآن ماء 
نا جاءه لم يجده شيئثاء أو 


كظلماتٍ في بحر لَبَيء يغشاه موج 


ثم أَتَبْمَ ذلكء بذكر بعض الآيات 
الكونية» التى تدل على صذق ما يدعو 
إل دن الآيمان ب فذكى سبحالة أن 
يَخْضْع له مَنْ في السماوات والأرض 
وما بينهماء إلى غير هذا مما ذكره من 
تلك الآبات . 


ثم ذكر من ذلك الكفر أَشَدّه ظلمة» 
وهو التفاق الذي يصير بأهله إلئ إظهار 
الأيمان والطاعة؛ فإذا دُعُوا إلى الله 
ورسوله. لِيَحْكُمَ بينهم أعرّضوا عله 
إن لم يكن لهم الحقء وإن كان لهي 
الحق أَنَوًا إليه مذعنين؛ ثم ذكر أنهم 
يُفُسِمون بهء لثئن أمرهم بالخروج إلى 
القتال ليَسَْرْجن إليه؛ ونهاهم عن ذلك » 
أن المطلوب منهم طاعة معروفةء لا 
أَيْمِانُ كاذبة؛ ثم أمر الرسول (ص) أن 
يأمرهم بتلك الطاعة؛ فإن أعرضوا بعد 
ذلكء فقد أذى رسالته» وليس عليه إلا 
أن يؤذيها لهم؛ ثم وَعَدَ مَنْ يُطيعه» أن 
يستخلفهم في الأرض كما استخلف 
الطائعين قبلهم؛ وأمرهم أن يُقِيموا 
الصلاة؛ ويُؤتوا الزكاة» ويظيموا 
الرسول (ص) في كل ما يأمرهم به؛ 
ونهاه أن يظنْ أن أولئك الكفار يُعْجرزوئه 


كرب 


عس إدراكهم . ليحقق وصدءه لمن أمن 
به: «لا خسن الِْنَ كَتَرا مُنجزيرت فى 
لْأنَضْ ,مِبأوْهُمْ ألَرٌُ ولس 


لْمَسِيرٌ 69 »> . 


حكم دخول البيوت 
للغلمان ونحوهم 
الآيات [8ه  ]31١‏ 


ثم قال تعالى : «يأتها الزيت 0 
تفرم لين ملكت يدي وَالْدِنَ 
ا حلم كز كلت مرك [الآبلةينره] 
فِأباج لمن ملكت أيمانهم؛ ومن لم 
يلغ منهم أن يدخلوا عليهم بغير إذن 
إلا في ثلاثة ئة أوقات : الوفت الذي 
يكتوشقبل ضلاة الفجرء ووقت الظهيرة 
الذي يضعون فيه ثيابهم» والوقت الذي 
يكون بعد صلاة العشاء» فلا يدسخلون 
عليهم فيها إل بإذن؛ ثم ذكر سيحانه: 
أنه لا حرج على من. انقطعت الرغية في 
نكاحهن؛ لِكِبَرِِنُ أن يضعن حَمْرَهُنْ 
عن رؤوسهن؛ ولكن التستر خير لهن؛ 
وذكر جل شأنه, أنه لا خَرّجَ على 
الأعمى؛ والأعرج»؛ والمريض» في 
دخول البيوت ؛ والأكل منها لحاجتهمء 
ولا حرج عليهم أن يأكلوا من بيوت 
أزواجهم. أو بيوت أبائهمء أو نلحوهم 


ممّن ذكرهم؛ ثم أمرهم إذا دخلوا بيوتاً 


حكم الاجتماع في بيوت الندوة 
الآيات [؟ 51‏ 554] 


ثم قال تعالى : لثما التزيثرت الذينَ 


ل ا 2 14 
مدو موت 0 واد ونا مسار 0 


ع 


جَايج رّ دذهبوا حَقٌ مسسسطووكه [الآية 37] , 
فذكر أنه. إذا اجتمع النبيّ (صِن) 


8 ا 


والمؤمنون. للتشاور في أمرٍ يهمهم ؛ 
لم يجز لهم أن يعخرجوا حتى يستأذنوه: 
وأمره إذا استأذنوه في الخروج لبعضص 
شأنهم. أن يأذن لمن يرى له عذراً 
متهم » ثم نهاهم أن يتخْلَفوا عن دعوته 
إذا دعاهم للتشاور في أمر من الأمور. 
وحذّر الذين لا يجيبون دعوته أن 
تصيبهم فتنة؛ أو يصيبهم عذاب أليم : 
«آلا إث يِه ما فى الشَمنوتِ والارضٍ 
أ طن ب ا 


ا عا راق يش طن 
ع9 . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الثالث 


أسراو توتيب 


أقول: وجه اتصالها بسورة 'قد 
أفلح1. أي سورة «المؤمنونة: أنه لما 
قال تعالى في الآية الخامسة منها: 
دِدَلدِنَ هع لِتررجيم حَظرن42. 
ذُكَرَ في هذه أحكام من لم يحلاظ 
فرجه؛ من الزانية والزاني» وما|اتصل 
بذلك من شأن القذفء وقصة الإفكج 


سورة «النوب(*) 


والأمر بغضٌ البصر”""''). وأمر فيها 
بالنكاح حفظا للفروج. وأمر من لم 
يقدر على النكاح بالاستعفاف» وحفظ 
فرجهء ونُهَّى عن إكراه الفتيات على 
نا" . 

وَلآ تناسق أبدع من هذا النسق . 


ك2 انتقي هبذا | بحف من كتاب : #أسرار ترا القرآن؟ للسيوطي» تحنيق غيد القاذر أحيد عطاء دار الاعتصسام» 


القاهرة؛ الطبعة اثثانية» 1744ه19598م. 


٠ 5 92 3‏ 0 ََ اليد ا اران 2 3- مد عبط 2 ا ا 
(1) الزانية والزاني في قوله تعالي: اليه وان جْلذا عل شي نتيا يانه ملز [الآية ؟]. إلى موحي الك عل 


لزي و > . 


وجاء القذف في فوله تعالى: وان يَيْنَ مستت [الآية +] الى مون أنه يرَنُ سحكم 7 ». وهر شامل 


الأحكام اللمان : 


وقصة الانك ل اسم رفسي الله عنهاء حتى برّأها الله تعالى : 
بقوله سبحانه: #8 إن النين جاثر يلاتك عضية يسكر4 [الآية ]1١‏ الى وأرّأنة علب كيه ناه . 
وجاء غضّ البصر في قوله تمالى : طثل لُلتزينيت يَشْدُوا بِنْ أتمتروم » [الآية ].١‏ إلى مربُويرا إل أقَه يتا 


أنه اللزرت للك نيشت )40 . 


1220 جاع الأمر بالنكاح . واللاستفاف لغير القادر . وعدم أقراه الفات على اليفاء في الأبتين 71 5-5 157 


بن سكب بدك 


المبحيث الرا ابع 
مكنونات سورة «النوب**؟ 


١‏ - طالِْينَ جَآدُو بالاقك؟ [الآية ,]1١‏ وهو الذي تولى كبره. كما أخرجه 
ىه اير م ادا دبا (*) : 
حمسال بن ثابت» ومِسشطح بن أثاثة الشيخان”” وغيرهما. 

وعجمنة بنت جحش »؛ وعبد الله بن أب ؛ 


2 
92 


0 

ا عر 

ك0 سي ثبي 
2 ش 
0 9 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «تُفْجَماتٍ الأقران في مُبِهْمات القرآن؟ للسُيوطيء تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروتث؛» غير مؤرخ. 

6 البخاري (4141) في المثازي من «صحبحه!؛ ومسام قي التوبة باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
رقم (199؟). 


الذذا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الخامس 


لغة التنؤيل في سورة «النوره'* 


١‏ وقال تعالى: وك ين كر 
نهم لم عدَابٌ عَيِمٌ 409 . 

«كبره؛ قُرئ بضم الكاف وكسرهاء 
0 الشيء عظمه؛ 5 والذي تحمل 
معظم الشر في حديث الإنك هريعبد 
الله بن أَبَيْء رأس النفاق مع جماعته ؛ 
أقول: والكَبْرٌ بالكسر على أنه اليتظم 
وَالمُعْظم من باب ما جاء على افغل؟ 
بكسر الفاء من الأسماء الثاثية. 
كالذبْح والنقض والمسشخ وغير ذلك. 

 '‏ وقال تعالى: «وَلولًا إذ سمعسموة 
شر نا يكَوْنْ [نآ أن تَتَكَلَّ يبدا سُبحتكَ 
هذا يمن عَطِبِعٌ 409 . 

وقوله تعالى: 2س بحلتك # لثم حب 

أقول: إن #سبعخاكُ1!؛ مصدر أقاد 


التعجب في هذه الآيةء كما أفاد معاني 
أخرى في غيرها. 

وقولنا: ١سبحانٌ‏ اللهِ» معناه: تنزيها 
لله من الصاحية والولد؛ وقيل : يليه 
فم تعالى عن كل مالا يتبغي له أن 
ب صف به. 

درل تنانى: تكن الك أنرئ 
سبرب _لَتلا© [الإسراء/ الآبة الأولى] , 

معناه: أَسَبْحْ الله تسبيحا . 

أقول: فما معنى قول بعض التحويين 
إنه اسم فعل مضارع؟ لعلهم لم يذهبوا 
إلى هذا إل بسبب تفسيرهم له؛ أي: 
بالمصدر جرهم على ذلك . 

“" - وقال تعالى: #يَيِظكُم أنه أن 
ووأ لدب [الآية 517 . 


(*) اتتفى هذا المبحث من كتاب #بديم لغة التتزيل»؛ لأبراهيم السامُرّائي» مؤسسة الرسالة» ييروت» غير مؤزخ. 


والمعنى: كراهة أن تعودوا لمثله, 
وحذف المصدر هذا المُبَّيْنَ للسيب 
والعلة كثير فى القرانء وقد مُرٌ بنا شىء 
حينيكه , 1 ْ 

8 وقال 2 «ولرلا مَضْل الله 
عي ريمت نا يك يدك ين كد ناه 


[الآية ١1؟].‏ 


أقول: قوله تعالى طأَبِداه: أي: 
إلى الأبدء وهو الزمن الدائم المتصل» 
ونصبه على الظرفية. وَذْكْرٌ الظرف هنا 
أفاد تأبيد النفي ب «ما». وقد ورثنا هذا 
الأسلوب في النفي في عربيظنا 
المعاصرة حتى كأن (أبداً) في اسبتعمال 
المعاصرين شيء من حواشي الْتَفيّ 
وضروراته . 

وكما ترد «أبداًة في حشر المي 
لإرادة التأبيد» تر د أيضاً في الزلبات 
فيقال مثلاً: أشتاقه أبداً. 


5 وقال تعالى: ##ولْصْرين مهن 
05 س4 [الآية 19] . 
ا با: ٠:‏ صم سس 4 والجيب 
0 والدرع . 
وجيت القميص : قَوٌرْتٌ جَيْبّهِ. 
أقول: والجَيْب له دلالة جديدة فى 


ألم 


عصرناء واستعماله:؛ بهذا المعنى 


1 وقال خسالحيى : دأو الطفل 
الت 3 يظهروا عل عَرتِ انسل » 
[الآية 81] , 


الطفل : أسم جمع ويكون للواحد. 
وانظر [الحج/ 8]. 

/ا- وقال تعالى: «وأتكما اليس 
ينك 4 [الآية 59] , 


أقول: الأيامى: لسع أيمء رجا 
كان أو امرأقع وقد آم الوجل وأممث 
الكثرأة : إذا لم يتزوجاء بكرَيّنَ كانا أو 


75> لس" 
0 


والمراد أنكحوا من تأيّم منكم من 
الأحراد والحرائر» والخطاب للمذكر 
على وجه التغليب . 

4 - وقال تعالى: «وَليََْمِقِ ألِينَ لا 
عدون يَكلماك [الآية  ]0‏ 

وقوله تعالى: «اوَلْستَمِنِقِ أي : 
وليجتهد في العفة وظلف النفس. كأن 
المستعفف طالب من نفسه العفاف 
وحاملها عليه . 


وهِدل!ا من فوائد زيادة الهمزة والسين 
والعاء فى الفعل . 


00 0 
أقول: وينبغي أن ننظر إلى هذا 
الاستعمال البليغ في معناه الرشيق في 
خفة لفظهء ألا ترى أننا نقول في مثل 
هذا في العربية المعاصرة: . . . حبّى 
ولو لم يكن له حاجةء أو نقول: حتى 

وإن لم تكن له حاجة. . 
٠‏ وقال تعالى: ظوَالدنَ مكتْررأ 

تلهج كمي يقيمَة» [الآية 04]. 
والقيعة: بمعنى القاعء ولعلها جمع 
القاع» وهو المنبسط المستوي مال 
الأرض وهي مثل -جيرة في جار . 
أقول: وهذا الجمع في اقاع تن 
الجموع العزيزة: ذلك أن المي سهموو 

المعروف في جمعها: اشبعان؟ . 
0 جف الْوُدْت 


يحرج مِنْ لاله . اه [الآية 41], 


وقوله تعالى: هين جِلَّلِد» الخلال : 
جمع لل مثل جبال وجَبّل. 
وقرئ: من حَذّله . 


0 


وقد جرت «خلال» ب #من؛ لبيان 
الخروج وبدايته. ولتضمن «الخَلل؛: 
و#الخلال» معشى المكائية»؛ قربت 
#خلال» من الظرفية التي تُقَوّى بالحرف 


باب 


«في4 فيقال: ومرٌ في خلال أو من 
خلال ذلك» مثلا . 

وقد شاع هذا الاستعمال الذي يومرء 
إلى الظرفية فاستغني عن الخافض» 
قصار المعربون يقولون: «حدث خلال 
ذلك4: أي: «في خلال». وقد جد في 
هذا الاستعمال المعاصرء شىء آخر» 
وهو أن دن ةي نيا فدلت 
على الظرفية الزمانية» بعد أن كانت 
تفيد المكان» على أن المعاصرين رُبما 
استعملوها للمكان أيضأء فقالوا مثلاً: 
يجري الماء في خلال الشجرء أو من 
عنائ له . 

ومثل اخلال؛ هذه كلمة «أثناءاء 
وهي جمع ابُنّي؛1ء وهو اسم يعني ما 
يشْنَىَ>منن"أشياء مختلفة. وليس في 
اثني» ولا في «أثناء» ما يفيد الظرفية 
الزمانية؛ ولكن هذه الظرفية استفيدت 
من استعمال الأداة #فىة كقولنا: عدت 
في أثناء ذلك كيت وكيت. 

وعلى عادة المعربين في كل 
العصور» يميلون إلى الإيجاز والتخقّف 
مما هو قد غرف واشْتَهَرَه فيقولون: 
حدث أثناء ذلك كيت وكيتء. فهم 
يسقطون الأداة «في؟ إيجازا لمعرفتها. 


ومثل هاتين | ف لاك في إفادة 


الظرفية #خلالء أثناء؛ قولهم: 
#غضون؟ والغُضون: جمع اغضن"!» 
وهو ما تَعْضّنَء أي: تكسّر في الجلد 
والثنوب ونحوهما. 


ظ وكما قلنا: فى كلمة «أثناء؟» نقول: 
فى هله 5 أي : أتها لا تدل على 
اه الزمانيةء إلا بعد استعمال الأداة 
افي24 فنقول: وَحَدَث في م1 
ذلك» والمراد: وحَدَتْ في أثناء ذلك 
أو في خلال ذلك . 


ود نيّة أهل التصحيم ؛ لنخطأ 
اللغري. فقالوا بخطأ قولهم: حنذث 
خلال ك2 أثناف والصحيح عتدهم 
استعمال الأداة #فى» قبلهما نتتلالة 
على الظرفية. ‏ 

والذي أراه: أن الكلمة أو التركيب 
"في خلال؛: #وفي أختادفء لماشاع 
فيها الدلالة على الظرف» وعرف حتى 
غلب على الدلالة في الأصلء جاز أن 


يستعمل طرفين من غير أن يُسبّقا 
ب افي»؛ التماساً للويجاز . 

وبعدء ألم نقل: دخل قلان الدارء 
والأصل : دخل فيها؟0' , 


ريشن 469 . 

أقول: في قوله تعالى: 8إِنا فرق 
نم غيكرة(4: جاءت «إذاه الي 
تفيد الفجاءة» ويتلوها جملة اسمية؛ 
وهذا هو الأسلوب» الذي جرت عليه 
لَعبةَ التنزيل» فأمًا قول المعربين في 
نمصرنا وقبلهء بعدة قرون مثلاً: 
تخرجت فإذا بي أمام حادثة مُروّعة. 
فهو سيلوب آخر غير ما جاء في فصيح 
العربية» وأولها لغة التنزيل؛ فقد جر 
الاسم بعدها بالياءء وقالوا في هذه الباء 
انها زائدة» والتقدير: فإذا أنا أملم . . . 


ومثل هذه الأية قوله تعالى : 


(1) والرّدُ على من يقول إن «أثناء» لا يمكن أن تكون ظرفاً إلا مع الشافضى 'في»: قولة تعالى: فَبَاسُا يلل 


لياه [الإسراء/ 8]. 


وقرله سبحانه: يصن ينها أنْصك4 [الثمل/ 71]. 


رتخلال؟ هذه مُثْل «أثناء؛ء في كونها جْمْعاً لاسمء ولككنها رُشْحت للظرفية بالخاففى؛ ثم حُذف هذ! الخائفي 


لشيوع الظرفية فيها. 


زفما تجب ملاحظة: ؛ أن المعاصرين يستعملورن "من ستلال؟ ؛ بيعي بوصاطة كقولهم مثلا: نحفن نين هذه السألة 
من خلال درامتنا لحاتجهاء وهذا القول تر جمة لشيء من الانككليزية . 


«إن كاك إِلَّا مَيَحَدٌ يَمِدَهُ كَِدَا | [المائدة/ 5]ء وفي [الأنعام/ .]1١4‏ 


قرس سر ور 1 للع مل بم 
هم جميع لديا محضروة 469 (يس]. وفي [النحل/78]. 
ا «وَأنْسَمُوا الله و شي فقيدة أنهم بالغوا ة في اليمين 
هد وبلغوا الغاية . 


جَهِد أبنتي » [الآية *47], 
وقد مر بنامثل هذه الآية في 
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بدك 


|البحث السادس 


المعاني الأغوية في سورة «النو»”* 


فال تعالى: َك لَه أن موا 
لمتلدء أبدايه [الآية 1197] فهذه مما يوصل 
باللام : تقول إن عَدْت لِمَثْلِهِ فَإِنْك 
ظَالِمٌ؛ . 
وقال سبحانه: #ين بادك » [الآية 
زفيةا أي من عَبِي كم 1 ؛ كما تقول : احم 
عِبَادُ اللّه؟ واعَبِيد الله2. 
وقال تعالى: 8 متْكرر) [الآبة ام 
أي : كمدل مشكاة. قال سبحانه: 
4 4 [الآية ه؟]ء بججعله من 


#الدَرّة و(دِرّيء) من َرأ بالهسن 
وبجعلها فِعٌّيل4» وذلك من ثليه 

وأا مل وري كَِمَكَْرَ فب 0 
[للآية 7"8]» فالمصباح؛ : 0 : 
1 
اننا ل شع نارف و71 

وقال تعالى: أو الطفْلٍ الذي ل 
يظهرواًة" [الآية ١م]‏ بجعل (الطِمْل) 
جماعةء كما قال سبحانه: يوون 
ألدَمر؟ه [القمر/ 4]. 


زه انتقي هذا المبحث من كتاب انعاني القران» للأحنش »؛ تحقيق عبد الأعير محمد ين الوردء مكية النهيفضة 


العربية وعالم الكتب؛ بيروت؛ غير مؤزخ. 


بن سكب بدك 


المبيعحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «النور»** 


فإن قيل: لِمّ قدمت المرأة في آية 
حد الزناء وقدم الرجل في حد السرقة؟ 

قلنا: لأن الزناء إئما يتولّد من شهوة 
الوقاع» وشهوة المرأة أقوى وأكثري؛ 
والشرقة إنماتتولد هن الجشارة 
والحراءة والقوة؛ وذلك في الرجل أكثر 
وأقوى . 

فإن قيل: لِمْ كُدم الرجل في“قوّله 
تعالى «آلان لا يكح إلا ره أذ مشر 
َيه لا مها إِلَّا زان أز مله [الآية 
يذ 

قلنا؛ لأن الآأيةالأولى سبقت 
لعقوبتهما على ما جنيا؛ والمرأة هي 
الأصل في تلك الجناية؛ لما ذكرنا. 
والآية الشانية سبقت لذكر النكاح. 
والرجل هو الأصل فيه عرفاء لأنه هو 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاة 


القاهرة» غير مؤرخ. 


الراغب والخاطب والبادئ بالطلب؛ 
بخلاف الزئاء فإن الأمر فيه بالعكس 
غالياً. 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: «ألاِنِ لا 
َك إلا انيد أو مُقركد» [الآية +] أي لا 
يستلزوج وريه لا يمه إلا ان أو 
مَشْرِلِك » [الآية *] ونحن نرى الزاني 
يتكعع“العكقيفة والمسلمة؛ والزانية 
يتكحها العفيف والمسلم؟ 

قلنا: قال عكرمة نزلت هذه الآية في 
بغايا مرسرات كن بمكة؛ وكان لا 
يدخل عليهن إلا زانٍ من أهل القبلة؛ 
أو لك 6 أهسل الأوثان» فأراد 
جماعة من فقراء المهاجرين أن 
يتكحوهن» فنزلت هذه الآية زجراً لهم 
عن ذلك . 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبي» 


فإن قيل: ماالحكمة في دخول 
امن ؟ في غغض البصرء دون حفظ 
م 1 
يَحْسُوأ ين أتصرهم وَكنظوأ دُفحهٌ» 
[الأيت ]5 

قلنا: الحكمة فيه الدلالة على أن أمر 
النظر أوسع من أمر الفرج: .ولهذا يحل 
النظر في ذوات المحارم» والإماء 
المستعرضات» إلى عدّة من أعضائهن ؛ 
ولا يحل شيء من فروجهن, 


فإن قيل: ما حكمة ترك الله تعالق 
ذكر الأعمام والأخوال في قوله سلبحانه 
دولا بيست زِبتهن» [الآبة 1؟] بمعسي 
الزيئة الخفيّة إلا يتوج [الآية 
“ل]ء وهم من المحارم؛ وحكتمهم 
حكم من استثني في الآية؟ 

قلئا: سثل الشعبي عن ذلك فقال: 
للا يَصِفَها العم لابنه؛ وهو ليس 
بمخُرم لهاء وكذا الخال فيفضي إلى 
القتئة ؛ والمعنى فيه أن كل من استثني 
يشترك» هو وابنه في المَسْرّمية» إلا 
العم والخال» وهذا من الذلالة البليغة 
على وجوب الاحتياط في سترهن. 
ولقائل أن يقول: هذه المَفْسدة محتملة 
في آباء بعولتهن» لاحتمال أن يذكرها 
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أبو البعل عتد ابنه الآخرء وهو ليس 
بمَحُرم لها؟ وأبو البعل أيضاً نقض على 
قولهم: إن كل من استثني يشترك هو 

وابنه في المحرمية . 
فإن قيل: لم قال تعالى رلا ترما 
عل لَك إن أَردنٌ مناه [الآية م9] 


مع أن إكراههن على الرْنا حرام في كل 
حال؟ 


قلنا: لأن سبب نزول الآية؛ أنهم في 
الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على 
الزناء مع إرادتهن التحصّنء فورد 
النهي على السبب» وإن لم يكن شرطاً 
فيه. الثاني أنه تعالى إنما شَرّط إرادة 
التحصّنء لأنْ الإكراه لا يُتَصَوْرُ إلأ 
عتلإرافةالتحصّن.» لأنْ الأَمَدٌء إذا لم 
ترد التحصنء فإنها تزني بالطبع» لآن 
رغبتها في الجماع مستمرة في جميم 
الأحوال طبعاء ولا بد له من أحد 
الطريقين. الثالث أن 9إن6» بمعنى 
«إذةء كما في قوله تعالى: وَدرُوا ما 
َقنَ من بدا إن كش مُزمِين7©» 
[البقرة] وقوله تعالى: ظوَأتمُ الَْمْلَوْنَ إن 
مم مُوْمِنِينَ 3 [آل عمران]. الرايع : 
أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره: 
وأنكحوا الأيامى منكمء الصالحين من 
عبادكم وإمائكم؛ ؛ إن آردث تشمنك 


ويبقى قوله تعالى 8ولا نموا يي 
عل املو [الآية +]] مطلقاً غير معلق . 


فإن قيل: لِمَّ مَثْلَ الله تعالى لُورّهء 
أي معرفته وهُدَّاه فى قلبٍ المؤمن» 
نور المصباح» في قوله تعالى : لم 
توروء 51 ف و [الآية ت”] ولم 
يمثله ينور الشمس» : مع أن نورها أتم 


وأكمل؟ 


قلنا: المراد تمثيل النور في القلب» 
والقلب في الصدرء والصدر في البدن 
بالمصباح : وهو الضوء أو الفتيلة فيع 
الزجاجة. والزجاجة في الكوّة اليقي لا 
منفد لهاء وهذا التمثيل لا يستظيم إلا 
امد الثاني د ال ل 
ألات يتوقف 0 اجتماعهنا؛ "كالدهة 
والفهم والعقل واليقظة وانشراح 
القلب» وغير ذلك من الخصال 
الحميدة؛ كما أن نور القنديل يتوقف 
على اجتماع القنديل والزيت والفتيلة» 
وغير ذلك. الغالث: أن نور الشمس 
يُشْرق متوجها إلى العالم السفلي» لا 
إلى العالم العلوي؛ ونور المعرفة يشرق 
متوجهاً إلى العالم العلوي: كنور 
المصياح . الرابع : أن نور الشمس لا 
يشرق إلا بالنهارء ونور المعرفة يشرقٌ 
بالليل والنهارء كتور المصباح. 


م 


الخامس: أن نور الشمس يعم جميع 
الخلائقء ونور المعرفة لا يصل إليه إلا 
2 بعضهم ؛ كنور !| لمصياح الموصوف. 

فإن قبل : إنه تعالى لم يمثله ينور 
الشمس لما ذكرتم» فكيف لم يمثله 
وأشرق» من نور المصبام؟ 

قلنا: إنما لم يمثله بنور الشمعء لأن 
في الشمع غشاً لا محالة؛ بخلاف 
الزيت الموصوف. ولو مثله تعالى بنور 
الشمعء لتطاول المئافق المغشوش»؛ 
إلى استحقاق نصيب في المعرفة. 
الناثي : أنه تعالى» إنما لم يمثله بثور 
الشمع؛ لأنه مخصوص بالأغنياف. 
بخلاف, نور المعرفة فإنه في الفقراء 
لابب . 

فإن فيل: التجارة تشمل الشراء 
والبيع؛ ل ا 


عليها في قوله تعالى: لا تُلهييم يمره 
ولا بع ؛ عن ور أن [الآيذ بم]؟ 
قلنا: التجارة هي الشراء والبيع؛ 


الذي يكون صناعة للإنسان مقصوداً به 
الربح» وهو جِرْفَةٌ الشخص الذي 
يُسْعَي تاجراء والبيع أعمّ من ذلك؛ 
وقيل: المراد بالتجارة هناء ميادلة 
الآخرة بالدنياء كما في قوله تعالى: 


وليك ألْدِيَ أشْكردًا ألصَّكلَةٌ بِالْهُدَئْ 
هما يحت جحرنه4 [البقرة/7١]‏ والمراد 
بالبيع مبادلة الدين بالدنياء كما في قوله 
تعالى طتَأثمزا إل ذم أمَه وديا اليم 

[الجمعة/4]. وقيل إنما عطف سبحانه 
البيع على التجارة» لأنه أراد بالتجارة 
الشراءء إطلاقاً لاسم الجنس على 
النوع. وقيل: إنما عطف عليها 
للتخصيص و«التمييزء من حيث أنه أَبْلْعُ 
8 الإلهاء: لأن البيع الرابح يُعْقِبّه 
حصول الربحء بخلاف الشراء الرابح» 
فإن الربح فيه مظتون» مع كونه مترقبا 
منتظراً. وقيل : التجارة مخصوصة يأقل 


فإب قيل: امات أله تعالى 2 
لق 2 من تا [الآية قاع ]4 وتعشر 
الدواب ليس مشخلوقا من الماء. 
وغيرهما؟ 

قلنا: المراد بهذا الماء: الماء الذي 


عو أصل جميع المخلرقات» وذلك أن 


الله تعالى ‏ على حذ قول بعضهم - 


خَلَقَ قبل خلق الإنسان جوهرة؛ ونظر 
اليا نار 1. تامتسالت باى فشلن 
من ذلك المأء - جميع الموجودات!؛ وقل 
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ععى جير عر يي 2 هن 

وجعلنا 7 ألماء 013 وي 2 
[الأنبياءر «*7] 

فإن فيل : إذا كان الجواب هذاء فما 
الحكمة في تخصيص الذابة بالذكر؛ أو 
تخصيص الشىء الحئ؟ 

قلنا: إِنّما خصّت الثابة بالذكرء لأنّ 
القدرة فيها أظهر وأعجب منها في 
اللجماد اوعخيرة . 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: ##فينهم من 
ينثى عل بطي © [الآية ه:] وقال أيشساً : 
وينم َن يَمْئِى علخ أربع» [الآيبة 10] 
وى مما لا يعقل؟ 

قلنا: لما كان اسم الدابة» يتناول 
النم-وغير.. غلي المميّز على غيره؛ 

فإن قيل: لم قال تعالى: #كن يعشى 
05 ليد بك [الآية ة4] وذلك إثما يسحمى 
زحفاً لا مشياء فلا يسمّى مشيا إلا ما 
كان بالقوائم؟ 

قلنا: هو مجاز بطريق المشابهة» كما 
يقال: مشى هذاالأمرء وفلان لا 
الحال . 


فإن قيل: لِعَأمرالله تعالى 


بالاستئذان. للأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلمء يقوله تعالى: «وَلزِنَ ل يكرا 
للم 12 [الآية هه] أي من الأسرار؟ 

قلنا: هو في المعتىء أهر للآباء 
والأمهات» بتأديب الأطفال وتهذيبهم. 
وليس أمراً للأطفال. 


فإن قيل: لِمَ أباح تعالى» للقواعد 
من النساء؛ هن العجائز ؛. التجرّد من 
الثياسء بمحضرة الرجال » بقوله تعالى : 
« وَالْمَوعِدٌ 5 النحاء 4 [الآبة 36], 

قلنا: المراد بالثياب هناء الجلبايك 
والرداء والقناع الذي فوق الخمار. لا 
جميع الثياب» وقوله تعالى عير 
ميحلت بيت 4 [الآية ]3١‏ أي عير 
فأصدات سو فسع الثيايكم اقيساتبت 
الظاهرة: إظهار زينتهن ومحاسنهنء: بل 
التخفيف؛ ثم أعقبه بأن التعفف بترك 
الوضع خير لهن . 

فإن قبل: لِمَّ قال تعالى: ولا عَلنَ 
نف نقح أن تَا كوأ عر معو تك 4 [الآية 
] 0 أن اتتقام الحرج تمان أكل 
الإنسان عن سثه معلوم؛ لااشك فيه ولا 
شبهة؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى #من 
موتكم 4ه أي عن بوت أولادكمء أن 
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ولد الرجل بعضه:؛ وحكمه حكم 
تشسسة» فلهذا عكر ععلة به وفي 
الحديث: «إن أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه» وإن ولده من كسيه»؛ ويؤيد 
ذلك أنه تعالى قد ذكر بيوث جميع 
الأقاربء ولم يذكر بيوت الأولاد. 
وفيل المراد بقوله تعالى : «إأن كا كلأ من 
بوك 4 أي من مال أولادكمء 
وأزواجكم الذين هم في بيوتكم: ومن 
جملة عيالكم. وقيل المراد بقوله 
تعالى: ظيّنْ يوتِكُمْ» البيوت التي 
يسكتونهاء وهم فيها عيال لغيرهمء 
كييت ولد الرجل وزوجته وخادمه. 
نطو ذلك. 

فإن قيل: معنى السلام هو السلامة 
والأسل “فإذا قال الرجل لغيره: السلام 
علبيك». كان معئاه سلمت مني وأمِنْت». 
فما معنى قوله تعالى #فإذًا دساسم بويا 
فلموا ملع نفيك »# [الآية 5]؟ 

قلنا: المراد به فإذا دخلتم بيوتكمء 
فسلّموا على أهلكم وعيالكم. وقيل 
معناه إذا دخلتم اللسا حجن أ رط 
ليس فيها أحدء فقولوا السلام علينا 
ربنا. 


فإن قيل: لم قال الله تعالى 


«فَلحَدَرِ لذي عخا لفون عَّ رو ب [الآأية تمهديره: فليحذر الذين يخالفون الله 
7 وإنّما يقال خالف أمرّهْ ؟ تعالى» ويعرضون عن أمره؛ أو ضمن 

قلنا: «عن* زائدة؛ كذا قالء | المخالفة: معنى الأعراض»؛ فُيِدَّيَ 
الأخفش. الثاني! أن فيهإضماراً | تعديته. 


بغر 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «النورء”*) 


واس 3 ل 


. . .وقوله سبحانه: #يوم تَشبد علوم 
ليتتهم مَلْديم متهم يما كنأ 
يمَمَلرن 49 . وهذه استعارة على أحد 
التأويلات الثلاثة» وهو أنه سبحانة 
يجعل في الأيدي التي بُسِطسا إلى 
المحظورات» والأرجل التى سعشهإلق 
المحرمات». علامة تقوم مُقنام النظطق 
المصرّحء والنسات ١‏ : لمفصِخ: في 
الشهادة على أصحابهاء والاعتراف 
بذنوبها. 


فأما شهادةٌ الألسنةء فقد قيل إن 
انك ع ري با 
واقعُوه من المعاصيء إذ علموا أن 
الكذب لا ينفعغهم» والجحودٌ لا بُعغني 
م 


اا ااا 


وليس ذلك بمناقض لقوله سيحانه: 
<اليقم عنم عل امهم وفكلا يم 
نهد ايَمْلْهُم يما اها يكؤئوة 62> 
آيس]ء لأنه قد قيل في ذلك: إنه جائز 
أن تتخرج ألسنتْهُمْ من أفواههم؛ فتنطق 
تمجزردهاء من غير اتصال بجوزاتها 
وَلهِوَاتِهاٍ. فيكرن ذلك أعجبٌ لهاء 
وَأبلعٌ مي معنى شهادتها. ويختم في 
تلك الحال على أفواههم . 

وقيل: يجوز أن يكون الختم على 
الأفواه» إنما هو في حال شهادة الأيدي 
والأرجل؛ بعد ما تقدم من شهادة 
ال 

وأمًا التأويلان الآشران» فى معنى 
شهادة الأيدي والأرجل»: فالكلام 


ع انتقفي هذا المبحث من كتاب : #"تلخيص البيان في مجازات القران؛ للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغتي 


حسن : داز مكتية الحياة؛ ببررت» غير مؤرخ . 


يخرج بهماعن حذ الاستعارة إلى 
الحقيقة. وذلك أنهم قالوا: إن الله 
سبحانته يُبئى الأيدي والأرجلء بنية 
تكون هي الناطقة بما تشهد به عليهم: 
من غير أن يكون النطق منسوباً إليهم . 

000 سبحانه : وَلْعيْرِينَ برهن عل 
4 [الآبة 1] وهذه استعارة. 
والمراد بها: إسبال الخْمْرِء التي هي 
المقانع على قُرجات الجيوب؛ لأنها 
الخصاعات”* إلى الترائب والصدررء 
والكّدِيٌ والشعور. وأصل الضرب من 
قولهم؛ غِرَيْتٌ الفسطاط إذا أفمظه 
بإقامة أعمادهء وضاب أوتاده. فاستعير 
الْحْمْرء وَإِضْمَاءِ زر 


وقوله سبحانه: طألَهُ نور الشَمنوديٌ 
و 55-7 [الآية ه*1] وهذه استعارة. 
والمراد بذلك» عنا. بعضض العلماءء أنه 
هادي أهلٍ السموات والأرض بصوادع 
برهانه» ونواصع بيانه» كما يُهتدى 
بالأنوار الثاقبة» والشّهب اللامعة . 


وقال بعضهم: المراد بذلك ؛ و الله 


أعلم» الله عثور السموات والأرض 
بمطالع نجومهاء ومشارق أقمارها 


وشموسها. 

وقوله سبحاته : ويكاد زن ّ 0-5 
1ه 00 وهذه 
ميالغة في وصف الزيت بالصقاء 
والخلاصةء على طريق المجاز 
والاستعارة» ححتى يشارف أن يُضيء) 
من غير أن يتصل بنارء ويناط بذلك . 

وقوله سيحانه: «يخافون يما 0 

فيه لقثت ولايد [الآيذ 09] وهذه 
استعارة . 


والمراد بتقلب القلوب ههنا: تَغيْرٌ 
الأحوال عليهاء ع الخوف والرجاءء 
والسرور والغم» إشفاقاً من العقاب» 
وتحاء للثواب. والأولى صفة أعداء 
الله » والأخرى م أولياء ائلّه . 

وإنا نقلي الأيعار. تالهراد ,+ 
الثواس» وتكرير لحظ الكافرين إلى 
مطالع العقاب . 

وقوله سيحانه: ظوَالَدِنَ كَتروا 
لله عمللهم كاب 00 حي عل رلور د الظَمِمَانٌ 1 


م اسن ورت 
2 ا م 0 خب صبري 0 -5 
د إِدَا سم ّ تجده شحكا وف 
3 جح و ار م ين اللي 
عند قوفله ‏ حسايم والله ‏ سرييع 


اساي )4 . 


(1) الشّمصاصات: ججمع سمامة وخقاص بفتح الشاءء وهو الخرفي شي الباب أو البرقع وشيرهما. 
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قوله تعالى: (وُوَجَدَ الله) استعارة 
ومجاز. والمعنى: فوّجد وعيد الله 
سيحانهء عند انتهائه إلى منقطع عمله 
السيّىء فكاله بصُواعِهء وجازاه 
بجزائه. وذلك يكون يوم المعاد؛ وعئد 
انقطاع تكليف العباد. 

وقد قيل أيضاً: إِنْ الضمير في قوله 
تعالى: لعِندَءُ» يعود إلى الكافر لا 
إلى عملهء فكأنه تعالى قال: فوجّد الله 
قريباً نه أي ود عقابه مُرصداً لهء 
فأخذه مِنْ كتّبء وجازاه بما اكتسب. 
وذلك كقول القائل : الله عند لسان كلخ 
قائل. أي يجازيه على قول الحق 
بالثواب»: وعلى قول الباطل بالعقاب.. 
والقولان جميعاً يَؤُولآن .إلى معينى 
تكن 


حِبَالٍ فيا عن 
[الذية برذاا" 

وهذه استعارة على بعض التأويلات . 
لذن الجبال ههناء يراد بها السحاب 
التُقَالء تشبيهاً لها بكثائف أطوادهاء 


(؟) أي ليس المراد التقليب السادي للاشياء العينية الذاتية . 


ومشارف هضابها. ويكون الضمير في 
قوله سبحانه: «ين جِيَالٍ فا عائداً 
على السماء:؛ لا على الجبال ‏ فكأنٌ 
التقدير : وينزل من جبال من السماء من 
بَرَدِه يريد من السحاب المشبهة 
بالجبال. وتكون الفائدة في قوله 
تعالى: #ين ببالٍِ» في السماف 
تخصيصٌ تلك الجبال من جيبال 
الأرض؛ لأنا لو جعلنا الضمير الذي 
فيها عائداً على الجبالء؛ أَوْهَمَ أنها 
جبال تنزل إلى الأرض من السماء. 
فإذا جعلتا الضمير غائلاً إلى السماء 
تن الالتياسء وكان في ذلك أيضاً 
تَعجيِبٌ لناء من وصفف جبال في السماء 
علو طريق التشبيه؛ لأنْ الجبال على 
الحقيقة لا تكون إلا في قرارات 
الأرض» وصشنفات الب . 

وقوله يا ادامل 
وَالتّهارٌ > [الآية 44] وهذه استعارة. 
والمراد بها طَرْد النهار بالليل» وطَرْد 
الليل بالنهار ‏ فَكنّى عَنْ ذلك سبحاته 
ا ا ان اد مدت 
الأعيان”'» بل تغاير الأزمان. 


بن سكب بدك 
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بن صكب ردكا 


البحث الأول 


أهداف سورة دالف قاب **) 


سورة الفرقانت سورة هكية نزلت بعد 
سورة يس» ونزلت سورة يس بعد 
سورة الجن. وكان تزول سورة الجن 
عند رجوع النبي (ص) من الطائف؛ 
وكان قد ذهب إليها سنة عشرامن 
بعنتهء فيكون نزول سورة الفرقان في 
السئة العاشرة من البعغةء كتزكوة كر 
السور التي نزلت بين الهجرة"إلى 
الحبشة والإسراء. وهي فترة تميزت 
بقسرة مشركي همكة وعنفهم ورغبتهم 
في القضاء عتى الدعوة بكل سبيل» 
ولذلك تبدو سورة الفرقان وكأنها 
إيناس لرسول الله (ص)» وتسرية له 
وتطمين؛ وهو يواجه مشركي قريش» 
وعداتف وتعلتهم معه؛ وجدالهم 


بالباطل» ووقوفهم في وجه الهدى» 
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سورة نشد أزر الرسول 


تنواعت حوانب هذه السورة وتعددت 
للنسانا ء في : جملتهاء كانت مؤازرة 
لرسول اه تمتحه الثقة والاطمئئان»؛ 
وتفضح شُبّهات المشركين» وتدافع عن 
الدعوة والداعية بالعديد من السبل . 
0000 


فهي: في لمحة منهاء تصور الإيئناس 
اللطيف الذي يحيط به الله عبده 
ورسوله؛ وكآثما يمسح على آلامه 
ومتاعيه مسحا رفيقاء ويفيض عليه 
بالرعاية واللطف والمودة. 


(»*) اتثقى هذا الغصل من كتاب (أهداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعيد الله محبود شصاته الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاسرة؛ 191/4 ؤخرة١‏ , 


وهي» في لمحةء تُصَوّر المعركة 
اليف ا البشريةٌ القبالة الجاحدة. 
المشاقة لله ورسوله؛ وتجادل في 
عثف ء وتتعنت في عناذ ؛ وتجئح عن 
الهدى الواضح المبين. 

إنها البشرية الضالة التي تقول 
هذا القرآن العظيمء كما ورد في 
التريل: 

« إن هَددَا إلّة إنك الزينه 


وم يوت ب [الآية #]ء 


مانم عَلَيهِ 


أو تقول : 
<َأسَلِرٌ الأريت أَحَتَبَهَلا يي 
اليه تمل صَلكه بكر بسر 0 وأصِيلا 0 


والتي تقول عن محيد رسيو كل اين 


ا يملا تنخونا 2 > . 


«إن تََيِمُونَ إلا 

أو تقول باستهزاء : 

«أعدًا الى يسك لنَهُ وَسلًا9©>. 

وهذا التكذيب كان سمة الناس من 
عهد توح (صض) إلى عهد محمد (ص). 
لفداعترض القوم على بشرية 


الرسول (ص). واعترضوا على حظه 
من المال» فقالواء كما ورد في 


ازيل : 
ار يق ييه حَدْ أن تك 1 


ا 


اك ينهحاً» [الآية ]. 
واعترضوا على طريقة 3 تنزيل القرآن» 


نقالواء كما م في التنزيل : 
دي خخ عسل ملضعس 067 
للا !ِ عليه القرءَانٌ 0 واد © 
[الآية 79], 


وذلك قوق التكذيب والاستهزاءء 
والافتراء والإيذاء. وعندمايئس 
النبي (ص) من أهل مكة توجه إلى 
الطائف وفيها قبائل تُقِيف» وفيها نعمة 
وغنى وزراعة وأعناب؛ حتى كانت 
العرب يعتقدون أن طائفة من الجن 
نقالتها من اليمن السعيد إلى جنوب 
الححاز , 

ولمّارذهب إلى الطائف» دعا أهلها 
للوسللام فردوه أسواً رد؛ وأغرّوًا به 
السفهاء والعبيد يرجمونه بالحجارة» 
حتى ذَمِيَتْ قدماه الشريقتان وأغميّ 
عليه: فلماأناق مد يده لله داعياً 
متضرعاً يقول : 

#اللهم أشكو إليك ضعف قوتي» 
وقلة حيلتيء وهواني على الناس . يا 
رب العالمين أنت رب المُسِتضْعَفين» 
وأنت ربي إلى من تُكلْني» إلى عدو 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 


وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يَنْزْل 
بي سخطك. أو يِل علي غضيك؛ إن 
2 اق على سل ابالى؛ 
ل ل اك 
قوة إلا بالله العلي العظيم» . 
# 

وقد نزلت سورة الفرقان في أعقاب 
رحلة الطائف» فكانت حناناً ورحمة 
من ألله لنبيه » تمسح آلامه وتُسَري عله 
القوم؛ وسوء أدبهم وتّطاولهم على من 
اختاره الله سبحانهء ليحمل رسالةا الله 
إلى الناس؛ وتُعَرْيهِ عن استهزائهم 
بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون 


فيه : 
جأويتَ من لقند لهم هوينه أَنأت 
مسي اق عيض 


د علكه رحكيةا 9 5 1 0 
أكارهم محرت لو عقاررت َك 
لمم بل هم أسَلّْ سبل )»> 

ويتكفل القرآن بالعون والمساعدة في 
معر كه الجدي وَالمْسَاجة: 

00 لكت بِمَدَلٍ إِلَّا متدلىت 
نيط 469 . 

ثم تعرضض السورة أهوال القيامة 


١ 


]ع 
4 


اي ف -- 


1 ل تت 


ل 


ا ع عي انث 


للرحمئن 


55 2 

3 0 528 
١ 1 

عو 


وتصف ندم هؤلاء الكفار يوم القيامة 


يتين بيه 


«وبوم يش الظالم عل يدنه يفول 
يلَنِ لغعَذْتُ مم الول م سيل (9) وبلق 


تبي ل أَععِذْ لاما حلبلا )> . 

ثم تُقَدْم السورة مسيرة الأتبياء 
وجهادهم وبلاءهم؛ ناد درك 
الآيين. 2-0-2 ل الك 
والمصايرة: وعلى جياد الكفار بالحجة 
والترقان : 

تيع الكنيت وَحَهِدْمم 
جهاد! حكيبمرا 2 


وهكذا تسضي السورة: في جانب 
منها إيناس وتَسْرية وعطف وإيواء من 
لله لرسولهء وفي جانب آخر مُضَافة 
وعَنَتٌ من المشركين لرسول الله؛ 
وعدم السورة جوائب القدرة الإلهية» 
وتصف عجائب صَئع الله في مد الظل» 
وتسخير الشمس» ولق الليل والتهار. 
والظلام والنورء وإنزال المطر وإنيات 
النبات؛ ولق الاتسان والكواكب 


والبروج والافلاك» وتتوعد المشركين 
الات دالا 


فإذا اقتربت السورة من نهايتهاء 
وَصَمَتِ عباد الرحمن بالتواضع؛ وفيام 
الليلء والاقتصاد في النفقة» والاحتراز 
من الشرك والرّنَىء وقتل النفس؛ 
وتذكر فقيل التوبة ومنزلة التائبين 
اللهء وتختم السورة بتصوير هَوابٌ 
البشرية على الله لولا تلك القلوب 
المؤمنة التي تلتجئ إليه وتدعوه: 


جل يني يك بق 


موضوعات السوزة 
رغم أن الخط الأساسي لسورة 
الفرقان هو العناية بالرسول (ص)ء 
ومسع آلام الحزن عنه» وتثبيت قلبه. 
إلا انه يمكن أن نقسم هذه السورة إلى 
أربع فقّرات أو أربعة موضوعات 
متمايزة : 


الموضوع الأول : 


الفرقان بتسبيح الله سيحانة وحجمدهة على 
تنزيل هذا القرآن على عبده ليكون 


شكر» 1 


للعالمين نذيرأ» وبتوحيد الله المالِكِ 
لمافي السماوات والأرض» المدبر 
للكون بحكمة وتقديرء ونَفي الولد 
رالشريلف: 0 


الكفار من شه فذكر * شبهتهم الأولى : 
< إن هذا إلا إفك افزينه وأعاتم عَلَيْهِ 
وم رويك [الآية 4] . 


وَرَدُ عليهم بأن ادّعاتهم ظَلْمّ وزورء 
لأنه تحداهم به فلم يُمْكنّهم أن يأتوا 

ثم ذكر شُبْهَتهم الثانية وهي زَعْمُهِم 
أن#القرآن أساطير الأولين اكتَتّبّها. ورد 
الإنسان» وهو العليم بأسراره وما 
إناتتيه:. 
الرسول (ص).؛ وحاجيّه للطعام 
والمشي في الأسواقء» واقئراحهم أن 
يُتَدّل عليه مُلْكء أو يُلقّى اليه كترء أو 
تكونٌ له جنة يأكل منها 

ورد عليهم بأن الله لو شاء لجعل 
لنبيه في الآخرة جَنَاتِ وقصورأء خيراً 
مما ذكروه من نعم الدنيا. 

وكان الرسل جسيعهم قبل 


في الأسواق: لأنهم بشر وذلك شأن 
البشر . 

ويستغرق الموضوع الأول من أول 
السورة إلى الآية ١؟‏ منها,. 


بدأ الموضوع الثاني بذكر تَطاوّل 
المشركين :؛ وزعمهم أنه كان يجب أن 
يُنْزل عليهم ملائكة تؤيد محمداً (ص) 
في دعواهء أو يَرَّوًا ربّهم . 

ثم عَاجَلهم بمشهد اليوم الذي يرون 
فيه الملائكة لا تحمل اليُشْرَىء «إثّما 


تحمل الإنذار والوعيد. 

ركان نوما عل الْكُفرينَ 
عَسِيرا 468 . 

ليكون في ذلك تسلية للرسول (ص)» 
وهم يهجرون القرآن وهو يشكو لربه 
ايسان 


ثم ذكر اعتراضهم على عدم نُرُول 
القرآن جملة واحدةء وردٌ عليهم بأنه 
ان ان 
وللإجابة عن استفهام المستقهمين» 
وتوضيح الحق أمام السائلين. 

ثم ذكر أنهم في الآخرة يمشون 
مقلوبين» وجوهُهم إلى تحت. 


وأرجلهم إلى فوقء فُيَضِلُوِنَ 0 
ا كما اا في دنياهم . 

ثم شرع في تأييد ذلك بتصوير عاقية 
المكدبين من قَبْلْهِمِ من قوم موسى 
وقوم نوح» وعادٍ وثمودء وأصحاب 
الرّس والقرون الكثيرة بين ذلك». 
ويَعْجَبٍ هن أمرهم وهم يَمُرّون على 
قرية لوط المدمرة؛ ولا يعتبرون. 
فَيْهَوْنَء بذلك كله» من وَفْع تطاولهم 
على الرسول (ص»» وقولهم كما ذكر 
القران الكريم حكاية على لسانهم : 

«أهذًا الى اليك بتع قد لَه سول 9 » 

ئم عَعَب على هذا الاستهراء 
ري ا ا 


بل دوت ذلك: + إن هم اه لد لامي سُْ 
نبل تبي > 

ويستغرق هذا الموضوع الآيات 7١[‏ 
100 
الموضوع الثالت : 


يبدأ الموضوع الثالث بعرض مظاهر 
القدرة الإلهية في نظام هذا الكون 
وإبداع صنعته ودفة ناموسه؛ فيعرض 
مشهد الظل؛ ويستطرد إلى تعاقب الليل 
والنهار. والرياح المُبَشّرة بالماء 
المُحْبي» وخلقه البشرٌ من الماءء ومع 


هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يُضرهمء ويتظاهرون على 
ربهم وخالقهمء فينصرون الشيطان على 
ربهم الذي يريد أن يرئيهم ويَهْدِيَهِم. 
ويتطاولون في قِحَةٍ إذا دُعوا إلى عبادة 
الرحمن» وقد جعل الله الليل والنهار 
خْلَْقَة يخلف أحدهعما الآخرء ويتعاقيان 
ليرى الإنسان الصباح المشرق والليل 
المظلمء فيتذكر عظمة الله ويشكره» 
لكنهم د يتذكرون ولا يشكرون. 

ويستغرق هذا الموضوع الآأيات [5: 
100 


الموضوع الرابع : 
يصفب الموضوع الرابع عياد آلر حمن 


الذين يسجدون له ويصلونة ويسكلن 
مُقَوّماتهم التى استحقوا بها هذه الصفة 


حل 


الرفيغعة» ويفتح باب التوبة على 
مصراعيه لمن يريد الإقبال على الله؛ 
ويصور جزاء المؤمنين الصابرين على 
تكاليف الأيمان والعادة : 

«أزكيلكت يريت الشرية يما 
بأ وبقرت ها يَيَّةُ وسَكمالق 
كيرت ها 
وَمَقَامًا 9 > . 

ويستغرق هذا الموضوع الآيات [71 
ا/ا] فمُخُمَم السورة ببيان هَوَانٍ 
المؤمئين ؛ وعبادة المتقين . 

وفلى هذا الهوان تَهُوينٌ لما يُلْقاه 
الجحول (ص) من عنت المشركين؛ 
فهو يتفيق مع ظل السورة وجوهاء 
ويتفق مع موضوعها وأهدافها. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الفرقان»'*) 


تاريخ نزولها وَوَجَهُ نَسميتها 


نزلت سورة الفرقان يعد سورة يس : 
ونزلت سورة يس بعد سورة الجنء 
وكان نزول سورة الجن في ريوع 
النبي (ص) من الطائف» وكان قد سافر 
إليها في السنة العاشرة من بعثته؛ 
فيكون نزول سورة الفرقان”في“المنة 
نفسهاء وتكون من السُوّر التي نزلت 
١‏ ا ا 


وقد مبعيثك هذه السورة بهذا الاسم ء 
لقوله تعالى في أزْلها: <ِبَاَدَ الى َل 
لْمْروَانَ عل عَبْيوء ون لعل للعدلييت 


يرا )»> . 


الغرض منها وترتيبها 


ثرهي هذه السورة إلى بيان الغرض 
من نزول القرآن؛ وهو أن يكون نذيراً 
للكياليين: والكلام فيها على هذا 
الغرض ينقسم إلى قسمين: أَرّلْهِما في 
دفع ما أوردوه عليه من شُبَهِ وتأييده بما 
وقم“قبله من النُذْرِ الأولى. وثانيهما في 
بيان عدم تارم بذلك لتكبرهم 
وجَهْلهم. 


وقد عنتمت السورة السابقة بتحتير 
المخالفين أن يعسيبهم فتلة أو عذاب 
أليمء وهذا يناسب ها ابتّدئت به هذه 
السورة من الإنذار والتحدير. 


ال 0 انتقي هذا الفبحصث عن كتاب #النظم المي لي القران1» للشيخ نما المتعال الصعيدي » مكية الاداب بالجعاير ب 
المطبعة التمرؤحية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مَؤرّخ. 


تنزيل القرآن للإنذار 

الآيات ]5٠  1[‏ 
قال الله تعالى: تارك ألَذِى َل 
لين عَكَ عَبْديء لمن للسلييت 
ذا 403 : فذكر أنه نزّل القرآن ليكون 
نذيراً للناس كافةً» وَرَضَفف نفسه بأربعة 
أنواع من صفات الكَبْرياءِ» ليدل على 
قدرته على تصقيق إنذاره» فذكر ملكه 
للسماوات والأرض» وتنزٌهَه عن الولد 
والشريك» وخَلْقّه كل شيء وتَقَدِيرَة 
له لحر ف اراي ان 


ذلك من شبد كُذْكد * شبهتهم الأياة 
ركد كرايم جما رد ف في التتزيل : إن 
هَدِدَا إل إنك انيه َه هه 


لوت [الآية 4]ء ورد عليع يأنه ظَلِم 
وزُورٌء لأنه تحذاهم به فلم يُمُكنْهت أن 
يأتوا بمثله. ولوكان من عنده لأمكتهم 
أن يأتوا به. 

ثم ذكَر شَبّهتهم الثانية وهي زَعْمُهم 
أنه أساطير الأولين اكتتبها . ورد عليها 
بأن الذي أنزله هو الذي يَعْلَم السر في 
السماوات والأرضء وحلله يرل 
الحقائق لا الأساطير . 

ثم ذكر شَُبْهتهم الثالثة وهي زَعْمُهم 
يأن مَنْ يُرْسَل للإنذار لا يككون بَشرآ 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وأنه 


1 


كان يجب أن ينزل إليه ملك يُنْذْرٌُ معه 
أو يُلقَى إليه كنزء أو تكونّ له جْنٌ يأكل 
منها؛ ودَعُواه الرسالة» من غير ذلك» 
تَدُلّ على أنه رجل مسحور لا يَصِحّ 
اناه ورد سبحاته: على هذا بأنه إن 

شاء جعل له في الآخرة جِنّاتٍ وقصورا 
خيرأً مما ذكروه من نعم الدنيا» 0 
لكدبرت بالساعة قل خرن ثواباً ولا 
عقاباً؛ ثم ذَّكَرَ ما أعد لهم فيها من 
العذاب» وما وَعَدَ المتقين فيها من 
تعبييم وثواب» ومايكون من تبرؤ 


آلهتهم متهم فيهاء وعاد السياق بعد 


هها إلى الرد على هذه الشبهة بأن الله 
مطبطكانه» لم يُرْسِل قبل هذا إلا رُسْلاً 
أكون الطعام ويمشون في الأسواق . 


ثم ذكر شبهتهم الرابعة وهي زَعَمهم 
أنه كان يجب أن يُنْزِل عليهم ملائكة 
تَشْهد بصدقه فيما يُنْذِر به أو يَرّوًا 
ربّهم فيُسْبرّهم بأنه أرسله لإنذارهم. 
ورد على هذا بأنه تعَثْبٌ ظاهر وعَنُو 
كبير» وبأن ما طليوه من ذلك سيرونه 
يوم القيامة. ولكنهم يلقّرّْنْ عته ما 
يكرهون؛ ويلقى المؤمئون فيه ما 
يُحبُون؛ ثم ذكر ما يكون من نَدُمهم 
على كفرهم» ومن تَمْئْيهم أنْ لو كانوا 
انَخَذُوا مع الرسول سبيلاً» ولم يسمعوا 


لِمَنْ أَضلّهم من خلانهء وذكر ما 
يكون من شكوى الرسول مما كان من 
طغيهم في القرآن» بأنه سِخْر وشِغْر 
وكَذِب وَعَذَيانُه ومن إجابته له بأن 
شأنهم في ذلك كشأن المجرمين قبلهم 
0 
ثم ذَكَر شبهتهم الخامسة وهي قولهم 

و زْلُ عَليه 
لْقروَان مله ويد » [الآية *]. وَرَدْ 
على هذا بأنه 0 مُفُرقاً لِيُثْبْتٌ به 
فؤاده» ويُرئُله على تُؤْدَةٍ وتَمَهلٍ . 

ثم عمّبَ على ذلك كله بأنيذلا 
يأتونه بِمَكّل من جنس تلك الشاهات. 
إلا أتاهم بالحق الذي يدفعها وَيَجَيِنَ 
وجه فسادهاء وذكر أنهم هاا عية 
يمشون مقلوبين وجومُهم الة 
وأرجلّهم إلى فوقق» رن في 
آخِرتهم كما ضَلُوا في دنياهم. 

ثم شرع في تأييد ذلك بما حَصّل من 
النذر قبلهء فذكر أنه اتى موسى التوراة 
وجعل معه أناه هارون وزيراً لهء وأنه 
أمرهما أن يذهبا إلى القوم الذين كَذَّبوا 
بآياته فدمرهم تدميراً» : ثم ذكر أنه أغرق 
ا 0 
عذاباً أليمأء إلى أن ذكر ما حصل لقرية 
0 التي بَمَرُون عليها في متاجرهم 


١1 


إلى الشامء وهي من قرى قوم 0 
«وَلتَد أَنأ عل الْقري لي 1 
لوه 00 كردا هس 1 كام 
ا لا حورت > فش 6 > . 


عَمَايةٌ الكفار عن الإنذار 
الآيات  41[‏ /ا/ا] 


ثم نال تعالى: «وإذا رول إن 
يتَخِدُويَكَ إلا هُروا أهنذا الى بسك أمّهُ 
مسولا ©4: فذكر أنهم قابلواما 
أنذرهم به؛ وما ذكره في رد شَبُهاتهم 
باليسفاهة والاستهزاء بالنبي (ص)؛ 
لأنقم عَتجزوا عن رد ما ذكره ه في دفع 
شيههم. . وقد بلغ من قوته أن اعترفوا 
تدعق يفِئهم عن آلهتهم لولا أن 
صبروا عليهاء ثم ذكر له أنهم اتخذوا 
هواهم إِلْهَهَمء وأنهم لا يسمعون ولا 
يَعْقَلُونْء ومن كان هذا شأنه لا يؤثر 
دليل فيه. ثم ذكر له أن يرى كيف مَدٌ 
الظّلّ ولو شاء لجعله ساكناً» إلى غير 
هذا مما لا تَحْفى دلالته على من يسمع 
ويَعْقِلء لِيُنبت له أنهم ليس لهم سمع 
ولا عقل. ئم ذكر أته صَرّف هذه 
الدلائل بينهم لِيذَّكُرُوا ولكنهم يَنْفِرُون 
من سماعهاء وأنه لو شاء ليعث بها 
نذيراً في كل قرية» ولكنه اختاره وحده 


لذلكء فيجب أن يقابل هذا بالاجتهاد 
في الدعوة» ليقوم بأعبائها وحْذة؛ ثم 
عاد إلى تلك الدلائل فذكر أنه هو الذي 
أجرى البحرين في مجاريهما بحيث 
يلتقيان» وأنه فصل بينهما بقدرته فَبَقِيْ 
هذا عذباً وذلك ملحاء إلى غير هذا 
هما ذكره من دلائل عظمته وقدرته. 


ثم أشار إلى أنهم لا يتأثرون أيضاأ 
بهذه الأدلة الظاهرة على توحيده؛ 
فيعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا 
يَضْرُهمء ثم ذكر أنه لا شيءَ عليه من 
إعراضهم عتهاء لأنه لم يرسله إلا 
مبشرا ونذيرأء ولا يسألهم على 8اذلك 
مِنْ أنجرء إلا مَنْ شاء أن بعلتب 
بالإنفاق إلى ربهء ثم أَمَره أن. يتوكل 
عليه في مجاهدتهم ودعوتهم © وذكز”ما 
ذكّر من عظمته وقدرته لِيدُّل على أن 
من توكل عليه يَكفيه عن غيره. 


ثم ذكر أنهم مع عبادتهممالا 
ينفعهم ولا يضرهيء إذا قيل لهم: 
اسجدوا للرحمن» قالوا وما الرحمن» 
عَنُّوًا وتكبرأء واستعظيرا أن يسجدوا 
لما يأمرهم مثله بالسجود لى ثم ذكر 
سيحأنه ع من أدلة عظمته وقدرته» أنه 
جعل في السماء بروجاً وهي منازل 
السيارات» إلى غير هذا مما لايصح 
معه أن يتَكَبّرُوا عن السجود له ثم ذكر 
أن للرحمن عبادأ غيرهم لا يتكبّرون 
مثلهمء بل يمشون على الأرض هَوْناًء 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء 
ليم غير هذا من صفاتهم. ثم ختمت 
اللسورة بتحقير المتكبرين وتهديدهم 
عَلَى تكذبيهم» فقال تعالى: لفل ما 
وا 57 ولا د ديم 
صوق يعون لِننا() » 


زمر بن تم ١‏ امن 


المبحث الثالث 
3 حم 0 2 
أسرار ترتيب سورة «الفرقان»!* 


ظهر لي بفضل الله تعالى: أن نسبة | كما افتتحت «الأنعام» بمثل ذلك”''. 
هله السورة الى سورة النورء كنسبة | وكان قوله تعالى عقبه: ودرا بن 
سورة الأنعام إلى «المائدة؟. دونه مَلْهَديه [الآبة *] إلى آخرهء نظير 

لاو 1 
سبحانه: ليت م فى الكو والأنم ١‏ قدت 400 لانم . 
[الآية 14]» كما ختمت «المائدةة بقوله لم ذكر في 0-0 ا مح امرك 
0 جب تنك التكوت 7 الحخلوقات؛: كمد الظلء والليلء 
5 »4 0 والنومي والتهارء والرياح ؛ والماء؛ 

١‏ والأتعام؟ والأناسيء ومزج البحرين» 

وكانت جملة «النور؟ أوجز من جملة | والإنسانء والنسبء والضّهرء وخلق 
«المائدة؛؛ ثم فصلت هذه الجملة في امككملة والأرض في ثة أيامء 
سورة الفرقان» فافتّبئحت بقوله تعالى : والاستواء على العرشء» وبروج 
الك كر بك الشعوت وَالأئِ»ه قلابة | السماء: والشراجء والقمرء إلى غير 
”6+ إلى قوله سبصانه من الآية نفسها: ظ ذلك» مما هو تفصيل لجملة: «لله ما 


تو حي عر عبر تبي در عه 2 - رع الى 2 
#وملق كل شيع ددم نقييرا 62 4 . فى الشموت ا ان كما فصل 


(*) انتقي هذ! العبحث من كتاب: «أسرار نرتيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 
القاغرة » الطبعة الثانية. 8 1ه 9198 ام. 

(1) افتناح الأنعام فوله تعالى : طلْلمَنَد يِْدِ البى خَلقّ الشَعوت وَالأرس وَجْملَ الطب والنور» . 

(؟) جميع هذه المعاني جاءت ني قوله تعالى: «أله ثر يك يك كت مد آنالّ» الى قوثه حل وعلا: «نبائك الْرى 
جيل في الشماء برومًا وحمل فيا يميا وتم نيما 2ع 4 . 


11١ 


آخر «المائدة» في «الأنعام؛ بمثل 
ذلك”''. وكان البَسْط في «الأنعام» أكثر 
طولها. 

ثم أشار في هذه السورة إلى القرون 
المكذبة وإهلاكهمء كما أشار ص 
«الأنعام» إلى ذلك”''. ثم أفصح عن 
هذه الإشارة في السورة التي تليها وهي 
١الشعراءة‏ بالبسط التام؛ والتفصيل 

ف 000 
البالغ”" ٠.‏ كما أوضح تلك الإشارة التي 
0 [الأنعام»ء وفصّلهافي سورة 
الأعراف التي ليف 

فكانت هاتان السورتانء الفرقان 
والشعراء؛ في المثاني» نظير تبييك 
السورتين؛ الأتعام والأعراف!) في 


الطوال» واتصالّهما بآخر الدور» نظيرٌ 
اتصال تلك بآخر المائدة» المشتملة 
على فصل القضاء””*. 

ثم ظهر لي لطيفة أخرى» وهي: أنه 
إذا وقعصث سورة مكية بعد سورة مدنية» 
افتتح أولها بالثناء على الل ك «الأنعام؛ 
بعد #المائدة»ء و«الإسراء» بعد 
«النحل»» وهذه بعد (النورة. وااسبأة 
بعد «الأحزاب». و#الحديدة بعد 
«الواقعة»: و١تبارك؟‏ بعد االتحريو)” أ 
لِما في ذلك من الإشارة إلى نوع من 
الاستقلالء وإلى الانتقال من نوع إلى 
14 ' 


([1) هذا التفصيل جاء في الأنعام حرفا ني الآيات: "لله قثو قشي هك اكع 185 الأ شق كقع للق نرق 
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تفصيل أحرال القرون المكذبة وإهلاكهم في الفرقان» في قوله تعالى: ظنَقَلنَا دما إل التر الررت كديا » 


[الآية 5؟] الى وحصلا با تنك 4)09. رفي الأنعام في قوله تعالى: تل سيدا فى الأيني كُرّ اطلبوأ 


حلت لنت عَنبية النكزيي م9 , 


جاء ذلك في الآيات 51 قرا ححيث عجاء عن قوم كل رسول تكذيبهم إياه: ووميلة إفلاكهم . 


تفصيل أحوال القرون المكذبة» جاء في «الأعراف» من قوله تعالى: طلَقَدَ أَيِسَلنا يحاي [الآية 54] الى ارقش 
مم لقيئرة 487 . 

آخر المائدة «ينه مَك ألتتنون ولأ وبا مين يمر عق عل عور بر3» وهر يشعمل على فضل القفباء غمنا. 
وأول الانعام : «الْحَنْدُ يله النى مَلَن التتدوت وَالْأَدضّيّه [الآية الأولى]. 

قول المؤلف : و«الإسراءة بعد «التحل»» لا يتفق مع قاعدتهء فكلاهما مكن؛ وقّرله: و١الحديدة‏ بعد «الوائعة»؛ 
عكس قاعدتهء فالواقعة مكية» والحديد مدنية؛ وعباك سور مكية جاءت بعد المدثية وافتتحت بالنتاء على القرآن» 
5 ا'يونس» بعد "التربة»؛ واإبراهيم؛ بعد «الرعداء ووالنسلة بعد «الشعراءة و'ق بعد 7الرحمن»» والثناء على 
القرآن ثناء على الله سمناً. 


وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتم بالثتاء على الله؛ كالراقعة بعد الرحمن. 


الملبحث الرابيع 


مكنونات سورة «القرقان»'!* 


221 « وأعائه عله 1 َم حَيُوتَ» 
[الآية 5]. 


عَْنَوًا: يهود؛ قيما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


وقيل : جَبْرا مولى الحَضرّمِي ‏ حكاه 
اسيل - 

2 حوويوم عض لظام عل يديه 
َمل سيت أتحذتُ مم ارتو 
بي © ولق يق لت ّ ك8 ود 


81 


وسعيد بن المسيّب ومجاهد»؛ وكتاده» 
والسّديء وغيرهم؛ أن المراد بالظالم : 


356 600 
ال م : 21 أرناىء 
وقال عمرو بن هيمونا - ابي بن 

5050-6 1 7 ا اير ميق 
؟٠'‏ 8#الفيو الى أمطرت مطرٌ 
مووي [الآية ,]4١‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: 
- 0 
هي قرية لوط . 


وعر الحسسن قال: في -52 الشام 
0 


(*) نتفي هذا المبحث من كتاب امفيحباتٍ الأقران في مُبهُمات القرآن» للشبوطي» تسقيق إياد خالد الطبّاع؛ مؤسسة 


الرصالة ؛ قمر وتشةة غير مؤرحخ. 
(1) انظر "تير الطبري؟ 3/14 . 


شي غمرؤ بن ميفوك الأؤدي ؛ أبو عبد الله مخهشوم هون ؛ وه ايف + نول الكرقة؛ ومات سنة أريع ورصسبعين ٠.‏ 


() انظر «تفسير الطبري: ١1١/1١9‏ . 


؟ - «وَهو ألَلِى مَرمَ لبون 4 [الآيسة ه - جين الْكنْ عل رَيْوء طهر » 
[الآية 28], 
قال الشُعبي: هو أبو جهل . أسخرجه 
حال الحمن ‏ حير دارس و الررمء ابن أبي حايّم . 
وكال سعيد بن المسيب: بكر السماءع 
وبحر الأرض . أخرجها ابن أبي حاتم . 
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البحث الخامس 


لغة التفزيل في سورة «الفرقان»(*) 


5 -وقال تعالى : طؤوياليا اتطر 
لأروت_أطَتيهَا كين شق عد 


: وقوله تسعسالعى : «أاختبيا4 : أي‎ ١ 
كَتَنَها لنفسه واحذها كما تقول:‎ 
استكب الماء واصطيّهء إذا سِكبه‎ 
أقول: والاكتتاب في عصركاسصني”ء‎ 
آخرء يقال: اكتتبوا في بناء مدرسة»‎ 
أي : جمعوا الأموال تبرّعا وكتبوها‎ 
وقال تعالى: ##وكانوا قومًا‎ - 1+ 
. 47 
البُور: الهلاك يوصف به الواحد‎ 
والجمع؛ ويعجور أن يكون جمع بائر‎ 
كعائذ وعوذء وحائل وحول؛ وهر‎ 


مصدر كالبوّر بالفتح والبوار أيضاً . 

* وقال تعالى: «ححَدَيكَ ينبت 

أقول: وقوله تعالى: «#ورتاتنه 
تلاك . أي : بيناه وحشقناء» وأرسلنا 
بعضة إثر بعض . 

وقالوا: الترتيل: هو الترسل والتأني 
فى القداءة وإعطاء الأصوات حقها من 
البيان والنصاعة ‏ 


في صفة قراءته (ص) «لا كَسَرْدِكُمْ 
هذاء لو أراد السامع د ل دنه 
يعذهاة . 

4 - وقال تعالى: لاوِلْقَدَ أنوأ عل المي 


ال لات سد النب4 1ن ]0 
مما تجب ملاحظته أن مادة #مطري. 


() انتقي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل؟: لإبرايم السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت: غير مؤقخ. 


قد استعملت في آي القرآن فعلاً فريداً 
«(أمطرة في سبع آيات» كما استعملت 
اسماً ني ثماني آيات» وفي هذه الآيات 
جميعها كان «المطرة ]1 وعذايا 
وحجارة من سجيل . 

ناذا أ ال لك لياق سات 
كلمة "الغيث»» قال تعالى : 

وش هُوٌ اذى بَيْلُ آلمَيْتَ بِنْ بَنَدٍ ما 

8 وتفش يذه [الشررى/8؟] . 

- وقال تعالى: ظوَعْوٌ الْذِىَ أَرسَلَ 
لييح ميا بتزته يَدَىَ مَعْمَيد [الآبوم 
1 ]. 

قرئ: الريح والرياح . 

وقرئ: تشرآء أي: إجياءء ونشرا 


ِ 5 أب د 4 ل 
جمع نشور وشي المحيية..ونشرا 


وابُشْرأه تخفيف بُشْر جمع بَشُور 
وبشرى . 

وأرى أن «يُشرى" تلائم #ببت يَدَىٌ 
يَعْمَيده: أي : أن الرياح قدام المطر 
الذي عبر عنه ب «الرحمةة . 

> - وقال تعالى: يّعلَ يبنا ويك 

أقول - بئا أن نعود قليلاً لنرى 


مسألة قوله تعالى: «#يِجْرا حورا 


عر 


فى الآية الك يمة طلا ضر مذ 
حجر عَمَجْورًا 9 4 . 

ذكر سيبويه في باب المصادر غير 
المتصرفة المتصوبة بأفغال متروكُ 
إظهارّهاء نحو: مُعاذ اللهء وقَعْدَّك الل 
وعَمْرَكُ الله. وهذه كلمة كائوا يتكلمون 
بهاعند لقاء عدو موتور أو هجوم 
نازلة» أو نحو ذلك» يضعونها موضع 
الاستعاذة. قال سيبويه: أتفعل كذا 
وكذاء فيقول: جبجرأ» وهي من حَجَرَه 
إذا مُتعهء لأن المستعيذ طالب من الله 
أن يمنع المكروه فلا يلحقهء فكأن 
الميعنى : أسأل الله أن يمنع ذلك منعاء 
ويَحْجره حجراً. 

وقول تعالى : « تَمْجُوَا» صفة لتأكيد 
الحجر: أي : المئع . 

وأما في الآية: 257 فالمراد من قوله 
جل وعلا لِمِب متخا : أي: أن 
كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه 


58 عع 


ل : 


في قوله تعالى : 
« وهر الذِى مي لين هَذَا عَذْبُ 


قور اتن عي تبن ع ب يا تين 


5 0 48 ب وجعل تهما 
4 7 
ل رح لساري جين الكو عل ص 


رع 


الظهير: بمعنى المظاهر؛ وهو من 
باب فعيل بمعثى مُفاعلء كالعَرين 
والمعاون. ويجرز أن يُراد ب «ظهيراًة 
الجماعةء كقوله تعالى : 

لِك بَنْدَ حك ظيير9)>» 
[التحريم] . 

4 وقال تعالى: #والدرب يَعَولُويَ 
رَبْنَا أشرف عَنَّا عَدَابَ جَهَمَ إك عَذَابْهَا 
كان حرام يا ات مدا 
وَعُقَامًا( > . 

قوله تعالى: ء#سَآءَتٌ# فغل بمعن 
| 7 تبسحت سبيئة . 

وقالوا: إنها في حكم ابتسدكف 
وفيها ضمير مبهم يمعسرءه 


ميحدوفه. 

أقول: أرادوا أن يلحقوا هذا الفعم 
يما أَسْمَوه أقعال المدح والذم»ء فيكون 
إعرابها ما يقتضيه إعراب تلك الأفعال. 

بارى أن الفعل اآبباءة ليس » مثل 
البَع؟ وابنس»ء وإث كان معناه الذم . 
وقوله تعالى: «ٍسَأءتٌ مُمَتَقَرَقء أي : 
ساءت جهنم مسق أ كقولك: 

حَسّن البيت مقاماء ودُمّ السرداب 
سكتاء فهل تحمل هذين اله لفعلي: على 
بال المدح والذم؟ والفاعل فى الآية 
جِسَتْ مُسَتَئنّ» يعود على :جهثم؛ 
فق_الآية السابقة . 


يه 
مرك قد روم سال 


ِ لببيحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الفرقان»!*) 


قال تعالى : شقُومًا برا [الآية ]١6‏ أي 
جماعة «البَائْر؛ مثل «اليُهُوده وواحدهم 
#الهّائدة وقال بعضهم: «هي لغة على 
غير واحد» كما يقال «أنْتّ م واأنتمْ 
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شرا 

وقال تعالى : ©فمًا تَستَطِيعُنَ صرمًا ولا 
را [الآية 14] فحذف اعن الكفار» 
وقد يكون ذلك عن الملائكة اهليل 
على وجه مخاطبة الكفارء أنه جل 
وعلا قال: #وتن يظلم يُحكمة [الآية 
4 وقال بعضهم ايُعْني الملائكة؟ , 


عدا عي قبن 


وقال تعالى: طالَقَ َرَت مر 
لوو [الآية ]:٠‏ يقال 7َمُطإنا» 
و اأْمْطرْنًاء. 


وقال سبحانه: «#«إِلَّا من شه (الآية 
7 استثناء خارج من الكلام بمعنى 
الكن؟ : 

وقال تعالى: جَمَلَ الل وَالتّهَارَ 
يِلْسَديه [الآية 155 أي : ١‏ يُخْتَلِفَان؟ . 

وقال سبحانه «وَعسَادُ لفن الزيرت 
بِسَشُونَ عل الأرض# [الآية *13. فهذا ليس 
ليه( !إلا في المعنى» والله أعلم . 

وقال تعالى : 8 لِلْمتّقيت ماما » 
ف «الإمام» شهتا جماعة”"! كما في 
مم عدو لج [الشعراء/ 99] ويكون 
على الحكاية كما يقول الرجل اذا قيل 
له: "من أميزكب؟ : «هؤلاء أميرناء وقال 
الشاعر [من الكامل وهو الشاهد 


(*) انتقي هذا المبحث عن كتاب «معائي القرآن؟» الأخفش؛ تحقيق عيد الأمير مصمد أمين الورد؛. مكنية النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ ببررث» غير مؤرخ. 


. 78/7155 والجامم‎ 514/١ نقله في إغراب القرآن 5 44ل والمشكل‎ )١( 


(؟) نقله ني المحتسب 119/١‏ والسامم "87/11. 


لالا] لأنها سن قات به ف «أنَا ع بهل 
وقال تعالى : «وأنابيَ حكَديًا 4 [الآية 
4 مثقلة لأنها جماعة 'الْإنْيِيّ؟ . 


المخامس, و لعخمسون بعدث 1 ]1 
ا 0 
الراك تقر 
وقال تعالى: ضما يَسْبَوَا يَكٌّه [الآية 


01 البيت في الخصائص. #/ 1/4 ب السن؛ بدل «ليس1؛ وهو كذلك في الصحاح «ظهر» وعجزه كذلك في مختار 
السساح تظهر»: والبيت كذلك في مغني اللبيب ١71١51؟؛‏ والييت بعدء في شرح شواهد المغتي. 
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المببحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الفرقان»”* 


إن قيل: الخلق هو التقدير؛ ومنه 
قوله تعالى ظوَإدْ تَحْلقٌَ ين يلين 
[المائدة/ ]٠٠١‏ أي تُقَدْرءِ فما معنى قوله 
تعالى: لوَمقَ كل تنو ععَدَدمُ يرا 
69> نكأنه تعالى قال: :وقذريكل 
شيء فقدره تقديرأة؟ 

قلنا: الخلق من الله تعالى ,بمعنى 
الإيجاد والاحداث» فمعناة: راود 
كل شيء مُقَدْرا مُسوّى مهتأ لِمَا يصلح 
لهء لا زائداً على ما تقتضيه الحكمة 
والمصدلحة؛ ولا ناقصاًأعن ذلك. 


الثانى أن مححتاةه : وملا نه ما فم 
ويصلحه ؛ أو قدَر رزقا وأجَال وأحوالا 


قإن قبل: لِمّ قال تعالى في وَضْفٍِ 
اللمتتتتتتم ا ا ا 


4 اتعي هذا البحث من كتانب لأمئلة القَران المصيد وأجريتهاة؛ لمحمد بن أبي بكر الرازيء 


القاهر؟؛ غير عور . 


و[ثما 0 كذلك بعد الحشر والتنشر؟ 
نذا : إنمعا قال: اكانت:: لآن ما 
وَعَذَهُ الله تعالى؛: فهو في تحققه كأنه 
قل كانّء أو معام : كانت في ععدلم الله 
جزاؤهم ومصيرهم . 

فقيل : ما الحكمة من تأخير 
الهوى» في فوله تعالى: لبت من 
افد لهم شويله ك4 [الآأبة *17] 000 
اتَخذ الهوى إلهاء كها < تهول: 
الصنم معبوداً؟؟ 

قكلتا: هو من باب تقديم المفعول 
الثاني على الأول للعداية بهء كما تقول 
بانطلاقه . 


دادع اليم 


فإن 0 لِمّ قال تعالى: #أمْ تَحَسَبَ 


ع مهم ع عل اللي 


5 ع 


أن أكنل 


[الآية لكي 


قلنا: قد هر هثل هذا السؤال و-جوأيه 
عرس ل 


في قوله تعالى: «بل جَآءَهُم بِالْحَقِ 
حار يمي كمون )> [المؤنرت] . 


فإن قيل: لِمَ شَبْهْهُم سبحانه وتعالى 
بالأنعام في الضلال» بقوله تعالى: 
« إن م إل الهم » [الآية 44] مع أن 
00 تعرف الله سبحانله وتعالى 
سا ل 0 > «وإن من 
عجري ولك لا لَففهون 


ايساد 


3 ستلرت» 


شَيْءِ 1 2 
تَبِحَهُمْ» [الإسراء/ الآية 0 
تعالى: «شَْيْحُ يِه مَا فى السَمَوْتٍ وماق 
رض > [الجمعة/ 1]؟ 

قلنا: المراد أولاً تشْبِيهُهُم بالأنعام 
في الضلال؛: عن فَهْمِ الحق ومعرفة الله 
تعالى» بواسطة دعرة الرسول (ص). 
ثانياً: أن المراد تشبيهُهُمء في الضلال 
والعمى عن أمر الدين» بالأنعام في 
ضلالها وعماها عن أمر الدين. 

فإن قيل ا ا 
الضلالء فَلِمَ قال تعالى: بل هُمْ صل 
كيلا 9 4؟ وإن كانوا أضل من 


.41١ انظر الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 


الأنعام. فَلِمَ قال تعالى: إن م إل 
لْأَشي4؟ وإن كانوا كالألعام في 
الضلال؛ وأضل منها أيضاًء فكيف 
يجتمع الوصفان؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى في الموضع 
الأول: « إن هم إل مالأشم» التشبيه 
فى أصل الضلال لا مقداره. والثانى : 
بيانٌ لمقداره. وقيل: المراد بالأول 
التشبيه في المقدار أيضاء ولكن المراد 
بالأول حلائفةء وبالثاني طائفة أخري» 
وَوَجَْهُ كونهم أَضل من الأنعامء أن 
الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها 
وتتعهدهاء وتعرف من يحسن إليها 
متقتن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها 
وتجتنبه ما يضرهاء وهؤ للاء لا ينقادون 
تربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم» من 
إساءة الشيطان الذي هو عدرهمء ولا 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع , 
ولا يَتّقَون العذاب الذي هوأشد 
المضارٌ والمهالك: ولا يهتدون للحىق 
الذي هو المَشْرّع الهَّنِئْ والعذاب 
0 


فإن قيل: في قوله 
ألما مه طهربًا9 لُنْحْسَّ ؛ 


تعالى وَآرَلنَا مِنّ 


يه يلدة 


عاك » لمم ذكر ت الصفة والموصورف 
مؤنيث » ولم تؤنث الصقة كما أَنْنت في 
قوله تعالى: هوَءَايَة لم الارْسُ اليمَدُ4 


[يس/ 0]؟ 


فلن للك ]اك مسد 
البلدة» وهو البلد والمكان لا إلى 
اللفظ . 


فإن قفيل: قوله نعالى: طوَأَرَنَا بِنّ 
لكي عق هن (© لدي ب بدك يج 
كزرا 49 فإنزاله موصوفيا 
بالطهورية؛ وتعليل ذلك بالإيخياء 
والسقي» يُشْعر بأن الطهورية شرط في 
حصول تلك المصلحة» كما تقول: 
حملني الأمير على فرس سابق)“الأضَيد 


قلنا: وصف الطهورية دذُكر إكراماً 
للأناسِيّ الذين شربهم من جملة 
المصالح التي أنزل لها الماء؛ وإثماما 
للمئّة والئعمة عليهم» لا لكونه شرطاً 
في تحقيق تلك المصالح والمنافع. 
بخلاف النظير فإنه قصَدَ بكونه سابقاً 
الشرطية لأن صيد الوحش على الفرس 
لا يكون إلا بها. 


فإن قيل: لِمَ خص تعالى الأنعام 
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يذكر السقى دون غيرها من الحيوان 
الصامت؟ ْ 

كنذا أولا لان الر سي وال يتغل 
في طلب الماء ولا يُعْوزُُها الشرب» 
بخلاف الأنعام. ثانياً: أن الأنعام قُئية 
الأناسيّ وعامة منافعهم متعلقة بها. 


فإن قيل: لِمّ قدم تعالى إحياء 
الأرض وَسَفْيَ الأنعام على سقي 
الأناسي؟ 

فلنة: أولا لآن حياة الأناي لحاء 
أرضهم وأنعامهمء 0 
خياتهم ومعاشهم. ثانياً: أن سَقْيَ 
الأرض بماء المطر سابق في الوجود 
عَلَى سقي الأناسي به. 

فإن-قيل: ما وجه الاستثناء في قوله 
تعالى: #قُل نآ أَنَعَلكُم عليه ين لَبْرٍ 
إلا عن قم أن يِتَّهِدَ إك به 
سيل 69 4؟ 

قلنا: هو استثثاء منقطع تقديره: لكن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء فأنا 
أدله على ذلك وأهديه إليه. وقيل 
تقديره: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاء بإنفاق ماله في مرضاته تعالى» 
فليفعل ذلك . 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى هنا: قل مآ 


أَستلكم عبد ين لَجْرِ» أي أجراء أن 
ايل لتأكيد النفي وعمومة. . وقال في 
آية أخرى: «ث أ أختط عد كبك إل 
لْمَودّةٌ فى لعي ى# [الشورى/؟؟] فأئبت 
سؤال الأجر عليه؟ 


قلنا: هذه الآية 000 بقوله 
د طقل مَا سَألتكُم ين أجر 


ل إن ن أجَرى إل ع" ك4 11 
ريأه مقاتل والضحاك عر ابن عباس 


رضي الله عنهما. 
والصحيح الذي عليه المحققون أنها 
غير متسوخةء بل هو استثناء مزيقير 
الجنسء تقديره: لكن أذكركم المودة 
فإن قيل : لِمّ قال تعالى : “#واجملتا 
للمتّميت إمان691+* ولم يقل أئمة؟ 
قلنا: مراعاة لفواصل الآيات» وقيل 
تقديرة : واجعل كل واحد منا إماماً. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى : ل وَيلفوست 


فهو 


3 ساس لد الى تن لبتي ع 2 
فيهتا ييه وسائلمالا: يك 


انلقن قفر اج مب بر 


واحدء ويؤيده قوله تعالى «تيتهم وم 
قوم س4 وقوله (ص) ١تحيّة‏ أهل 
الجنة في الجنة سالام؟ . 

قلنا: قال هسقائل: المراد بالتحية 
سلام بعضهم على بعضء أو سلام 
الملائكة عليهمء والمراد بالسلام أن الله 
تعالى سلّمهم مما يخافون وسلم إليهم 
أمرهم . 

وقيل: التحية من الملائكة أو من 
أعل الجنة؛ والسلام من الله تعالى 
ععليهم؛ لقوله تعالى: طسَلمُ مولا يْن 
َب انحر 69 (يس]. وقيل التحية من 
التعالى لهم بالهدايا والتحف والسلام 
بالقول ‏ ,وقيل: التحية الدعاء بالتعمير» 
والسلام 'الدعاء بالسلامة؛ء فمعناه أنهم 
يلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من 
بعضص» أو يلقون ذلك من الله تعالى» 
فيعطون البقاء والخلود مع السلامة من 
كل آفة. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازبة في سورة «الفرقان»”* 


في قوله تعالى: «إدًا رَأَنَهُم يّن تَكَان | لطائف التأويل» وغرائب التفسير. 
د ما ا قيطا وفيا ©©» 
استعارتات. إحداهما قوله سبحانه : 
«إذًا تأتهم» وهو في صفة نار جهثم . 
نعوذ بالله منهاء ولا تصحٌ صفة الوؤية 
عليها. وإنما المرادء والله أعلع> ]ذا 
كانت منهم بمقدار مسافة لو كانميها 
مَنْ يوصف بالرؤية لرآهم. وَهّذا من والاستعارة الأخرى قوله سبحاته: 


وقد يجرز أيضاً أن يكون معنى 
ذلك: إذا قَرْبَتْ منهمء وظهرت لهم. 
مع قولهم: ذُورٌ بّني فلان تتراءى. أي 
تُتقارب. وفي الحديث: (لا تتراقى 
ثَاراهُمًا)'"؟ أي لآ تتداني . 


(*) انثقي هذا العبحث من كتاب: #تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى؛ تحقيق محمد عبد الغني 
حىن 1 دار مكتية الصياة» بر ومكحي غير مؤوخ . 

(1» الحديث بأكملة في ١صحيح‏ أبي ذاودة الجرء الأولء باب على بايقاتل المشركون؛. كتاب اللجهاد. من :511١‏ 
ونعه: «حدثنا هناد بن الرى ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عيد الله. قال: بعث رسول 
الله اأصس) سرية إلى نعم فاعتصم ئاس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل قال: فيلغ ذلك التبى (هي»؛ فأمر لهم 
بنصف العقل ١‏ وقال: أنا بريء من كل مسلم بقيم بين أظهر المشركين» قالوا يا رسول الله لم؟ قال: لا تتراءى 
تاراعناة 
وفي سئن التسائي ج ؟ عس 515ع جاء هذا الحديث في باب الغود يغير حديدةء كتاب القسامة. وقد أورد 
المؤلف هذا الحديث في كتابه #المجازات النبوية»» وتحدث عما فيه من هجاز حديئاً رائعاً. صفحة ٠٠١‏ من 
المجازات التيوية» طبعة القاهرة سنة ١725‏ متة '1379: وجاء هذا الحديث في «لسان العرب» وقسره صياحب 
اللسان ثم غال: وقال أبو عييد: معثى الحديث أن المسلم لا يحل له أن يسكن بلاد المشركين» فيكرن معهم 
بقدر ما يرى كل واد متهم ثار صاحيه. 
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عضي مر د" 9 


ا سعوا ها تنيظا ورَفِيرا #١‏ وههاتان 
الصفتان من صقات الحيوان؛ ويختص 
التغيظ بالإنسان؛ لأن الغيظ من أعلى 
يحقيقته إلا الناس . والزفير قد يشترك 
الإنسان وغير الإنسان في الصفة فك, 
وإنما المراد بهاتين الصفتين المبالغة في 
على عادة الفغيظ والغضيان . 

وفي قوله تعالى: دين ِل م 
عد 0 عَسَلٍ ا ا 
تَنشُورا > استعارة» أن صفة المقدوغ 
لا تصح إلا على من تجوز عليه الغيْبةَ 
فتعجوز مله لد الارية. واللهُ سبحاته للج 
غير غائبء وقائم غير زائل : فالسعئ: 
وقصدنا إلى ما عملواء أو عمد الل 6 
عملوا. وذلك كقول العائل : قأم فاذن 
بساوات فى الناس » إذا أظهر ذهه و تديية 4 
وليس يريد أنه نهض عن قعود» وتحمرٌ 
بعد استقرار وسكون» وإنما يريد أنه 
قصد إلى سَّبّهء وتظاهر بكلبه. وقال 


ات جارد تائم 
فمهماأتيتهم فائُدَمُوه على عدم 


يقال: قُدِمُت هذا الأمرء وأنا أقدمه: 
إذا أتيته وقصلته. وقد ذكر بعضص 
العلماء في ذلك وجهاً آخر. قال: إنما 
قال سبحانه: وَقِرِما ِل ما عَيِلْواْ مِنْ 
عمل : لأنه عاملهم معاملة القادم من 
غحيبة. أو كان. بطول إمهاله لهمء 
كالغائب عنهم ثم قَدِمَّ فرأهم على 
خلاف ما أمرهم بهء واستعملهم فيه 
فأحبط أعمالهم الفاسدة» وعاقبهم 
عقاب العاند عن الطاعة» المرتكس في 
الضَّلالة . والمعتمّدٌ القول الأول. 


وأفِي قوله تعالى: ظفَجَعَشَهُ عه 
نتيا )4 مجاز آخر. وذلك أنه لم 
يجعل عملهم على الحقيقة هب 
منثورا” وتو الغبار الدقيق ههنا. ومنه 
الهابي. وإنما أراد سبحانه أنه أبطل 
ذلك العلم فعمًا رسْمهٌ؛ وسقط حكمهء 
وبَطل بُطلان الغبار الممحق» والغثاء 
المتفرق . 

ا ف اله 
ا لشم ا لسن ملآ9 »> 
استعارة. لأن ور 
المواضع التي يُنام فيهاء ولا نوم في 


الجنة. وتقدير الكلام : وأحسنٌ موضع 
للقائلة. فكأن ذلك المكان من وثارة 
مهاده وبَرد أفيائه» يصلّح أن ينام فيه 
لو كان ذلك جائزاً. وهذا كقوله 
سبحانه في ذكر أصحاب الجنة : هن 
هم فم فيا بكر وعبً )> [سريم] أي 
55000 البكرة والعَشْئْ المعهودين 
في حال الدنيا. لأن الجنة لا يوصف 
زمانها بالأيام والليائي» لأن ذلك من 
صفات الزمان الذي تتعاقب عليه 
الشمس طالعة وغارية» فيسمٌى تهارا 
بطلوعهاء ويسمّى ليلا بقبوعها"'" . 


ع 3 


0 0 00 ا 


استعارة 500 واشسأوليب 0 
أحد القولين» صغة السماء في”ذلات 
اليوم بتعاظم الغمام فيهاء وانتشاره في 
نواحيها. كما يفول القائل : قد تشققت 
الغمائم بالبرق»: وتشققت السشحائب 
بالرعد: إذا كثر ذلك فيهاء ليس أن 
هناك تشققاً على الحقيقة» فى قول أهل 
الشرع. وقيل أيضا: إن العراه بذلك 
انتقاض بنية السماء وتَغْيرُها إلى غير ما 
هي عليه الآنء كما تظهر في البناء آثار 


01 القبرع : الاتعشاء فته , 


فبع النجم أي ظهر ثم خفي . 


التداعي, وأعلام التهافت:»: عن تكلم 
أطراف» ونب أنطان فيكون ذلك 
مؤذئاً بانقضاضه.» ومنذراً بانتقاضه . 


رصتعي ل 1 7 شر 


وقال ما #يوم بد رض عار 
ايض »> [ايراهيم/8ة]. 

وقال تعالى: يم تطوى ألشصاً 
كن اليَمِلُ إلكتب» الأنبياءم/ ٠١4‏ . 
القيامة؛ إِذْ يقول عَرّ من 0 0 
0 ِ َه أ َه 2 
لفْسَارِ دبك وفينىَ آلا 
57 بع الأمذه> [البقرة] . 
عَنَ-الْغلياغ؛ كما يقول القائل: رَمَيتٌ 
بالقوس + وعن 000 بمعنى واسحد. 


7 1 


00 1 5 0 8 
وككيلا )4 استعارة على أحد 
التأويلين : وهو أن يكون في الكلام 


تقديم وتأخير. فكأنه تعالى قال: 


أرايت عن 0 هواة إلهّة. شعني ذلك 
أنه جعل هواه آمراً بطيعه.» وقائدا 


م وقد سيق الحديثظ عن قراءة اللكتات؟ واللعتبة بالمفرد والجمع؛ في سورة الأتبياء. 


يتْبَعهُ» فكأنه قد عَنَدَهُ لقرط تعظيمه له. 


ومن أمثالهم: الهوى إِلَهُ معبوذء 
على الفعنى الذى دكرنا. ودكر 
أحمد بن يحيى البلاذري”'؟ في كتئاب 
(الأشراف) أن هذه الآية تزلت في 
الحارث بن قيس بن عدي الشسهمي» 
وهو من عَبَدَةِ الأوئان؛ لأنه كان كلما 
رأى خجرا أحسيٌ من الذي اقثناه 
لا ده واطرحٌ ما عَبّده. 

وقال سبحاله : «ألم تر إل ريلك كيف 
قبِضا نسيرا4)9. في الآية الأولحى 
استعارتان» إحداهما قوله تعالن: «#ألم 
ثَرَ إِلَ رَيْكَ»ه (الآية 46]ء أي ألم تر“ إلى 
فعل ربك: أو إلى حكمة ربك في مد 
الظل: فحذف هده اللفظة لدلالة الكلام 
عليهاء إذ كان الله سبحانه لا يدرّك 
بالمشاعرء ولا يرَى بالنواظر. وقد 
يجوز أن يكون معنى الرؤية ههنا معنى 
ال" فكأنه سبحانه قال: ألم تعلم 


حكمة ربّك في مذ الظل؟ وإنما أقام 


حك عمج صر 
0 


سيحانه» الرؤية ههتا مقام العلمء 
لتحمّق المخاطب الذي هو النبي (ص) 
وجهَة الله تعالى في ذلك الفعل»؛ 
ل لتقم لل لان ري را 
قطعاً باليقين» وبُعداً عن الظنون. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
«ثرٌ جملنا ألشّمْس عليه دللا وهسسي 
استعارة على القلب. لأن الظل في 
الشاهد يدل على الشمسء ولك أن 
الظل لا يكون إلا وهناك شمس طالعة» 
فيوصف مالم تطلع عليه لحاجز 
يَحْكجْرء أو مانع يَمْنعء بأنه ظل- وقد 
قيل: إن الظل ما كان بالغداة» والفيء 
ما كان بالعشئ. وقيل: إن الظل ما 
لذلككةة الشمس» والفيء ما نُسَم 
الشمسء فعلى هذا القول يجوز أن 
يكون معنى قوله تعالى: ظولَر سَآهْ 
لَجَمَلَمٌ سكا أي دائما لا ترد الشمس 
عليه فتزيله وتذهب به»ء ثم جعلنا 
الشمس عليه دليلا. أي دللناها عليه 
فهي تتحيّف من أقطاره» وتنتقص من 
أطرافه: حتى تستوفي أَجْمْعَهُ؛ وتكونٌ 


)١(‏ هو المؤرّخ الجغرافي النسابة: جالس الخليفة المتوكل العباسي» ومدح المأمون؛ ومات في أيام المعتمد» سنة 
ه. رمن كتيه الترم اليلدان» وهومصدر وثيق للفتوحات الإسلامية: وقد طبع في أوروبا والقاهرة. وكئاب 


(الأشراف؟. 


بدلا مته ٠‏ قهذا معنى وله تعالى : ثم 


فته إِلَننا قا عسيرا)4 . 


ويجوز أن يكون معنى دلالة الشمس 
على الظلء أنه لولا الشمس لم يُعرف 
الظل. وبجوز أن نقول: لولا الظل لم 
تعرف الشمس . 


0 كن يها َك 6 عر 
شور )> استعارتان. فإحداهما قوله 


نعالى: يعر ألِى َمل َك لب 
ناما . والمراد اا مهنا؛ رينلا 
أعلمء تغطية ظلام الليل التُْشُورْ 
والقيعانء وأشخاصٌ الحيوانكهيا 
تغطي الملابسٌ الضّافية؛ وَتسْتُو الجن 
الواقية. وهذه العبارة من أفتصح 
العبارات عن هذا المعنى . 


والزاحهة بر الأقتال. والسيت فى 


كلامهم : القطع . 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
#وجملٌ الثبار تشُورا» . والنْشورٌ في 
المحقيقة : الحياة بعد الموثت. وهو ههنا 
مستعار م لتصِرّف الحي وانبساطه ؛ 


ادم 


عن عي ألم 


ا 


١1 


بالحياة. وذلك من أوقع التشبيه. 
وأخسن التمثيل. 

رفي قوله سبحانه: « لتحت يهء بلدة 
ْنَا [الآية 44] استعارة. وقد مضت 
الإشارة إلى نظيرهافي سورة 
«الأعراف؟ . 

رَوَضْفٌ البلدة بالموت ههنا محمول 
على أحد وجهين : إما أن تكون إنما 
عنيك الت ٠١‏ قاط تيهاء الساط 
المخل عليهاء وتأخر الغيث عنها. أو 
يكون فيها من الئيات والشجرء لما 
مات لانقطاع الماء عئه» حَسئ أن 
توطيف هي بالموت لموت بنيهاء لأنها 
كالأم التي تَخْلَمُهُ والظثر التي تُرْضِعُهُ. 


وفي ي قوله ب سبحانه وش أيه 0 


0 5] استعارة . 0 0 1 
أعلم » أنه خلاهما من مذاهبهماء 
وأرسلهما في مجاريهماء كما تَمْرَجٌ 
الشخيل أي تُخْلى في المروج مع 
مراعيها . 

فكان وجه الأعجوبة من ذلك» أنه 
سبيحانه؛ مع التخلية بينهمافي 
تقاطعهماء والتقائهما في متاقعهماء لا 
اتا لات اساي ا محا 
العذب بالملح . 


ولغة أهل تهامة «مَرَّجَهُة: ولغة أهل 
1 ناك جنك وال ابر ميو" إنا 
تركت الشيء وخليته فقد مَرْجْتَهُ. ومنه 
قولهم: مرج الأمير الناس: إذا خلأهم 
بعضهم على يعض . والأمر المريج : 
المختلظ الملتيس , 

وقوله سبحانه: «نْبارَكَ الى جَصَلٌ في 
َمل بروييًا © وَجْمَلَ قبا يريا وَقمرا 
ب©». وقد قُرِئ: سُرُجاء على 
الجمع. وهي قراءة حَمزةٌ والكسائي 
من السبعة. والباقون يقرأون: سراجاً 
على التوحيد. 

فمن قرأ «سُرّجأً» أراد النجوم؛ ومن 
قرأ اسراجا» أراد الشمسء ويقرّي ذلك 
قوله سبحانه في موضع آخخن:- «وَجَمَلَ 
لشبس #02 [نرح]. ويقوي قرام 
مَنْ قرأ سُرُجأًة أن النجوم من شعائر 
الليل» والسرّجح بأحوال الليل أشبه منها 
بأحوال التهار . 

وإنما شبهت النجو م بالسشرج لاهتداء 
الناس بها في الظلماء؛: كما تهتدي 


بالمصابيح الموضوعة:؛ والثيران 
المرفوعة . 

وفي قوله سبحانه: وهر الْلِى جَمَلّ 
لد د لا ار 
د شْصكُوا )4 استعارة: ومعنى 
خِلْفَدٌء في بعض الأقوال» أي جعل 
ا ل 
ذُعَب هذاء وإذا أدبر هذا أقبل هذا. 
الآخرع 0 ذلك م من الخلافة لا من 
المشالقة . 


وفيل : غلفة أي أحدهما أسودء 
[الألخر أبيضش . رهر أيفيا راجم إلى 
لكل 

وَفي' كلوله تعالى: لَرَاليت إ؟ 
دُكروأ بيت دَيْهز لَرَ يخِنوأ عَليِهَا 
صما مَعْميانا()» استعارة. والمرادء 
وألله أعلمء » لا يصمون عن قوارع 
النْذرُء ولا يَعْشُوْنَ عن مواقع العبر. 


(1) هو مَعْمَر بن المُثنى النحوي البصري»: كان إماماً في اللغة والأدب. وقال فبه الجاحظ: لم يكن في الأرضى أعلم 


بجميم العلوم منه. واشتهر بحفظ حذديث رسول الله. وقد استقدمه الرشيد إلى بغداد سنة خا 


أشياء عن كتبه . وتوكي له 4 + آهب 


ه وقرا عليه 


كك 


1 1 2 1-3 1 1 5 0 


شا اعسيط” اساي ليشا 


ادق 


42 


0 


إديتا 
لطم 

ابا ا 
2 


- 

ا 
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+ 
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0 
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0 
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سي 
ا 


00 م م 
ا ا ا 


0 _ 
1 


1 


حت 
1 


0 ا 17 07 302 1 ا 0 03 5-7 مدير بلطي لكان لاقت لكشتي بلكتير بكتور ملكتا تان بتي اانا ولاا للاتائن اتير اي ين لي ا 
1 ا ا 1 1 0 ورا يم 10 ل 0 ا ا 


بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أضداف سورت «القس) 60 


سورة الشعراء سورة مكية وآياتها 
457 نزلت بعد سورة الواقعة»؛ 
وسميت بهذا الاسم لذكر الشعراء فيها» 
في قوله تعالى. 


«والشمرة يَبْعْهُمُ المازن )4 . 


موضوع السورة 

مو ضوع سورة «الشعراء» هو مَوَضوع 
ار اكه شتا رم كت 
العقيدة وتلخيص عناصرها الأساسية 
ويتوانق ذلك مع دعوة السورة إل 
توحيد الله : 

مد م 0 مم َه إلها كلل فت 0 
المعذيه 29 


وسان قدرة الله القائقة ونعمه السابغة 


حل شان إبراهيم الخليل (ع) حين 
يقولء كما ورد في التنزيل : 

«الى لقن هَهِرَ جين( مَالْدِى هو 
مضي © ونا مَرِضْت فهر 
تك © تلك بيئك ف تببوا4 
وَالْرِقَ أطمع أ ينيد لي يق بز 
لين )4 . 

وتتطوق”السورة إلى وعيد المكذّبين 
بعذاب الدنياء أو بعذاب الآخرة. 

حيث تقول: 

«تقد كنا ينيم أَبْتقٌّ ما كنوأ بد 
00 » وتقول : 

بنك الخ كلا كم مكل 

0 

ذلك إلى تسلية الرسول (ص) 


(*) انثقى هذا الفنصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»:؛ لعبد الله محمود شصاته» الهبنة العامة للكتاب؛ 


القاهرة» ١91/4‏ 1شرةا ب 


وتعزيته عن تكذيب المشركين له 

وللقرآن: 

موي 49 . 
وإلى طمأنينة قلوب المؤمئي: 

وتصبيرهم على هايلقون مهن عنتكت 

المشركين» وتثبيتهم على العقيدة مهما 

أودُوا فى سبيلها من الظالمين؛ كما 


القصضص في سورة الشعراء 

القَصّص غالب على سورة الشعؤاء 
يَشْْل معظم السورة: فمجموغ آياتها 
7 أيةء منها 18١‏ آية تحتوئ علي 
قصَص هادف يمس شِنَاَكْ القلوّبء 
ويبين رعاية الله للأنبياء والْمَرَسَلِين: 
ذكرت قصة موسى وفرعون فى الآيات 
[38-3]. 1 


5 
لياق اير 


2 
فمسلك أن 


وفيها سبعة مشاهده أولها: مشهد 
النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين 
موسى وربه؛ وثاتيها: مواجهة موسبى 
لفرعون ومَلَيِهء وتأييدِ مرسى بآيتّي 
العَضًا واليد البيضاء؛ وثالثها: مشهد 
التآمر وجمع السّخرة وحشد الناس 
للمباراة الكبرى؟ ورابعها: مشهد إيمات 
السحَرّة وتهديد فرعون ووعيله؛ 
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وخامسها: مشهد إيحاء الله لموسى أن 
يَسْري بعباده ليلاً؛ وسادسها: مشهد 
إرسال فرعون في المدائن حاشرين 
يجَمَعون الجنود لملاحقة بتي إسرائيل ؛ 
وسابعها مشهد المواجهة أمام البحرء 
ونهاية القِصّة بانقلاق البحر وغَرّق 
الظالمين ونجاة المؤمنين. 


كتبة ابراهيم 

تستغرق قصة إبراهيم الآيات: [594 
:]١*5‏ والحلقة التي تعرضص هنا من 
قصة إبراهيم (ع) هي حلقة الرسالة إلى 
قومهء وحواره معهم حول العقيدة» 
وإنكار الآلهة المُدّعاتةء والاتجاه 
تالعبادة إلى اللهء وبيان صفات الله 
وفضله”وعظيم نعمائهء فهو الذي يخلق 
ويُطعم ويُسقيء ويُشْفي ويُحيي 
ويُميتء ويَعْفر الذنب ويحاسب 
الناس» ويكافى المؤمنين ويعاقب 
الغاوين . 

وفي أعقاب قصة إبراهيم؛ مشهد 
كامل من مشاهد القيامة» يتنكر فيه 
المشركون لالهتهم» ويندمون على 
الشّْرّْك الذي انتهى بهم إلى ماهم فيهء 
وكأنهم قد صاروا قفعلاً في موقف 
الحساب والجزاء؛ وهنا عبر القصة 
للمش ركين . 


ومن ثُمْ يتوسع السياق في الحديث 
عن مقومات عقيدة التوحيد؛ وفسساد 
عقيدة الشرك؛ ومصير المشركين في 
يوم الدين» لأن التركيز متجه إليه؛ 
وتختصر السورة ما عدا ذلك هما يُمُصْل 
في سُوَرٍ أخرى. 


قصة نوح 

تستغرق قصة نوح (ع) الآيات ١ ١6[‏ 
؟؟1] وتلخظ أن القصص فى سورة 
الشعراء لا يتّبع التسلسل التاريخي » ققل 
عرضثت قصة موسى (ع): ثم قصة 
إبراهيم (ع)؛ ثم قصة نوح (ع).إاؤلو 
أراد أن يتّبع التسلسل التاريخي لَعَرَضِن 
قصة نوح أولأء ثم قصة إبراهييء ثم 
قَصةٌ موسى . 

لكته. أي القصَعى»ء في هذه 
السورةء كان يذكر الأخدّث ثم يرجع 
في الزمن من قصة إبراهيم إلى قفصة 
نوح. لأن الخط التاريخي ليس هو 
المقصودٌ هناء يل المقصودٌ هو العبرة 
من نهاية الشرك والتكذيبه. 

وقصة نوحء ومِنْ قَبْلها قصة موسى 
وقحية إبراهيم»؛ قد عرضت في سور 

لكن الجانب الذي يعرضه من القحبة 


8 


يان مناسباً لسياق السورة» وللعظة 
والعبرة المقصودة منها. 

وتغرض قصة نوح» غالباً في سلسلة 
من قِصّص عاد وثمود وقوم لوط وأهل 
عسدين - 

وأظهرٌ ما في الحلقة المعروضة في 
سورة الشعراء هنا: دعوةٌ نوح قومّه إلى 
تقوى الله؛ وإعلاته أنه لا يطلب منهم 
أجراً على الهدىء وإباؤه أن يطرد 
المؤمنين الفقراء الذين يستتكف منهم 
الكبراءء وهذا ما كان يواجهه رسول 
التغر (ص) في مكة سواء بسواءء ثم 
او لربه أن يفنح بينه وبين قومه» 
تاسججابة الله له بإغراق المكذبين 
وإنجاء المؤمنين . 

قصة هود 

تستغرق قصة النييّ هود (ع) الآيات 
[*؟١  ]١1١٠‏ وقبيلة عادء وهم قوم 
هودء كانوا يسكنون الأحقاف وهضى 
جبال رملية قرب حضرهوت من تاحية 
اليمن. وقد جاؤوا بعد قوم تنوح. 
وكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فثرة 
الطوفان؛ الذي طهر الأرض من 
العصاة . 

واتخذت عاد المساكن المرتفعة. 


والمصانع المشينة؛ ويلغت شأواً بعيدا 
من الحضارة الصناعية» وزادتها القوة 
بطرأً وقسوةء فكفرت بيِعَمالله 
وتطاولت وتجبْرت ونسيت الخالق 
الرزاق» وكذْبوا نبي الله هوداً فأهلكهم 
الله ودمر 0 ودورهم» وصبٌ 
عليهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم؛ 


0 
48 . 
قصة مود 


تستغرق قصمة تمود الآيات ١5311[‏ - 
] وقد دعاهم صالح (ع) إلى عتادة 
الله وذكرهم بمافيه من نعم وكَائوا 
يسكنون بالجججر بين الشام والحجاز» 
وقد مر النبي (ص) بدُورهم المدمرة 
مع صحابته في غزوة تبوك. فاستحث 
210 
للهء وقال للمسلمين: (لا تمروا على 


قرى القوم الذين ظَلَّموا أنفسهم إلا 


وأنتم مشفقونء خشية أن يصيبكم ما 
أصابهم) . 

لقد كانت ثمود في نعمة» فكفروا 
بئعمة الله عليهم؛ وذكرهم صالح بقدرة 
الله» فطللبوا منه مغجزةٌ فأعطاه الله 


١ 


الناقة على شرط أن يكون الماء الذي 
يستقون هنه يروما للناقة ويوصا لهسمء 
وخُذّرهم صالح أن يتالوا الناقة بسوء 
على الإطلاقء: وإلا أخذهم عذابٌ يوم 
عظيم. 

ولكنهم استمروا في عنادهم 
وظلمهمء ٠‏ فتحروا الئاقةء 0 
صالحاء وأحسّوا الندم بعد قوات 
الأوان» فأخذهم عات الله العادل: 
غِإنّ في كيك 29 وما كن أكرهم 


كَلِكَّ نيك لهو المريرٌ 


- 


أيه 4 . 
قصة لوط 

تستغرق قصة لوط (ع) الآيات ١1١[‏ 
]وقد كان قوم لوط يسكنون 
عدة قرى في وادي الأردن» واشتهر 
بينهم الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور 
وترك التساء؛ وهو انحراف شنيع منافٍ 
للفطرة. فقد يَأ الله الذكر والأنثيء 
وفَطْرَ كلا منهما على الميل الي 
صاحبه» لتحقيق حكمته ومشيثته فى 
ماك انحا عن طريى الل الذى 
يتحقق باجتماع الذكر والأنثى» فكان 
هذا اتدل طرنا من الثاموس الكوبى, 
العام . 

ولكن قوم لوطٍ -خرجوا على الفطرة» 


واستباحوا الفاحشة؛ وهذدوا لوطا 
بالطزد والنفيء فَخَسَفَ الله قراهم 
وغطاها الماء؛ ومنها قرية سدومء 
وين أنها ثاوية نحت البحر المبّت في 
الأردن. 


أصحاب الأيكة 


تستغرق قصة أصحاب الأيكة الآيات 
أكلاؤ _ ١151ل‏ 

والأبكة : الشجر الكثيف الملتفي؛ 
وكان شأنهم تطفيف الكيل والميزان* 
وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط 
وعحسن المعاملة: فكذّبوا نبيهم فَأحَدّسِي 
عذابٌ يوم عظيم في يوم حجان خائق ‏ 
يكتم الأنفاس ويُقل الصذور د 
ثراءت لهم سحابة فاستظَلوا بهاء 
فوجدوا لها برداء ثم إذا هي الصاعقة 
تدميراء ركان ذلك يوم الظلة؛ نالظلة 


كانت سمة اليوم المعلوم ‏ 
سر ار ا ع حمر جح اق صرت ماقا عة 1 
فَكُذَيوهم َأَحدَهُمْ عاب لوقيل الظلة تم 


عَظِيم 43 . 
في أعقّاب القصص 


الأيات الأخيرة من سورةٌ الشعراء 


22 عَذَّاب يد 


تعقيب على قصص المرسلين فيهاء 
وتأكيد على بعضبن أهداف الرسالة 
السماوية فقد ذكر الله في هذا القُصص 
قضية الرسل والرسالات» وقصة 
التكذيب والإعراض»: وقصة التحدي 
والعقاب. وتمئلت هذه المعاني في 
قصة موسى مع فرعون» وقصة ابراهيم 
مع أبيه وقومه. وقصة نوح مع قومه. 
وقصة هود مع عاد؛ وقصة صالح مع 
ثموده وقصة لوط مع قومهء وقصة 
شعيب مع أصحاب الأيكة. ذلما انتهى 
القَصّص عاد السياق إلى موضوع 
السورة. وهو العقيدة والإيمان بالله 
ورسله واليوم الآخر. وقد جاء التعقيب 
الآلخير في السورة يتحدث عن القرآن» 
فبؤكد أنه يزيل من رب العالمين. 


ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل 
يعرفون خير هذا الرسول وما معه من 
القرآن: لأنه مذكور في كتب الْأوْلين 
ولكن المشركين يعاندون الدلائل 
الظاهرةء ويزعمون أنه سخر أو شعري 
ولو أن أعجمياً لا يتكلم العربية نزل 
عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما 
كانوا به مؤمثين : أن العناد هو الذي 
يقعد بهم عن الإيمان» لا ضعفب 
الدثيل؛ وما تنزلت الشياطين بهذا 


القران على محمد (ص)؛ حدما يدرك 
بالأخبار على الكهان؛ وما هو كذلك 
بشعر؛ فإن له منهجاً ثابتاء والشعراء 
والأهواء. إنما هو القرآن الْمُنْرّل من 
عند الله تذكيراً للمشركين قبل أن 
يأخذهم له بالعذاب»؛ وقبل أن يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزثون: 
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«سينك الِنَ طَلئيَا أن مُعَل 
سمو 40 . 


١ ؟‎ 


وقد استغرق هذا التعقيب الأخير 
على القصص الآيات ١97[‏ -771]ء 
وتم هذا التعقيب بهذا التهديد 
المشخيف الذي يلخص موضوع 
السورة. 

اشتملت تلك السورة على تصوير 
عناد المشركين ومكايرتهم. 
واستهتارهم بالوعيدء واستعجالهم 
بالعذاب»: كما شملت مصارع المكذيين 
على مدار الرسالات والقرون. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشعرا»!*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الشعراء بعد سورة 
رمم رت ب ا اق 1 
سورة طهء وكان نزول سورة طه فيميا 
بين الهجرة إلى الحبشة والإيثاء؛ 
فيكون نزول سورة الشعراء في ذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سعيت هله السورة بهذا الاطتمء 
لذكر الشعراء في قوله تعالى في الآية 
14 منلها: ##واشمرة 9 
ألْعَاوت 393 4 . ٠‏ وتبلغ أياتها سبعا 


القرآن» وقد جاء أولها في تهديدهم 
على التكذيب بهء وجاء امرها في 
إثبات تنزيلهء والتمييز بينه وبين ها تلفي 
الشياطين على الكَّهَّانِ والشعراء. 

ار نا وات 
بأن عذابهم سيكون لزاماً. فجاءت هذه 
السورة بعدهاء وفي أولها أنه سبحانه. 
إن.يشأ يُكْوِلُ عليهم آية عذاب تخضع 
لها أعناقهم . 


التنويه بشأن القرآن 
الأبات ]١941١  ١[‏ 


قال الله تعالى : تكرت َلك ايت 
الكرب لمن 9 »> ١‏ فنوه بشأن القران 
وححسن بيانه» ونهي الرسول (ص) أن 


لك انتقى هذا المبحث عن كتاب «النظم الفني في القرآن1؛ لدليم عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الآداب بالجمايز . 
المطيعة التمرذجية بالسكهمية الجديدة: الثاهرة؛ غير مؤْرّخ . 


يبالغ في الحزن على تكذيبهم به؛ وذكر 
أنه إِنْ يشأ يُنْزِل عليهم آية عذّاب 
تخضم لها أعناقهم» وأنه سوف يأتيهم 
أنباء ما يستهزثون به من إئذارهم بوقوع 
العذاب عليهمء ثم أثبت ذلك بأمرين : 
أولهما ما يرونه من إنباته في الأرض 
كل زوج كريمء ففي ذلك آية من آيات 
القدرة الإلهية على تحقيق إنذاره لهم. 
ثم ذكر أنه عزيز لا يَعْجِرَ عن تعذيبهمء 
وأنه رحيم يُمْلى برحمته لهم. وثانيهما 
ما حصل من ذلكء للأمم قبلهم» وقد 
ذكر في هذا السياق موسى مع فرعلاك» 
وقصة إبراهيم مع أبيه وقومهء وقصة 
نوح مع قومهء وقصة هود مم عادٍء 
وقصة صالح مع تُمودء وفصثة لوط مع 
قومهء وقصة شُعَيْبٍ مع أصحاب 
ال در ل ال قل 
هذه السورة ولكتها هئا تخالق ما 
زيادات فيها وتغييرات في أسلويهاء 
ومن هذا تذييل كل قصة منها بما يبن 
الغرض من ذكرهاء وهو قوله تعالى: 
دإ لي كك كه وا 6ن كم 
ُقسٍن9© لله بيك لهْرٌ المَريذ 
كتين > . 


ال 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات [1917 ب 79؟7] 


ثم قال تعالى: لوَلِمٌ ليل يي 
لْحَدِينَ()4» فذكر بعد تهديدهم على 
تكذيبه أنه تنزيله» وأن جبريل روحه 
الأمين نَل به على رجل منهم لِيُنذرهم 
بلسائهم» ثم أثبت ذلك بما جاء من 
البشارة به في كتب الأولين» ويشهادة 
علماء كر بصدقه» وذكر أنه لو 
نَزُْلَهُ على بعض الأعجمين فقرأه عليهم 
لم يؤمن به أحد منهمء لنزوله يغير 
لييانهم . 

ذكر تمككن التكذيب به في قلوب 
التتتتجرمين من المشركين» وأنهم 3 
يؤمنون نه,حتى يأتيهم ما ينذرهم به من 
العغذاب الأليمء ثم وبّخهم على 
استعجالهم ذلك العذاب الأليمء وذكر 
أنه سيمِمّْعَُهُم سنين قليلة» ثم يأخذهم 
به فما يغني عنهم شيئاً ما تمنّعُوا به. 
وأنه لا يهْلْك قرية إلا بعد إنذارهمء 
ليكون إهلاكها تذكرة وعبرة لغيرها. 

ثم أبطل ما يذكرونه من أنه من إلقاء 
الشياطين كسائر ما يلقونه على الكهّان 
والشعراء: فذكر أنه لم تتنرّل به 
الشياطين؛ لأن مثله مما لا يستطيعه 
مثلهمء ولأنهم معزولون عن السمع فلا 


يمكنهم أن يتلقوء كما نتلقاه الملائكة 
ثم ذيّْل ذلك بنهي الرسول (ص) عن 
أن يدعو معه إلهاً آخر لثلاً يقع فيما 
يتذرون به من العذاب؛ ويأمره أن 
يكتفي بإنذار عشيرته الأقربين» وأن 
يَحْقِض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» 
فإن عقصوهة فليتبزأهمايعملون: 
وليتوكل على العزيز الرحيم» فإنه يرى 
قيامه وصادتة ؛ ويسمع دعاءة ويعلم 
ححالة . 


ثم عاد السياق إلى إبطال زَعْمهم أنه 
من إلقاء الشياطين» فذكر أن الشياطينة 


تقال 


ماعل كن سات 
فيلقون على الكهان ما يزعمون أنهم 
سمعوه من السماء من أكاذيبهم. وذكر 
أن أمر أكثر الشعراء كأمر الكهان؛ فهم 
ضالون يهيمون في كل واد. ول 
يتورعون عن الكذب في المدح 
والهجاء ا ا 0 
يستحون أن يقولوا ما لا يفعلون : <إلا 
لين سنو ومن الصَّلستِ وَدَكروا 3 
رغ و وانتصروأ 0 وكا 
لد كلا ف شطلر 469 


بن سكب بدك 


المبحث الثالك 


أسرار ترتيب سورة «الشعيا»”*) 


أقول: وجه اتصالها بسورة (الفرقان» 
أنه ا 0 


الحتبٌ وَحَمَلنَا مم تك 28 هدرو 
وما 9 فَقَنا م 1 - له 


يَعَمَقَهْمَ يكاب َب 0 77 


عدا © وا وتنا وأضب اي 


وفروة رونا معن 15م كثمرا 9 [الفرتات].' 


شرح هذه ١‏ لقصضصص.ء ورفصضلها أبلغ 
تفصيل في الشعراء التي تلي «الفرقان؛, 
ولذلك رتبت على ترتيب ذكرها في 


الآيات المذكررةء فبدئ بقصة 
موسى (ع)1. ولو رتبت على الواقع 
لأخرث قصة موسى كمافي 
#الأعراف؟ . 

قانظر إلى هذا السر اللطيف الذي 
الله بإلهامه . 

ولماركان في الآيات المذكورة قوله 
تعالى: «وَفْرونًا بن مللت كبير! #» [الآية 
شق]ء زاد في ١الشعراء»‏ تفصيلا لذلك 


ولماقال سبحاثه فى (الفرقان؛: 


عا انتقي هذا 1 بعك من كتاب : «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطا: دار الاعتصام؛ 


الشاهرة » الطعة الثائية؛ ١53‏ ها خلاة اع 


)١(‏ بدئ بقصة مرسى من قرله تعالى: غود تلدى رَبك شرع [الآية ]٠١‏ وما بعدها. 
ثم نوح (ع) في قوله سبحانه: « قدت قم نيع الْمَرْسَِنَ50)» وما بعد هذه الآبة. ثم قبيلة عاد في قوله جل وعلا: 
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١ 


وعد واخدات» 2 اميه سين 429 . وهكذا على ترتيب آيآات الشرقان ؛ 


واد 3 طبهم ا دلوي كل ذلك؛» وا ستثني عنهم من لك سبيل 
موأ كرانًا()» النرتانة» فحتم هذه ويدخل في قوله تعالى : 0 وما 
السورة بذكر الشعراء الذين هم يخلاف 0 ويدخل في اللغو ١‏ 


(4)1 وذلك من فوله تعالى: <والشمياة يَيْمهُمْ التائْن19» الى آخر السورة [الآبة 171719. 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «الشعا(*) 


قحم ألتََكَرْةٌ 4 [الآية مم] . 

أخرجه ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : كان السحرة سبعين رجلا . 

وعن كعب قال: كانوا اثني عشيزا 
ألفا. 
عشر ألما 

وعن محمد بن كعب الفُرظي كانوا 
ثمانين ألقا. 

وعن السّذي قال: كائرا يشحة 
وثلائين ألما . 


زع ا 


وعن ابن - جرير قال: أبن ازيد” إن 


و مسفسيى أبن إسحاق رؤساءهم: 


سس يا ا 1 


سأبور ؟؛ وعازور: وخطخشط : ومصفي ؛ 
دون 

1 وات 
كلثم عضا دوسي اسمها؛ علذا: 

اقيل : تبعة. حكاء في «الكشاف؟ ., 

* + لترومة لون # [الآية 04] , 
لاد ع ان عن فل كان 
ار دق للم 
مثله عن ابن مسعو 3 وغيره. 


ب عصباة # [الأية 18]. 


وأخرج؛ من طريق آخرء عن ابن 
مسعود: أنهم ستمائة ألف وسبعون 
ألفا. 


(*) انتفي هذا الميحث من كتاب امُفُسماتِ الأقران في مُبْقْمات القرآن» للشيوطي : تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 


الرسالة» بيروت» غير مؤرحم. 
(*) زيادة من «تفسير الطبري1. 


وعن قتادة : أنهم حمسماثة ويلاثة أخرج أبن 5 حايمء ابن سعا ؟؛ 
آلاف ولخمسماثة. عن عطية فى هذه الآية قال: كانرا 

وعن السّدّي: ستمائة ألف وعشروت خمسة: أسدء وأسيدء وابن يامين. 
ألما . وتعلية ء وعبدالله بن سلام. 

- ظطل يلم ملا بن إسرديل» 


[الآية 1317] . 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الشعياب!*! 


١‏ وقال تعالى: إن كَنَاْ نل عَلنهم 
يَنَ تلم َيه مَطْلتَ أَمْتْقَهُمْ لا 
عَصِيِينَ 9 4 . 

فقالوا: كيف صصح عبني :* لاسا شعبر ١١‏ 
خَبَراً عن «الأعناق»؟ 

الجواب: أصل الكلام : فظلوالها 
خاضعين فأقحمت «الأعتاق» لبان 

وشُرئ: (فظلت أعناقهم لها 
خاضعة) . 

أقول: والقراءة الصبيحة التي توافى 
العربية القراءة الأخيرة» غير أني أرى 
أن في القراءة المثْبتة فى المصحف» 
وهي موضع درسناء مراعاة للتناسب 
في قفواصل الآيات» فقد بنيت هذه 


الفواصل على أن تنتهي بالنون في 


كقلمات موزونة على بشاء واعمل أو 
متشابه وهى: مؤمئثين» خاضعين: 
هعر ضين ١‏ يستهزئول» كريم؛ رحيمء 
مؤمئين» ظالمين. 

أقول أبضاً: إن مراعاة التناسب فى 
الأصبوات والأوزان مُتَطلّبة في آي 
القرآنء ألا ترى أن قوله تعالى: 
«ِنْتيئا كنم وَزْينًا قرت 62> 
[البقرة])ء قد جاء فى هذا السياق؟ . 

فتقليم المفعول على (تقتلون). 
يخدم ما أشرئا إليه لإحكام النظم 
وحُشسْن الأداءء وإحداث الأثر في 
التنفوس . 

؟ ‏ وقال تعالى: #قال رب لثمت 
ماع الى قرخمي ع فل 2 
والأرض وما بننهسا # [الآية 8؟], 


أقول: إن احمعساب السماوات 


)ا انتقي 8 العبحيث سن كتاي ابذيع لعة التتزيل1؛ أزير اهيم السامرائي؛ مؤعسة الرسالة» روات ١‏ 595 مؤرخ. 


والأرض مُقَنّى بدلالة ١‏ : لضمير في 
«بينهما» مثل قوله تعالى : 

«أرلر بر اَن كفروا أنَّ لسوت 
والاش مكاننا ريكا فقنقتة ففلقتهما 4 [الأتبياء/ 
]ا 

وقد كنا قلنا فى هذه المسألة ما فيه 
الكفاية في الآية التي أشرنا إليها من 
سورة الأنبياء . 

- وقال تعالى: #قالوا أزية وأغاه 
َبمْثْ في ادن حَشْرين 463 . 

وقرئ: أرجئه وأزجة: بالهميز 
والتخقيف» وهما لغتان . يقال : ا نه 
وأرجَيئه إذا أخرته. ومنه المإأرجثة 
أصحاب المقولة المعروفة. 

وقوله تعالى: #حشرنةب أ 

:- وقال تعالى: #فائقَ التحرة 
سيت )4 . 

أي : أن السكحرة عحين رأوا ما رأوا لم 
يتمالكوا أن رَموا بأنفسهم إلى الأرض 
ساجدين . و لمعت حْوّوا أو سقطراء 
وإنما عُبّر بالإلقاء عن هذا المعنىء لأنه 
دك مم الإلقاءات ار ردت في 
الآيتين اللتين سبقتا : 


جنل م ترج أننا مآ َم ثلثرنت© 


1١ * 


اتير 


فقوا عاطم مَعِصِيّهُمْ وقَالوا بعر يعون 
نا لسن التبوة 9 كلق مون 
عضاة# . 

ه ‏ وقال تعالى: #إنَّ 5 

وقوله تعالى: ليرزمة» أي : 
لجماعة قليلة» ومن ذلك قولهمء ثوب 
شَرَاذِم ؛ ي: بلي وتقطع قطعا . 

أقول: لقد وصفت «الشِرْذِمةة» وهي 
الجماعة القليلة» بقوله تعالى جقيارة» 
مراعاة للمعنىء أي: أن الجماعة 
#يماعة ذكور , 

7 وقال تعالى: طِوَإِنَا ليم 
4052 . 

وقول ة سبحاته: «حَذرية» : جمع 
حاذر وهو اليقظ والذي يجدد حذره. 


مرا مال مكلك 


م أشردمة 


أقول: وقُرئ: حايرون: بالدال 
المهملة؛ والحادر السمين القوي . 
أي : أنهم أقوياء أشداء. 


في 
ا 


0 
بكيم 


أقول: ومن المفيد أن نلاحظ أن 
اعين الماء؛ لم تجمع في القرآن إلا 
ل ل سي 
الباصرة جمعت على «أعين؟ . 


ترسه 


8 َّ 50 
4 - وقال تعالى: ظفَكانَ كل فرق 
لظو الْمَظِيم يه [الآبة +3] . 
الفزق : هو الجزء المتفرّق عثهه؛ 
وقرئ: افِلق1. 
أقول: وصاجيء «فْرْق» بالكسر 
فالسكون لكونه 0 والمصدر على 
افْغْل» بالفتح فالسكونء وكنئا قد 
عر سنا لهذه المسألة غير مرة, 
ان رطا 


رمن © >. 
ومثل هذه الآية: 506 وم شع 
اتسين 4 . 


وقوله سبحانه: 8 كَذَبتْ تَمَود الْمَرْسَلينَ 


. >09 


وقوله جل وعاة: 0 توم ا 


لمرْسَيدَ [) > . 

ومئله قوله تعالى : «حدت بلي 
فى 
وم نرج » . 


أقول: لقد لحقت تاء التأنيث الفعل 
على أن الفاعل مؤنث» وعلى هذا 
تكون اعادقء بمعلى أمة؛ وكذلك 
ثمود. أمااقوم»؛ فمعئاها قبيلة أو 
جماعة. ولو رُوعى اللفظ لعٌّدْت 
ل ا 
عرضئا لشيء من هذا. 
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- وقال تعالى: ونوا الى 
بية لرَلينَ 0 » . 
وكرئ: الجبْلة بوزن الخلقةء 
وَالجَيُلة يوزدت الله والمعنى واحد. 
أقول: ووصف الجبلّة وهى مؤندك 
بالأولين» جاع 5 
قوله تعالى: «إنَ مَوْاُ لشروم 


43 . 
١‏ وقال تعالى: ##وَإِنَم لى دير 
آلْأَرايَ )+ (الآية حذ 1 . 


و تعالى: 8وَإِنَّه. أي : القرآن 

ضير الأْرَ 3 > أي: في سائر 

0 0 والزبئر جمع زُبور 
وَننَوَ الكتاب المكتوب , 


اية سابقة . 


5 وقال تعالى: «ورٌ 00 4 
بض _الْأْعَجيين © ففرا 
ب ميمت 4639 . 
مس4 أي واحد من الأعجمين» 
وهنا أفادت كلمة (يعف) الواحد بدلالة 
قوله جل وعلا: «فَعَرآرٌ لبهم . 

5 - وقال تعالى: ونا لك له 


بين 469 . ش 


سي 1 1 ركي 


الصستطية 


أفول: فرأ الحسن: «الشياطون»: | والشياطون» كما تخيّرت العرب بين أن 
ووجهه أنه رأى آخره كآخر يَبْرين | يقولوا: هذه يَبْرونَ ويَبْرِينَء وفلسطون 
وفلسطين؛ فتخير كم أن يجري وفلسطين. 
الإعراب على الئون؛ وبين أن يجريه وحمل القّراء قراءة الحسن على 
على ما قيله فيقول: الشياطين | الغلط. 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الشعياء»”*) 


حك 


قال تعالى: 9فطلت أَعَنْفَهُمٌ لما 
حَضِيِينَ4 [الآية 4]. يزعمون انها على 
الجماعات نحو ١هذا‏ عَنْقٌ من الناس» 
يعون «الكثير» أو ذَكرٌ كَمَا يُذّكر بعض 
المؤنث لما أضافه الى مذكر ‏ يقال 
ااخاع 10 [من الطويل وهو الشاهد 
السادس والخمسون بعد المئتين] : 


اكرنيا والنيك يذ 2 ايم 


: فد 


ث > يبظ ال#أذهاى علاه 
إذا ما بثو بعش دنوا 


فجماعات هذا (أعُناقٌ4» أن يكون 


ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث 

لاضافته الى المؤنث نحو قوله”" [من 

بعد المثتيرن]: 

وتخهزنٌ بِالقُوّلٍ الذي فد أدغتة 
كُماشَرفْتٌْ صََدْرُ المَّمَاءمِنَ الذم 

الثامن الكمسون بعد المنتين]: 


م ثٌ ل 00 ان ف ع # 
لما رأى همسن السَمَاء انقفدت 


وقال(؟“ [من الطويل وهو الشاهد 


العربية وعالم الكتب» قير ويه كيو مؤرخ : 
21 
8 رائلان :نعش:5.؛ والماحي +٠585؟,‏ 
ادق 


هو التايقة الجعدى . شغر التابقة الجعدي ١44‏ والكتاب وتحصيل عين الذهب ١/ر‏ +011 وشرح المغني للسيرطي 


في الديوان «شثربت بها؛ بدل هباكرتهاة؛ وكذلك في شرح شواهد العتني للبرطي والمغني 7/5 558؛ وقي مجاز 


القرآن الم و37 ب اشريت؟ اذا ما الذيك؛: رفي ميجاز القرآن ل ور ذكء ر(اللسان» #الصصام؟ نئمش؟ 


ب #تمززتها؟ بدل اشريت بها!. 
0 
0 


١ 


عر الأعنى ميهو كا . الصبح المنير 34 والكتاس وتحميل عين اذهب أكره؟. 
هر الفرزدق . ديوائه ؟/ 887+ والمساح والكسان «قيضي». 


ذا النُنْبْغَاتٌ السّود طُوَفْنَ بالضحم 
رَكَذْنٌ عَلْيْهِنٌ الججال المُسَجُتَ 
ا ا 0 
زمن الطويل رع الشاهد السعرن يد 
المئتين] : 
إن افرّءاً أنمشدَى إِلْيْكِ وَمُونَهُ 
5 م انام 3 عها مس 1 
من الأزض مُرْمَاة وبَيْدَامُ ان 
لَمَخْفْوفةُ أذ ثنت لصَدته 
َأدمَغلبي أ المُعَادْمُرَ 7 3 
فألث . والمحقوق هو المرء. ورائما 
أنث لقوله «أنْ تستجيبي لِضَوْيَها 
ويقولون: ابَنَاتُ غَرْس» وهبّئات اتختن» 
بحو كي وقالت ام أ سطة اليعيسيب 
#أنَا امرؤٌ لا أَحِبٌ السَرًه. وذكرطروبة 
رجل فقال "كان أححد بناتٍ مساجد الله؛ 
كانه حمله خضاة . 


رقال تسالب ظا سلا ات 
آلْسْلْمِينَ؟ [الآية 17] وهذا يشبه ان 0 
مثل «العَدْوٌ؛ وتقول هما عَدَوٌ لي؟ . 

رقال تعالى: ويك ينمه تنبا ع4 
[الأبة ؟؟] فيقال هذا استفهام كأنه قال 
«أَوَ يَلْكُ يِعْمَدك ثم جاء التفسير بقوله 
تعالى: #أن عبّدتثٌ بي إنويل؟ [الآبية 
ننه و-جعله دل سن النعمة . 

وقال: هَل مَسْمَعويق 4 [الآية ؟] 
2 اققل تامشر متكماار ففل 
يَسَمَعون دعاءةكمةه. فحذف «الدعاء» 
كيما قال الشاعر”** [من البسيط وهو 
الشاهد الحادي والستون بعد المثتين]: 
القائدٌ الخَْيْلٌ مَنْكُوباً دوابيُها 

فال كنت خكمات القدّ الاق( 

بريد ا فيكت حكيات الابل. 

فحذف و«خكمات»: وأقامٌ «الأَبَقٌة 


(41 هو الأعشى ميمون. الصبع المثير 144 ومجاز القرآن 7144/١‏ و59//5 ولغ . 
0 في الديوان (أسرى؟ يدل تأهدى؟ و“فياقف تنرفات؟ يدل عن «الأرضى مرماة؟ دفي الأنصاف 18/1 #أسر 1 أيضا ‏ 
وفي مجاز القرآن 1414/١‏ «بهماء؛ بدل #بيداء4. وفي مجاز القرآن #/ 410 «سملقة يقل تعتيفق1. 


(9) في الانصاف ١‏ ؟# (دعاءءة يدل #لصرته؟». 


2 هو زهير بن ابي علمى المزني . ديوانه اذ والتهذيب قم قت الابق1»؛ والصحاس واللماأن أبقّة والحكم؟ . 


الوزهمة . 


(8) البيت بهذه الصيغة في المصادر السايقة» وهناك بيت آخر لزهير أيفاً في دبرائه 44 و+18ء والكامل 5 هعد 


واللسات والصحاح ااحكي؟ ولارهي؟ عدر كصدرة؟ 4 أما عجر و فهو 


امنها الشتون ومنها الزافق الزهم؟. 


مُقامَهًا. ودالأينه: الكتان0 , 

ا 0 
يعامة جه [الآية انؤل]ء 0 في موضع رفع 
مقل نا كن حَُجتْمَ إل أن مالواع 
[الجائية/ 15 ولكن هذا 0 يكون فيه إلا 
النصب في الأول «أن يِملمَةُ» هو الذي 
يكرد أيه وقد يجوز الرفعء وهو 

1 8 

وقال تعالى: #علٌ بمْض الْلَْجت» 
[الآية ارة 1] واحذهم «الأعجَم؛ وهو 
إضافة كالأشغرين. 


وقال تعالى: «لا يوُمورت به حَقٌ 
را لتاب اليد 3 مأيَهْم4 ليس 
بمعطوف على (حتَّى) وإِنّما هو جوابٌ 
لقوله سبحانه «لا ا 44 فلما 
«#تترلرا» [الأية + ؟] إثما هو جواب 

وقال تعالى: «إِيْت ءَامنت يريم 

ع عر سَمَعُون 9) » 0 أَيْ : فَاسْمَعوا 
هني ٠‏ 


(1) تقله في إعراب القرآن ؟/ ملا ردهلا والجامم 8/17 .1١‏ 
)1١(‏ نصب (آية) فراءةٌ نسبت في السبعة 317. والكشف ؟/ 1895. والتيسير ١175‏ والجامع 4١74/17‏ إلى غير ابن 
عامر؟ لما القرامة برقخ (آية) فنسبت في المراجم السابقة كلها الى ابن عامر وحده؛ وفي البحر 41/9 زاك 


(7) لا مسوم لا يراد هذه الآية في هذا الموضع 


م هو 
تسدنا 


الملبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الشعراءء "ا 


إن قيل: لِمٌّ قال تعالى: سلب . 


خَتضْعِينَ# [الآية 4] والأعناق 


أَعَدَفهُمْ لا 
لا تخضع؟ 

قلنا: قيل أصل الكلام: فظلوا لهنا 
خاضعين:» فأقحمت الأعناق ليان 
موضع الخضروع وثرك الكلامإعلى 
أصله؛ كقولهم ذهبت أهل.اليمامة؛ 
كأنْ كلمة أهل غير مذكورة. “ةلقو 


الشاعر : 
ال ل كر أَحْدَن ا 
كما أذ السَُرَارُمِنْالهلال 


أو لما وصفت الأعناق بالخضوع؛ 
الذي هو من صفات العقاذعء» جمعت 
جمع العقلاء كقوله تعالى: #وَآلتَّمْس 
َالفَمَرَ رَأَنْم لي سجِيبتَ» [يوسف/ :]. 


وقيل: الأعناق رؤساء الناس 
ومُقَدُموهمء شبهوا بالأعناق؛ كما قيل 
لهم الرؤوس والنواصي والوجوه. 
وقيل: الأعناق الجماعات؛؟ يقال: 
جاءني عنق من الئاس أي جماعة؛ 
وأقيل إن ذلك لمراعاة الفواصل . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: فقولا إن 
ولريب بالْسْلْمِينَ» [الآية 811 بالإفراد 
وقال تعالى في موضع آخر: « إن 
ع رَيْلك؟ٌه [طه/ 40] بالنية؟ 

قلنا: الرسول يكون بمعنى المرسل 
فيلزم تثنيته» ويكون بمعنى الرسالة التي 
هي مصدر فيوصف به الواحد والاثنان 
والجماعة كما يوصف بسائر المصادر: 
والدليل على أنه يكون بمعنى الرسالة 
قول الشاعر: 


(*) انتني هذا المبحث من كتاب قأسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء» لمصمد بن أبي بكر الرازي: مكتبة البابي السلبي : 


القاهرة؛ غير مؤزخ , 
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لقّدْ كَذَْبِ الواشون ما بحُت عَندَهُمْ 


ببِرْرَلا أ[َسَلْتْهُمْبِرْسُولٍ 

أي برسالة. الثانى: أنهماء لاتفاقهما 
في الأَحُرّة والشريعة والرسالةء ججعلا 
كنفس واحدة. الثالث: أن تقديره: أن 
كل واحد منا رسول رب العالمين. 
الرابع: أن موسى (ع) كان الأصلء» 
وهارون (ع) كان تبّعآً لهء فأفرد إشارة 
إلى ذلك . 

فإن قيل: لِمَْ قال موسى (ع)ء كما 
ورد في التنزيل» معتذراً عن فقتل 
القبطي: لامها إذا وَإنَاأ'ين 
ألسَّآلِنَ )4 والنبيّ لا يكون ضالاً؟ 

قلنا: أراد به وأنا من الجاهلين . 


وقيل أراد من المخطئين) يي 
تعمد قتله. كما يقال: ل عن الطريق 
إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ. وقيل 
من الناسين» كقوله تعالى: #أن تَضِلّ 
إِعَدَهَُا سستكَرٌ إعَدَهُمَا الأرز» 
[البقرة/ 37 ؟!. 

فإن قيل: لِمَ قال فرعون؛ كما ورد 
ني التنزيل : «ومًا رَثْ العلبيت 408 . 
ولم يقل ومن رب العالمين؟ 

قلنا: هر كان أعمى القلب غن 
معرفة الله سبحائه وتعالى» منكراً 


16 


لوجوده؛ فكيف ينكر عليه العدول عن 
#من؛ إلى «ما؛. الثاني أن "ماك لا 
تختص بغير العاقل بل تطلق على 
العاقل وسوأةء قال الله تعالى : < تانكسماً 
مَا طابّ لك من أليْسَلو؟ه [النساء/ ؟]. 

وقال الله تعالى: «ولا أسْر عدون 
مآ أَعْبِدُه [الكافرون/” وه]. 


فإن قيل: لِمَ قال موسى (خغ) كما 
ورد في العتزيل: تال ا السمنوات 
والارض وما بينهماً إن كم تُويِنِن )4 : 
والأرض وما بينهماء بشرط كون 
فرعون وقومه موقتين: وهذاالشرط 
010 
التعليق؟ 


قلنا: معناه الأول إن كنتم موقنين أن 
السموات والأرضى وما بيتهما 
موجودات. وهذا الشرط موجود. 
الثاني : أن «إن» نافية لا شرطية . 

تإن فيزم : إن :2 الينارات 
والأرض وما بينهما قد استوعب ذكر 
المخلوقات كلهاء فما الحكمة في قوله 
تعالى يعد ذلك: #رقك ويب ملبابه 
لْأَيينَ(4)8 وقوله: «رَبُ الْمَعْرِقٍ 
َاَلْمَْرِبٍ »# [الأية 8 1]؟ 


قلنا: أعاد ذكرها تخصيصاً لها 
وتمييزاء لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه؛ ومن ولد منه؛ وها شاهد 
وعاين من الدلائل على الصانعء والنقل 
من هيئة إلى هيئة؛ ومن حال إلى 
حال. من رقت ولادته إلى وقت 
وفاته؛ ثم خص المشرق والمغرب» 
لأن طلوع الشمس من أحدهما وغروبها 
في الآخرء على تقدير مستقيم في 
فصول السنة؛ وحساب مسئو؛ من 
أظهر ما يُستدلَ به على وجود الصانع . 
ولظهوره انتقل خليل الله صلوات الله 
عليه وسلامه؛ إلى الاحتجاج بة عن 
الاحتجاج بالإاحياء والإماتة: لبهت 
أَلَِى كَمَر؟ [البقرة/8ه؟]. 

فإن قبل! لِمَ قيل أزَلاً: «إن كُنم 
ُرنِونٌ 9 » وقيل آخراً: «إن كم 
2 

قلنا: كان اللين واللطف أوَلاَء فلما 
برز عنادهم وإصرارهم كان قوله تعالى 
«إن كم قود( 4 رذاً على افتراء 
فرعونء. كما ورد في التنزيل حكاية 
على لسانه «إنَّ ولك اليه تيل ليم 
جز 4©9. 


فإن قيل : القول: «الأسجنتك» أوجز 


ا 


جد قا عير و بر 
م 


صرح © لاجعليك 


عَدْل ععهة 


بن نجه 469 فلم 


قلئا: كان مراده تعريف العهد» فكأنه 
قال لأجعلتك واحداً ممسن عرفت 
حالهم في سجني. وكان إذا سجن 
إنسانا طرحه في هوة عميقة جذا 
ور ف ا 
يسمعء فكان ذلك أوجع من القتل» 
وأشد تكاية. 

لإن قيل ١‏ قضه عوسيل )امع فرعود 
والسَحرّة ذكرت في سورة الأعراف» 
ثُميفى سورة طهء ثم في هذه السورة. 
ها للحكمة من تكرارها وتكرار غيرها 
عن “القصص؟ 

قاسلةارأولاً : تأكيد التحدي وإظهار 
الإعجاز» كما أن المبارز إذا خرج من 
الصف. قال «ثرَالٍ نَرَالٍ هل من مبارز 
هل من مبارزء» مكرّراً ذلك. يقال: 
ولهذا سَمّى الله تعالى القرآن مثاني لأنه 
ثنيت فيه الأخبار والقصص . 

فإن قيل: لِمَ كرر الله تعالى ذكر قصة 
موسى (ع) أكثر من قصص غيره من 
الأنبياء (ع)؟ 

قلنا: لأن أحواله كانت أشبه بأحوال 
النبي (ص) من أحوال غيره من 


الأنبياء» في إقامته الحججء وإظهاره 
المعجرات لأهل مصر؛ وإصرارهم 
2 2.2 الا عله كنا كان 
حال النبي (ص) مع أهل مكة. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى : طفلمًا تيتا 
الْجَمْسَانِ © [الآبة 351] والترائي «تفاصَل؛ 
مشتقٌ من الرؤية» فيقتضى وجود رؤية 
كل جمع للجمع الآخرء والمتقول أن 
بعضهم لم ير بعضاء فإن الله تعالى 
أرسل غيما أبيض» فحال بين 
العسكرّيْن حتى منَعٌ رؤية بعضهم 
بعضا؟ 

قلنا: الترائي يستعمل بمعنى التداني 
والتقابل أيضاء كما قال (ص): 
«المؤمن والكافر لا يتراءيان4: أي لا 
يتدائيان» ويقال: دورنا نتراءي”* أي 
تتقارب وتتقابل . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى حكاية على 
لسان إبراهيم (ع): ##وإذا مَرِضْتٌ» 
[الآية ١م]ء‏ ولم يقل : «وإذا أمرضنياء 
كماقال قبله: #االْرِى لفق فَهْرَ 
عي 2 4. 

قلنا: لأنه كان فى معرض الثناء على 
انار ديد بسي ناعاف ]له 
الخير المحض حفظأً للأدب» وإن كان 
الكل مضافاً إليه» ونظيره» كما ورد في 


التنزيل» قولُ الخَضِر (ع) طَأَردتٌ أن 
باه [الكهف/5/] وقوله: #فاراد ريك 
أن يِبْلمَآ أَسُدَّهْمَاك [الكهف/ ؟4]. 


فإن قيل: هذا الجواب يَبْطل بقوله 
تعالى: وَائَرِى يستُ ني [الآية ]4١‏ 
ويقوله: تاردنا أن ييَدِلَهْمَاكِ [الكيف/ 
41]. 

قلنا: إنما أضاف الموت إلى الله 
تعالى لأنه سبب لقائه إياه وانتقاله إلى 
دار كرامته» فكان تعمة من هذا الوحجه. 
وقيل: إنما أضاف المرض إلى نفسه» 
لأن أكثر الأمراض تحدث بتفريط 
الإنشان في مطاعمه ومشاريه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «#يِْنْمْ لا 
َع مَالْ رولا بون( » والمال الذي 
أنمّق في طاعة الله تعالى وسبيله ينفع» 
والولد الصالح ينفع؛ والولد الذي مات 
صغيراً يشفع» وشواهد ذلك كثيرة من 
الكتاب والسّئّة» خصوصا قوله (ص) 
#إذا مأت اين آدم ينقطع عمله إلا من 
تلأشق الحديث؟ 

قلنا: المراد بالآية أنهما لا ينفعان 
غير المؤمن» فإنه هو الذي يأتي بشقلب 
سليم من الكفرء أو المراد بهما مال لم 
يُنفق في طاعة الله تعالى» وولد بالغ 
غيرٌ صالح. 


فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى: 
«وألتت نه نتن 46 أي قربت؛ 
والجنة لا تنقل من مكانها ولا تَحَول؟ 

فلنا: يه فك مع وأرلف 
المتقون إلى الجنةء كما يقول الحجاج 
إذا دنوا إلى مكة قربت مكة متا. وقيل 
معناه: أنها كانت محجوبة عنهمء فلما 
زُفعت الحجب بينهم وبينها كان ذلك 
تقريبا لها. 

فإن قيل: لِمْ جَهِمَْ الشافع. ووحد 
الصديق في قوله تعالى #مما لَنَا من 
خَفِينَ 7 ولا سَينٍ جم (4)8؟ 

قلنا: لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة 
الصديق؛ ولهذا روي أن اعد لأمعياء 
سثل عن الصديقء فقال: هو اسنو”ل” 
معتى لفى أراد يذلك عرّة وجوته. 
ويجوز أن يراد بالصديق الجمع 
كالعدى. ْ 


فإن قيل: لِمّ قُرِن بين الأنعام والبنين 
في قوله تعالى ندم بانس 
و49 ؟ 

قلمنا: لأن الأنعام كانت من أعز 
أموالهم عندهمء وكان ينوهم هم الذين 
يعيلنونهم على حفظها والقيام عليهاء 
فلهذا قرن بمنهما. 


١7 


فإن قيل: القولُ أَوَعَظْتٌ أم لم تَعِظ 
العظيت 446 فكيف عدل عنه؟ 


قلنا: المراد سواء علينا أفعلت هذا 
الفعل أم لم تكن من أهله أصلاً؛ وهذا 
أبلغ في قلة الاعتداء بوعظه من القول 
أو لم تعظ . 

فإن قيل: قوله تعاليى: «#سسقروها 
َأصبّحْا نيدن كَأعَدَهُمْ الْمَنَابُه 
لِمَ أخذهم العذاب بعد ما ندموا على 
جنايتهمء وقد قال (صص)«الندم توبة»؟ 


فلها: قال ابن عباس رضي ايلّه 
تتيلما: ندموا حين رَأُوَا العذاب» 
وذلك ليس وقت التوبة»ء كما قال الله 
كعالى: «وَلْسَت ألتَوْبَةٌ يرت 
له ألتَحيَعَاتِ أ ذا حصي أَحدهم 
َلْمَوْتٌ َال إن ينث أَلَنّ؛ٌ [النساءم 18]. 
وقيل كان ندمهم ندم خوفٍ من العذاب 
العاجل؛ لا ندم توبة فلذلك ءلم 

لد يا 
من النواطء بقوله كما ورد في التنزيل : 
درن بق كيل هنا سمل »> 
راللواط كرة عن الكائر: والأثياء 
معصومون من الكبائر؟ 


قلتا: مراده رب نجني وأهلي من 
عقوبة عملهم أومن شؤمه: والدليل 
على ذلك ضَّمّه أهله إليه فى الدعاب 
واستثناءٌ الله تعالى تعراته من قبل 
الدعوة . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى في قصة 
شعيب (ع) : «إد ثَالَ لُمْ سْمَيبٌ؟ [الآية 
7 ولم يقل أخوهمء كما قال تعالى 
فى حق.غيره هناء وكما قال فى حمه 
في موضع آخر؟ 

قلنا: لأنه هنا ذكر مع أصحاب 
الأيكة وهو لم يكن منهمء وإنما كال 
من نسل مَذَيّنَء كذا قال مقاتل ! وفي 
الحديث أن شعيبا (ع) أخا مدين أرشتل 
إليهم وإلى أصحاب الأيكة: وقال”ابن 
جرير الطبري : أهل مدين هم أصححات 
الأيكةء فعلى هذا يكون حذف الأخ 


فإِنُ قيل: ما الفرق بين حذف الواو 
في قصة صالح (ع) وإثباتها في قصة 
شعيبء في قولهم كما ورد في 


15 


العدريل: «ما أت إلا بدن يدناك [الآبة 
1014] وهويا أت د : ب مُنْلْنَاك [الآيسة 


خ1]؟ 


قلنا: الفرق بينهما أنه» عند إثيات 
الواوء يكون المقصود معنيين كلاهما 
مناف للرسالة عندهم: التُشخير 
والبشرية. وعند حذف الواوء يكون 
المقصود معئّى واحداً مثافياً ثهاء وهو 
كرزنه شرام قرروا التخير 
بالبشريةء كذا أجاب الزمخشري رحمه 
الله . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في وصف 
الكبهنة والمتنبّئة كَشِقّْ وسَطِيح 
وَمِسَيُلمة: راحم كذويت؟ [الآبة 
*7]] بعد ما قضى عليهم أن كل واحد 
ننه أفاك أثيم» والأفاك الكذاب» 
والأنيم القاجرء ويلزم من هذا أن 
يكونوا كلهم كذابين؟ 

قلنا: الضمير في قوله تعالى: 
ؤِرَآحَْهُ »4 عائد إلى الشياطين لا إلى 
كل أفاك . 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية قب سورة اين 


قوله سبحائه: ظطفلمًا تَيمَا الْجَمْمَانِ قال 
أسَحَنبُ مويق إنَا لسذيفة 469 وهذه 
استعارة. والمراد بها: العيارة عين 
التقارب والتداني. وإنما قلنا إن اللقظ 
مستعار» لأنه قد يحسَنٌ أن يوصاف به 
الجمعان» وإن لم ير بعضهم بعَضا 
بالموانع؛ من مَثَار العجاج؛ ردخ 
الطراد : لأن المراد مه تقتلاث 
الأنسخاصء لا تلاحظ الأحداق» 
وذلك كقولهم في الحيِّيْن المتقاربين : 
تتراتى ناراهما. أي تتقابل وتتقارب» 


لكون النارين بحيث لو كان بَدَلاً منهما 
ا 0 
ون أونانا إلى ذلك قها 2 37 


ويقال أيضا: «قوم رَاةه: على وزن 
فْعَالِ أي يقابل بعضهم بعضاأ. وكذلك 
#بِيُوتهم رِنَاء» إذا كانت متقابلة. ذكر 
ذلك أحيمّم بن يحبى ثعلب2" . 


ومن هذا الباب الحديتٌ المشهور 


عن النبي (ص)؛ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أنا بري: مِنْ كل 


مسلم مع مُشرك». قيل: ولمّ يا رسول 


(*) انثقي هذا الميحث من كتاب : انشخيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


عتسن ه دار مكتة الضياة؛ يروت ١‏ غير مؤرح. 


. 17 في الكلام في مجازات سورة الفرقان. الآية رقم‎ )1١( 


نرف لم تجد لذلك ذكراً في #مجالس ثعلب؛ التي نشرتها ادار المعارقف» بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. 
ووجدنا ذلك في «الأساس» للزمخشري. وتعلب هو إمام الكرفيين في النحر واللقة. اشتهر بالرواية والحفظ 
والصدقء وكان ثقة. ومات بعدمة فرس سقط بسيبها في هرة؛ فترفي علي الأثر سنة 915اه. 


الله؟ قال: دلا تتراءى ناراهما». وقد 
استقصينا الكلام على معنى هذا الخبر 
في كتاب #مجازات الاثار النبوية» . 

وقوله سبحانه: #فافلم ينف وهم 
نما وق وس قي من النزبين )4 
وهذه استعارة. والمراد بهاء والله 
أعلمء فاحكم بيننا وبينهم حكما 
قاطعاء وأمراً فاصلاً: بقشح الباب 
المبيهم بعد مااستصعي رتاه 
وأغضل علاجه. 

ويقال للحاكم: الفتّاح » لأنه يفتح 
وجة الأمر بعد اشتياهه واستبهام أبوابي 
وقال تعالى: «وهو الْفَنَاحٌ الْمَلِمٌ» 
[سبا/16). وقال بعض بني ذهلل ين 
زيد بن نهد : 


ع 102 )هع 
حة ‏ كويمة 


وعمي الذي كانت فنا 
إلى بيتهخَتّى بجهزغاديا 
أي كان الحَكم بين قومه؛ فيه وفي 
أهل بيتهء إلى حين وفاته. وقال فتاحة 
قومه يكسر الفاء؛ لأنها في معنى 
الولاية والزعامة وما يجري مجراهما. 


سم عاص 


00 


الأشعر الجعفي : 


أل* من 2 مبلمٌ 1 رةه 
والفتاح : الحاكم. وأهل اليمن يقولون للقاضي : الفتاح . 


حكذا بالأصل . ولعلها شم . 


111 


م دا 
0 


وقوله سبحانه: #ورروع وَتَحْل طَلمهًا 
هَضِيمٌ (3) »4 وهذه استعارة. والمراد 
«بالهضيم! ههنا على بعض الأقوال؛ 
والله أعلمء الذي قد ضمن””* بدخول 
بعضه في بعض» فكأ بعضه هضم 
بعضاً لغفرط تكائفه» وشدة تشابكه. 


وقبل : الهضيم اللطيف. وذلك أبلغ 
في صفة الطلْع الذي يراد للأكل. 
وذلك مأخوذ من قولهم: فلان هضِيم 
الحَشا. أي لطيف البطن. رأصله 
النقصان من الشىء. كأنه نقص من 
انتفاخ بطنهء افر 0 
ومئّه قوله تعالى: طفلا يمَاثُ للا , 
هضيًا3)» (ط] أي نقصاً وثلماً. 

وقيل”الهضيم الذي قد أينئم وبلغ. 
وَقيْل أيضاً هو الذي إذا مس تهافّت من 
كثرة ماثه» ورطوبة أجزائه. 

والقولان الأخيران يخرجان الكلام 
عن عمل الاستعارة. 


و 


رقي عن يك غيل 


وقوللسه تشعالض: « وتقلّك فى 


وفي «اللسان؟ الفتاحة بالفسم: الحككم» والفتاحة والقتاحة أن تحكم بين خصمين. رالفتاحة: الحكومة. ال 


تيد 9 4 وهذة استعارة . وليس 
ماك كذ ب !1 اللشمة بإننا 
الات يه حل احراله ير الشلير 
وتصرّفه فيهم بالركوع والسجود؛ 
والقيام والقعود. وذهب بعضن العلماء 
في تأويل هذه الآية مذهيا آخرء فقال: 
المراد بذلك تَقَلْبُ الرسول (ص) في 
أصْلاب الآباء المؤمنين. واستدل بذلك 
على أن آباءة إلى آدم (ع2 مسلمون» لم 
تختلجهم خوالح الشركء ولم تضرب 
فيهم أعراق الكفرء تكريماً له عليه 
السلام عن أن يجري إلا في متنزّهات 
الأصلاب» 8 معطي ات الأرحام . وشذا 
الوجه يَخْرجٍ به الكلام عن أن يكون 
ا 


وقوله سبحانه: ##يْقونَ َعم 
ركهم كنتت 67> وهذه استعارة 
على أحد التأويلين. وهو أن يكون 
المراد بها أنهم يَشْعْلونَ أسماعهي. 
ويديمون إصغاءهم ليسمعوا من أخبار 
السماء ما يمؤّهون به على الصّلال من 
أهل الأرض» وهم عن السمع بمعزل» 
وعن العلم بِمَزْجَر. وذلك كقول القائل 
لغيره: قد ألقيتٌ إليك سمعي . أي 
صَرّفته إلى حديثك» ولم أشغله بشيء 


11 


والتأويل الآخر أن يكون السّمْع ههنا 
بمعنى المسموعء كما يكون العِلّم 
بمعنى المعلوم؛ فيكون التأويل أن 
الشياطين يُلقون ما يذّعون أنهم 
يستمعونه إلى كل أفاك أثيمء من أعداء 
النبيى (ص)؛. على طريق الوسوسة 
واعتماد القّدْح في الشريعة. وهذا 
الوجه يخرج الكلام عن حد الاستعارة. 
لماو © أل ير أَنَهُمْ في كل وام 
: 4 . وهذهة استعارة . والمراد 

تها 1 والله أعلمء أن الشعراء يذهبون 
في أقوالهم المذاهبَ المختلفة؛ 
ويشلكون الطلرق المتشغبة. وذلك كما 
تقوّك- الؤبجْل لصاحيه إذا كان مخالفاً له 
شي رأي» أو شباعداً له في كلام : آنا 


في وَادٍء وأنت فى واد. أي أنت ذاهب 
ويطير بكل جنَاح» إذا كان تابعاً لكل 


قائدء ومُّجِيباً لكل ناعق . 


وقيل إن معنى ذلك تصرّف الشاعر 
في وجوه الكلام عمسن ا وذمء 
واستزادة؛ وعتب»؛ وغزل؛ ونسيب» 
ورثاءء» وتشبيب» لشبهت هذه الأقسام 


من الكلام بالأودية المتشعية» والسبل 
المختلفة . 
ووضف الشعراء بالهُيمَان فيه ف'ط 


مبالغة في صفتهم بالذهاب في 
أقطارهاء والإبعادٍ في غاياتها. لأن 


قوله سبحانه : «يَهبئْونَ 9 » أبلغ 78 


1 


هذا المعنى من قوله: اجترول 
وويسيرون». ومع ذلك فالهيمان صفة 
من صفات مَنْ لا مُسْكةٌ له ولا رجاحة 
بعك 4 فهي مخالفة لصفات ذي الحلم 
الرزين» والعقل الرصين . 
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ميت صكب عوبسإلا 


المبحث الأول 


أغداف سورة «الن(*) 


سورة النمل سورة مكيةء آياتها و 
اه للك د لررة الششراء. رسيت 
بسورة النمل؛ لاشتمالها على مناظرة 
التمل مع سليمان (ع)» الواردة في قوله 
تعالى : 

مح 0000 ألتمَلٍ سد 0 
م 3 ار 4 : 


م5 >. 


نظام السورة 


هله السورة مجاورة لسورة الشعراء؛ 
وهي مضي على نُسَّقِها في الأداء: 
مقدمة وتعقيتٌ يتمثل فيهما موضوع 
السسورة الذي تعالجه: وقضصّص بعال 


المقدمة والتعقيب بين على تصوير هذا 
الموضوعء ويؤكده؛ ويَبْرِز فيه مواقف 
معينة للموازنة بين موقف المشركين في 
مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى 
الأيم. للعبرة والتديّر في سَُنَن الله 
وستن الدعوات. 


موضوع السورة 


موضوع سورة النمل الرئيسي » كسائر 
السور المكيةء هو العقيدة: الإيمان 
بالله» وعبادته وحلهء والإيمان 
بالآخرة» وما فيها من ثواب وعقاب» 
والإيمان بالوحي» وأن الغيب كله لله لا 
يعلمه سواهء والإيمان بأن الله هو 
الخالق الرراق واهب النعم؛ وتوجيه 
القلب إلى شكر ألْعْم الله على البشرء 


)#0 انثّقي هذا الغصل هن كعاب «أهداف كل سورة ومقاصذدها'ء لعبد الله محمود شحاته؛ الهيتة العامة للكتاب؛ 


الثاهرة: 141004 1944 , 


والايمان بأن الحول والقوة كلها لله 
أن لاحول ولا كوة إلا بالله , 


يأتي القّصّص في سورة النئمل لتثبيت 
أهداف السورةء وتصوير عاقبه 
المكذَّبين بهاء وعاقبة المؤمئين. 
مقدمة السورة» حلقة رؤيته للتارء 
وذهابه إليهاء وتدائه من الملا الأعلى. 
وتكليفه الرسالة إلى فرعون ومَلَيِهِ؛ ثم 
يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات انه 
وهم على يشمن من صدقهاء وعافبة 
0 

كلها “الفشبيي. عدم 

ان 0 ع 7 عقب 
لين 40 . 

واستغرقت هذه الحلقة»؛ من قصة 


قصة داود وبلقيس 
00ت لما دخان 
الحديث عن داود وسليمان وبلقيس . 
وبدأت بالإشارة إلى نعمة الله على داود 
وسليمان عليهها السلام ؛ سم ذكرت 
قصة سليمان مع النملة» ومع الهدذهدء 


11 


ومع ملكة سبأ وقومهاء وفيها تظهر 
نعمة الله على داود وسليمان؛ وقيامهما 
بشكر هذه النعمة» وهي نعمة العِلّم 
والمُلك والنُبُوّة مع تسخير الجن والطير 
العقيدة التي يدعو إليها كل رسول. 


تبدأ قصة بلقيس بأن بتفقّد سليمان 
الطير»ء ويبحث عن الهدهد فلا يجده؛ 
ثم يجيء الهدهد بعد ذلك. وهو 
هدهد عجيب صاحب إدراك وذكاء 
وإي/مان» وبراعة في عرض الأخيار» 
فيخبر سليمان أنه رأى ملكة ولها رعية 
كبيرة في بلاد سبأء ورآهم في نعمة 
وَعتى) ولكنهم يسجدون للشمس من 
دون اك ف عت له سلسمان ريال 
ليلقيها إليهم» وفيها كما ورد في 


التنزيل : 
0 


2 


لبر 9© آلا توا 
49 

فلما ألقاها على المَلِكَدَ - 
قومها لتستشيرهم فيها. فذكروا لها 
أنهم أولو قوة وبأس شديد» وفوّضوا 
أمر ذلك إليهاء فذكرت لهم أن عاقبة 


عل وأثون مُتلِيِينَ 


الحرب إفساهد الديارء وأنها ترى 
مسالمة سليمان بإرسال هدية إليه» فلما 
جاءته الهدية لم يقبلهاء وهذدهم بأن 
يرسل إليهم جنوداً لا قِبَلَ لهم بهاء فلم 
تجد المَبِكة مفرًاً من أن تُذْعن له 
وتسافر إلى مقر مُلْكهء فجمع قومه 
وأخبرهم بأنه يريد أن يحصل على 
عرشها قبل حضورهاء فأخبره عِفريتٌ 
من الجن بأنه يمكنه أن يأبيّهِ به قبل أن 
يقوم من مجلسه؛ وأنخبره عَالِمٌ من 
علماء قومه بأنه يمكنه أن يأتيه به قبل 
مرور طرفة عين» فشكر سليمان ربه أن 
جعل في ملكه مِثْل هذا الرجل المؤمن 
المتصل بالله سبحاته. 

وأمر سليمانٌ قومه أن يُْبْرواشيئاً من 
شكل العرش لِيَحْتبر ذكاءهاء قانتهيت 
الملكة إلى جواب ذكي أريب : 


الت ابي وه 


عؤقالت 


2 و5 


نه هوه [الآبة 47]. 


نهي لا تلفي ولا تليتاء ودلت على 
فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة 
العجيبة» ثم تعّضت بلقيس لمفاجأة 
أرضيته فوق الماع وظهر كأنه لحة . 
أنها ستَخُوض في لجة الماء وكشفت 
عن ساقيهاء فلما تمت المفاجأة كشف 


الشل 


لها سليمان عن سرفاء وقال: #إله 

ووققفت الملكة متعجبة مندهشة أمام 
هذه العجائب التي تُعْجِرْ البشرء وتَدُّل 
على أن سليمان مُسَخُر له قوى أكبر من 
طافة البشر». فرجعت إلن الله وناجته 
معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من 
عبادة غيره» معلنةٌ إسلامها مع سليمان 
لا لسليمان ولكن لله رب العالمين . 


ايا 


#قالت ربيّ إن طلست تَقْى 
تأتكث ع شين ظه يي 
أكيئ42. 
قصة صالح ولوط 
عليهما السلام 


وفي أعقاب قصة بلقيس نجد الآيات 
451 ”055] تتحدث عن تبي الله صالح 
ومكر قومه فى حقه. ونهد الآيات 
 62[‏ 55] تنتحدث عن نبى الله لوط 
ل نر 
بالرجال؛ ومحاولة لوط نقديم النصيحة 
لهم دون جدوىء بل هددوه بالطرد 
والنفيء فأنجاه الله وأمطر قومه حجارةٌ 
من السماء فأهلكتهم. فيئس مطر 
الهالكين الخاطئين . 


أدلة القرآن على و-جود الله 
في حنتام سورة النمل نجد آيات قوية 
تتحدث عن قدرة الله ومظاهر العظمة 
والقدرة فى هلا الوجود. 
د علد 


لقد استعرضت السورة في بدايتها 
حَلْقاتٍ من قصص موسى وداود 
وسليمان وصالح ولوط» عليهم السلام 
جميعاء استفرقت الآيات 1/ - 84] . 


أما الآيات الأخيرة في السورة [20 - 
*4]: فإنها تَجُول جولة هادفة فق 
تثيت العقيدة» جولة فى مشاهد الكون 
وأغوار التفس وأطواء الغيب» “وني 
أشراط الساعةء وَمَشَاهِد القيامئي 
وأهوال الحَشرء التي يفزع لها من في 
السماوات والأرض إلا من شاء الله . 

فى هذه الجولة الأخيرة»؛ يستعرض 
القرآن أمام الناس مشاهدات في صفحة 
الكون وفى أطواء النفس» لا يملكون 
تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق 


ويتوالى عرض هذه المشاهدات في 
النفس وأقطار المشاعر: وشو يطرح 


و1 


عليهما سثلة متلاحقة: من خلق 
السماوات والأرضي؟ من أنزل من 
السماء مام فأنتنا ب حدائق ذات بيجة؟ 
من جعل الأرض قرارأء وجعل خلالها 
أنهاراً؛ وجعل لها رواسي»؛ وجعل بين 
البحرين حاجزا؟ من يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم 
خلفاء الأرض؟ من يهديكم في ظلمات 
البر والبحر؟ من يرسل الرياح بَشْرأ بين 
يدي رحمته ؛ من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 
من يرزفكم سن السماء والأرض؟ وفي 
كل عرة يَمَرْعهم: أإله مع الله ؟ وهم 5 
إبمليكون أن يقولوا: إن إلهاً مع الله 
تفعل شيثاً من هذا كلهء وهم مع هذا 
يعبدون أرباباً من دون الله! 

وعقب هله الايقاعات القوية التي 
تقتحم القلوبء لأنها إيقاعات كونية 
تملأ صفحة الوجود من حولهم» أو 
إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم. 
يسثعر ضن تكذيبهم بالآخرة وتَخْبّطْهم 
في أمرهاء ويُعَقُبِ عليه بتوجيه قلوبهم 
إلى مصارمع الغابرين الذير كانوا مثلهم 
يكذبون ويتخبطوت . 

ويخلص من هذا إلى عرض مشهد 
الحشر ومافيه من هول فزع؛ ويرجع 


بهم في ومضة خاطفة إلى الأرض» ثم 
يردهم إلى مشهد الحشرء وكأنما يهز 
فلربهم هرا ويرجها رَجا. 

نيان 


يستحق الحمذ وحدهء وتكلهم إلى الله 
يريهم آياته» ويطلع على أعمالهم 
ماظهر منها ومابطن : 

«وثل لقند يه مؤيكك لينو قروا 


5 
واوتن 
9 
0 ص ار 
3 
0 اب “ثر 
53 و ّ 
5 6 
1 5 3 
: _ 1 
ا 
اين “قوير ده 
الي لي 
ب سن 
. 
5 كم 0 والرسة 
ييا عل - 5 
ودر 


اا 


ربوسلا 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النيل»”*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة التمل بعد سورة 
الشعراءء ودرلت سوررة الشعراء فيما 
بين الهجرة إلى الحبشة والإسراي 
فيكون نزول سورة النمل فييلألك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسمء 
لورود اسم النمل في قوله”تعالئ”في 
الآية ١4‏ منها: ظعَيٌه إِنَا أَاْ مَك واد 
ألتَملٍ كلت تدلة يأب التمل دلوا 
متكتَكُمْ؟ . وتبلغ آياتها ثلاثاً وتسعين 


ص 
م 


ست 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة التنويه بشأن 


القرآن أيضأء ولهذا ذكرت بعد السورة 
السابقة» لأنها تشبهها في غرضهاء وقد 
جاء أوّلها في بيان ما فيه من الهداية 
والبشارة للمؤمئين؛ والترهيب 
يكافرين؛ ثم انتقل السّياق منه إلى 
الترتميب والترهيب بذكر بعض قِصّص 
الأنتياء والصالحين» ثم انتقل منهما إلى 
التنويم بشأنها وشأن أصحابهاء 
والموازنة بين من يُتَزْل مثلها وبين 
آلهتهم في عجزها وضعفهاء إلى غير 


شذا مما عنتمت به هله السورة. 


التنويه بشأن القرآن 
الآيات ١[‏ - 5] 


قال الله تعالى: #طس بَلْكَ ينثت 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفئي في القرآن*؛ للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكثية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة. القاهرة؛ غير مؤرّخ . 


لدان وَسحَتَابٍ مُينِ 9 » . 

فئّه بشأآن القرآن وذكر جل شأته 
أنه هذى وبشرى لمن يؤمن بهء ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالآخرة؛ 
وأنه سبحائه زيّنِ للذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعمالهمء فضلوا عنه؛ ثم ذكر 
أن لهم سوء العذاب» وأنهم في الآخرة 
هم الأخسرون: لوَإنَك تلم لتلقى الْهَرْءانتَ 

سن 0 عكر طِيرٍ 7 ؟ . 


الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء 
والصالحين 


الآبات [/ة ‏ 8ه] 


ثم قال تعالى: «إِدْ كَل مريئ لحل 
إن عاشنث كنا مستبي ينها عن أن ايج 
00 00 
قصة موسى حيئما أعطاه آية عصاه 
يلقيها فتهترٌ كأنها جان (حيةٌ صغيرةٌ)؛ 
وآيةً يَّذِهِ يدخلها في جيبهء فتخرج 
بيضاء من غير سوء؛ ثم أرسله بهما 
إلى فرعون وقومهء لأنهم كانوا قوماً 
فاسقين؛ فلما جاءهم بآياته» زعموا 
أنها سحر مبين : #وححدوا بها وأسيفتتها 


لي 


َفنبْ طُنا وج تأتظ:ر كيت كن عَديبةُ 
المنييي 43 . 
ثم انتقل السياق همنها إلى قصة ذَاوَدَ 


11 


وسليمان عليهما السلامء فذكر أنه 
سبحائه آتاهما علماً فعملا به وححمذداه 
عليهء وأنه كان مما آتاه سليمان علم 
منطق الطير وتسخير كثير من الأشياء 
لهء وأن سليمان جمع جنوده من الجن 
والإنس والطيرء فساروا حتى إذا أتوًا 
على وادي النمل أمرت نملة جماعتها 
من النمل أن يدخلوا مساكنهمء؛ لثلا 
يَحُطِمهم سليمان بجنودهء فقهم 
سليمان أمرها ونَّبْسُمْ سروراً من إدراكه 
لهء وطلب من الله عرّ وجل أن يُعينه 
ع ا 0 العظيمة» ثم 
ذكر السياق أن سليمان تققد تففد الطير قلم 
بر الْهُدْهُد فسأل عنهء وكان قد ظار 
ل لك 
جتى رجئع منهاء وأخبره بأنه وجد امرأة 
تملك سبأء وأنها وقومها يسجدون 
5 فكتب له رسالة 
قبع ؤإِنَمٌ بن ا ليسي 
00 تنك تبر © أل مدا عه 

يي 4 . 0 
جمعت قومها لتستشيرهم فيهاء فذكروا 
لهاأنهم اول كر رماب سكيلا 
وفوّضوا أمر ذلك إليهاء فذكرت لهم 
أن عاقبة الحرب إفساد الديارء وأنها 
ترى مسالمة سليمان بإرسال هدية إليه؛؟ 
فلما جاءته الهدية لم يقبلهاء وهَدّدَهُمْ 


بأن يرسل إليهم جنوداً لا قِبَلَ لهم بهاء 
فلم تجد الملكة مفرًأ من أن تُدْعن لهء 
وتسافر إلى مقرٌ ملكه؛ فجمع قومه 
وأخبرهم بأنه يريد أن يحصل على 
عرشها قبل حضورهاء فأخبره عفريتٌ 
من الجن بأنه يستطيع أن يأتيه به قبل 
أن يقوم من مجلسهء وأحثيره عالِمٌ من 
علماء قومه بأنه يستطيع أن يأنيه به قبل 
أن يرْتد إليه طرقهء فشكر الله أن جعل 
في ملكه من يستطيع إحضار ذلك 
العرش في هذا الزمن» وقد أمرهم أن 
يغيّروا شيا من شكله ليعرضه عليهاء 
وينظر: أتعرف أنه عرشها أم لا تيلاقه: 
ليختبر بذلك عقلها؛ فلما جاءت|غرض 
عليها وقبل لها: أعهكذا عرشك؟ ”تالت 
كأنه هوء وذكرث أنها إمبعين يالله 
وبقدرته من قُبْلٍِ هذه الآية؛ نم إِنْ 
سليمان أمرها أن تدخل الصّرحء وكان 
قصراً من زجاج تحته ماء؛ فلما رأته 
حسيته لجة وكشفت عن ساقيهاء 
فأخيرها بأنه صرح مُمَرّدٌ من قواريرء 
فعجبت من ذلك» وأمنت بقدرة الله 
الذي أعطاه هذا الملك: 8قَالَتَ تب 
ك4 . 

ثم انتقل السياق إلى قصة صالح 


وقومه ثمودء وقصه لوط وقومهء وهما 


174 


هنا يخالفان ماسبق منهما في سياقهما 
وأسلوبهماء وفي ذكر بعض زيادات لم 


تسيق فيهما. 
التنويه بهذه القصص وأصحابها 
الآيات [4ه . 47] 


ثم قال تعبالى: طقل ع 
طٍ عساوو لدت أسطوه مد د أن 
بترت 469 فأمر الله نات 
رسوله الأكرم (ص) أن يحمد الله على 
ماتلاه عليه من هذه القِصّصصء وأن 
يثيلم على من اصطفاه من أصحابهاء 
أن بأل أرلنك الذين لا يؤمتون 
بتنزيلها: الله الذي ينزلها خيرٌء أم 
المتهيلاتي لا تقدر على إنزال شيء 
منها؟ وقد ذُكَِتُ موازنات أخرى يعد 
هذه الموازئة» إلى أن ا فد 
تعجيزء بأن يأتوا يبرهان على أنها آلهة 
إن كانوا صادقين في زعمهم؛؟ وذكر 
السياق أنه لا يعلم من في السماوات 
والأرضض الغيب إلا اللهء جل جلاله؛ 
ومن عداه من الهتهم وغيرهم لا 
يشعرون أيَانِ يُبعثونَ. ومع استحكام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؛ 
ولكنهم شاكون جاهلون: ومن أسباب 


ذلك فيهم أنهم يستبعدون أن يُبْعنُوا بعد 


أن يصيروا تراباء ويزعمول أنهم قد 
وعدوا هذا هم واباؤهم من قبلهم. فلم 
يحصل شىيء مد وقد أجاب تعالى 
عن هذا بِأَنُ مَرَعُم أن يسيروا في 
الأرض لينظروا كيف كان عاقية 
المجرمين في الدنياء فلا بذ من أن 
يعاقبهم أيضاً في الآخرة؛ ثم ذكر 
استعجالهم دلك على سبيل الاستهزاء. 
وأجاب عنه بأنه سيحصل لهم قريباً 
بعض منه في الدنياء بتسليط المؤمتين 
عليهم. وأن رحمته هي التي اقتضت 


عدم تعجيله لهم ولكن أكثر الناس لا 
يشكرول.» د لم هدّدّهم على ذلك» ثأنه 


يعلم ما يُحْفُون وما , 


َي ١‏ ف القن لاض ٍ 


ل 


الى 


ثم أعاد التنويه بشأن تلك القِصّصء 
فذكر أن القرآن يقص منها على بني 
إسرائيل أكثر ما يختلفون فيهء فيَهديهم 
إلى ما غاب عنهم من الصواب فيهاء 

ثم أمر الرسول (ص) أن يتوكل عليه 
د لأنه على الحى 
المبين؛ وذكر تعالى أن الرسول لا يؤثر 
فيهم لأنهم موتى لا يسمعونء وعَسيٌّ 
لا يبصرون؛ وإنما يسْمِعٌ من يؤمن 
بآيائه فهم مُسِلِمُونَ؛ ثم ذكر تعالى ما 


كل 


يكون قبل يوم القيامة من خروج دابة 
تخبر الناس بما كان من جحودهم بتلك 
الآيات» فتؤمن بما لم يؤمنوا بهء وهي 
من العجماوات» ثم ذكر أنهم يحشرون 
إلى ربهم فيوبخهم على تكذيبهم 
بآياته» وأنهم لا يجدون ما يعتذرون 
به» فلا يمكنهم أن ينطقوا بعذرء» وذكر 
لهم آية واحدة تقطع عذرهمء وهي ما 
يرونه من أنه جعل لهم الليل ليسكنوا 
فيهء وجَغل لهم النهارٌ مبصرا؛ وإنما 


آثر هذه الآية لأنهم يسكنون بالليل؛ 


ويبعثون بالتهارء كما يبعثون من الدنيا 
إل الآخرة؟ ثم ذكر ما يكون أيضاً 
قبل يوم القيامة من النفخ في 
السشصورع وأنه يفزع به من في 
السيماواتٍ ومن في الأرض فيأتون 
ضَاغرين إليهء وأنه يجازيهم على 
أعمالهم» فيكون لِمَنْ جاء بالحسنة خَيرٌ 
منهاء ومن جاء بالسيّئة يُكَبُ في التار 
على وجهه . 

ثم ختم السورة بأمر الرسول أن 
يخبرهم يأنه إنما أمر أن يعبد الله 
سبحانهء وحده؟ وأن يتلو عليهم القران 
فمن اهتدى بهء فإنما يهتدي لنفسهء 
ومن ضل» دلبقر له إنما أنا من 
المنذرين موقل مد لله يري أيلئف 


انعد 387 برا عرعي .. مرر بن 


تيبأ وا ِكَل عن مس402 . 


المبحث الثالث 


50 5 5 
أسرار ترتيب سورة «التمل» 


أقرل: وجه اتصالها بما قبلهاء أنها 
كالتتمّة لهاء في ذكر بقية القرون» فزاد 
سيحانته فيها ذكر سليمان وداود (ع). 
وبَسَط فيها قصة لوط (ع) أبسط مما 
هى فى الشعراء: 27‏ 


وقد روينا عن ابن عباسء وجابوين 
زيدء فى ترتيب السور : أن #الضيىم امه 
ألزلت لم #طلة؟؛ نسم #القصتض؟ 


هكذا. 
وأيضاً فقد وقع فيها: «طإْ كَل مريئ 
لخد إِنه "تست ترا [الآية +] إلى 


أخْرّه. وذلك تفصيل قوله تعالى فى 


الشعراء: #فرهب لي رق 4 وَععَلت مِنّ 
لْمرسزِينَ 0 [الشعراء] . 


(*) انتقى هذا السبحث من كتاب: «أسرار تريب القرآنة للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 


الشاهرة؛ الطبعة الثانيق» 7 1ه 914 ام, 


)١(‏ قصة داود وسليمان (ع) في قوله تعالى: وقد ميا 5م ملسن يما » [الآية 18] الى ٍرَْسْلْنْتُ مم سُلَيِسنّ له 
َب لشن 4 رفمة لوط (ع) في قوله تعالى : «رْلْرسثًا إذُ تحال بثرييء أتأثررت الْتسِتَةيّ [الآية 14ه]. 


الى طقس مر الشذيف 7 4 . 


وقول المؤلف: إن قسسة لوط هنا أبسط منها في الشعراء مخالف للراقع» فهي في الشعراء أطول: ولكنها ذكرت 
غي النمل مع بيان أقصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقي والانتكاس العقلي؟ اذ عدّرا طهارة لرطٍ مِنْ الشذوذ 
الجنسيّ جريمة يستحق عليها النفي من البلاد. ولم يرد هذا التعليل في الشعراء. فلعلٌ البسط في المعاني لا في 


المقدار . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكنثونات سورة انل 0*؟ 


ب واد التمل» [الأية م .]١‏ وفال صاحب «القاموس!: اسمها 


قال قتادة: ذكر لنا أنه واد بأزرض عيجَلوف ؛ بالجيم . 


الشام”'. أخرجه ابن أبي حاتم . 


” - علْقَالت تَمَلة 6 [الآية 14]. 


قال ابنُ عَسْكر: كي أن قنَادة سُثل 
عن أزملة سليمان أذْكّر هي أم أنشى؟ 


قال السَهَيْلي: اسمها حرميا. وقيل:... | .فأفحم! وكان أبو حنيفة حاضراً فقال: 


طانية حكاه الزمخشري . أنثى»ء لقوله تعالى : طَالَتَ؟ بالتاء”"' . 
(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «مُفْسماتٍ الأفران في مُبْهُمات القرآنة للشيرطي؛ تحقيق إياد قائد الطبّاع: مؤسسة 


)ث2 


1) 


الرسالة + بيروتء غير مؤرخ. 

وادي النمل: الذي خاطب سليمان (ع) الشمل فيه؛ قيل: هو بين جيرين وعسقلان؛ كما في «معجم البلدان» / 
/41 1 , 

ونقل هذه القصمة الزمخشري في 'الكشاف»؟ 0179/7 وعلق عليها ابن المُثيْر الشكندري في كتابه «الانتصاف من 
الكشياف»ا قائل : 1ل؟ أدري العجب مته أم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عتهة؟ وذلك أن النملة كالصمامة والضاة» 
تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس» يقال ئملة ذكرء ونملة أنثى: كما يقولون: حمامة ذكر وحماية 
أنثى» وشاة ذكرء وشاة أننى. فلفظها مؤنث ومعناء محتمل فيمكن أن تونث لأجل لقظها وإن كانت واقمة على 
ذكرء بل هذا النصيح المستعمل. ألا ثري الى قوله عليه الصلاة والسلام؛ ؛لا تضحي بعوراء ولا عجفاء ولا 
عمياء؟ كيف أخرج هذم الصقات على اللفظ مؤئثة ولا يعني الإناث من الأتعام خاصةء فحيتئذ قوله تعالى: 
طقالك تملة» روعي فيه تأنيث اللفظ. رأما المعنى فيحتمل على حد سواءء إنما أطلت في هذا وإن كان لا 
يتمثّى عليه حكم: لأنه نسبه إلى الامام أبي حنيفة على بصيرته باللغة. ثم جعل هذا الجواب معجباً لتعمان ‏ أبي 
حنيفة ‏ على غزارة علمة وتبصره بالمتقولات. ثم قرر الكلام على ماهو عليه ممونا له» فيا لله العجب العجاب؟ 
واله السوقق للصواب». 


تذنل 


.]14 طوَمَلَ ولْدت» [الآية‎  '* 

هما : داود» ماك ذكره الكرماني 
في #عدجائيه؟ . 

5 جلا أرى الْهَدْهُدَ»ه [الآبة 1١‏ 
قال: اسم هَدَهْدٍ سَليُمانْ عئير. 

ه - شإ مَيَدتْ اند سَِكُ4 
[الآبة *7؟] , 
قال: هي بلقيس بنتٌُ شراحيل. 
وأخرج مثله عن قتادة. 
الرياتء وأمها فارعةق. الجنية: 


وأخرج عن ابن ججريح قال: بلقيس 


نكمنا ذي سرح + وأمها 0 
وقال اين مشكر : 
قيل: اسم أبيها اليشرح؛ 


وقيل : يلمغة ؛ 
وقيل : بلمعة ؟ 


وفيل: رواحة. 
5 طتَلك ييا المكيا أَدْنِ؟ [الآية 
]. 


أنخرج ابن اب حاتى عن قتادةٌ : أن 
أخل مشررتهاء كانوا ثلاث مثة واثني 
عشر رجلا . 


يع 


با جلما جَاءَ سَليْمنن؟ [الآية 0 . 


4)1١(‏ في «الدر المتثورة 8/ ٠١8‏ : «بلقته» وعن ابن عباس قال؛ ستل رسول الله (ص» من سباء أرجل هوه أم امرأة 
أم أرض؟ فقال رسول الله (مى): بل رجل ولد عشرة؛ سكن متهم اليمن ستة» والشام أربعة : فاليمائيون: 
ملحجء وكندة؛ والأنمارء والأزد؛ والأشريرنء وحمير؛ وأما الشاميوك: فلي وجذامء وعاملة» وغسات. 
وكانت بلقيس من أحسن ثساء العالمين: وقال ابن الكبي: كان أيوها من عظماء الملوك» وولده ملوك اليمن؛ 
وتسمى بلقيس بلقمة؛ ويقال: إن مؤخر قدمها كان يشبه حافر الدابة؛ لذلك اتخد سليمان عليه السلام الصسرح 
الممدد» ركان بيتاً من زجاج» ويشْيّل للرائي أنه يضطرب» فلما رأنه كشفت عن سائيها فلم ير غير شعر خقيف» 
ولذلك أمر بإحضار عرشها ايتبر عقلها ثم أسلمت؛ وعزم سليمان على تزرجهاء فأمر الشياطين فائخذوا الحمام 
والنورة؛ وهو أول من انهل ذلك؛ ثم تروجهاء وأرادت منه ردها إلى ملكهاء ففعل ذلك» وأمر الشياطين فينوا 
لها باليمن الحصرة التي لم يْرَ مثلهاء وهي: غمدان ومون؛ وغيرهماء رأبقاها على ملكهاء وكان يزورها في كل 
شهر مرة من الشام على اباط والريح؛ وبقي ملكها إلى أن ترفيء فزال بملكهء والله تعالى أعلم». 
قلت : أفاد الرُرِكُني في «الأعلام» ؟/ 4ل في ترجمة #بلفيس؛ أنها توفيت في عهد مليمان (ع): بخلافٍ ماذكر في 


الحاشية السابقة . والله تعالى أعلم . 


اسم الجائي: منذر. ذكره الكرماني 
في ااعجاثيه؟ . 

4 - ْمَل عِرِيتٌ من أَلن؟ه [الآية 108 , 

اسمه كَوْزّن. أخرجه ابن أبي حاتم 
عن شعيب الجبائي » ويزيد بن رومان. 

4 - طول الى عَِدَمْ علد ين الكتب » 
[الآية 4]. 

قال ابن عباس وقتادة: هو أصّف بن 
برخيا كايبه . 

وقال زهير بن محمد: هو رجل من 
الرسن» يقال له: ذو التور. 

وقال مجاهد : أسهية أسطوم . 

وقال ابن لهيعةء هو السخَضِر. 

أخرج كلها ابنُ أبي حاتم . 

وقيل» هو جبريل. 

وقبل: هو مَلَكُ أيّدَ الله به سليمان. 

وكيل : هواضبة؛ أبو القبيلة , 

وقيل : وَجُلْ زأهدء اسمه ١مليشًا».‏ 

حكاها الكرماني في #عجائيه». 

وقيل: اسمه بلخ. حكاه ابن عَسَكْر 

٠‏ - وكات فى الْمَدِيَةَ ينْمَةُ رَغل» 
[الآية 14] . 


السذي» عن أبي مالك » عن ابن عباس 
قال * كانت أسماؤهم زعمي : ورحيم؛ 
وشرمي» وهريمء ودابء وصواب») 
ورثاس»ء ومسطع . وقدار بن سالف: 
عاقر الناقة . 

وقد نظمهم بعضهم في بيتين فقال: 
رياب وغُئْمء وَالهُذَيُْلء رمضدع 

غميرء سبيط: عاصمء وقدار 
وسمعان:» رهفط الماكرين بصالح 
ا 1 ا 

هكذا نقلته من خط الشيخ جمال 
ايدين بن هشام في ١تذكرتّه؟‏ وفيه 
تخاشة لقول ابن عباس" . 

وذكر ابن هشام أن أسماء آبائهم على 
نك 1 مهرع: وغعثمء وعيدك رتنا 
ومهرج»؛ وكردة. وصدقة» ومخرمة 
وسالف» وصيقى . 

١‏ #«#ريتت هذه الْبَلْدَوْ؟ك [الأيسسة 
5] 

قال أبن عباس : يعنى مكة. أحثْر جه 
ابن أبى حاتم . 


)١(‏ ذكر السيوطي في #بغية الوعاة؛ أن هذا الكتاب في خمسة عشر مجلداً» قال الأستاذ عبد الغني الدقر في مقدمته 
ل #شرح شذور الذهب؟ لابن غشام ص. :3١‏ ١ولم‏ تطلع على شيء منهة. 


بن سكب بدك 


المبحث الخامس 


لق التنزيل فس سورة 0 


قال تعالى: «إِدٌ كَل مُريَن لِأَمَليد يه 
انث 16 مكاي ينبا يمير [الآية 9 . 
وقوله تعالى: ظِءَانتُ». أي: 
أبصرت وراست: 

أقول: ويحسن بي أن أقف وقفة 
طويلة على : َائَثُ فأقول: هي من 
مادة #الأنس؟ , 
وأنسّ الشيء: 


الشخص الماك 1 0 


وأنستٌ بفلان: فرحت به. 


2 التنزيل العزيز: «ءائت ين 
الور كنارًا4 [القصص/4؛] يعني 
00 


واستأنمتٌ : استعلمت. 


والاستئئاس في قوله تعالى: يكاب 
ليا امنأ لا مَدخُهُأ يا عير بويك 
حَقَ تنكأيا وَتُلِساْ عَلكَ أمبيا» 
[النور/ 10؟], 

قال الفراء: هذا مقدّم ومؤخرء إِنَّما 
هل لتى تسلموا وتستأنسوا. . . 

وقال الزجاج: معنى تستأنسوا 
بجانيرل 

أقول: وجميع معاني ا(أنس» من 
الأقعال والمصادر تتصل ب #الأنس» 
الذي هو جملة هذه المعاني من 
الإيصار والاستعلام والفرح 
والاستئذات»؛ فلا بد من أن نجد لها 
اخ 2 إن تان كانت لضا 
الإانسان ل فإذا اتصل به وألفه 
استل عنه فعلاً لهذه الحالة المعنوية من 
مادة اإنْس»: أي: الإنسان؛ والإنس 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب #بديع لغة التنزيل»؛ لإبراهيم السامُرائي : مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤزخ. 


مقابل الجن في طائفة من الآيات . 

والإئتسن والإنسات شيء واحد؛ 
ال ل له 
جديدة . 

ثم إذا وقفنا قليلاً وجدنا لغة قديمة 
فى «الإنسان» عى «إيسان» وهذه اللغة 
الأخيرة 0 وثيقة بمادة #أيسه 
الذي يعني الوجود. ولم يرد هذا إلا 
في قول الخليل بن أحمد: أن العرب 
تقول جيء به من حيث اأَيْسٌ» وليسٌ» 
ل مسسيل ابن إل في هذه الكلمة» 
وإنما معناها كمعنى حيثء هريفي 
حال الكيئوثة رار جه مشعدر ال مدا 
وقال: إن معنى (لا أييسخ ]دسلا 


بو سنك . 


أقول: والذي يؤيّد هذاء ما 'لعرفة 
من أن فى العبرائية من هذا شيعا هو أن 
الس ريل ويقابله إيث في 
الآرامية . 

ولنرجع إلى العربية فنجد أن كلمة 
#شيء4ء ومعناها معروف ليس بعيداً 
عن مادة «(وجدق. فالشيء مو جود بطبعة 
وحقيقته؛ وكأن الأصل هو مقلوب 
«أيش» الذي يذكرنا ب «أيس»: الذي 
يفيد الوجود والذي بقي شيء منه في 
مادة «ليس»»: أي لا أيس». 


ل 


وكان الفلاسفة على حق في التمسّك 


ب !اشير ر«النبرة للدكلة على 
الوجود وعدمه. 

0 0 
ََأهَا كر كبا جد وَل مُنا ول يمَقِبْ> 
[الآية .]1٠١‏ 

وقوله شعالى: ا ٍ َقِنْ»> أي: 
ولم يرجع» ويقال عَقّْبَ المقابل إذا كد 
بعد الفرار»ء قال: 


فما عَقَبُوا إذ قي هل من مُعَقَبٍ 

ولا نَرَلوا يوم الكريهةمئرلا 

يصف قوماً بالجبن وأنهم إن قيل: 
ه|م من معقّب وراجع على عقبه 
للحرب؟ فما رجعرا إليهاء ولا نزلوا 
يوم الجيرب» منزلاً من منازلهاء أي : 
لم يقدموا مرة على العدو. 

أقول: وهذا من الكلم المفيد الذي 
كان ينبغى أن يكون له مكان فى العربية 
الحا :. ذلك لقا إن قن 
أحوال مشابهة . ْ 

“'"' - وقال تعالى: نا جانت 

معر الوأ هنا عه لك © 

المبصرة: الظاهرة البيّنة. جَعَلٌ 
الإبصار لها وهو في الحقيقة لمتأمليهاء 
لأنهم لابسوهاء وكانوا منها بنظرهم 
وتفكيرهم فيها. 


م اننا 


بس لتر حر ره عر 


أقول: وهذا شيء من استعمالات 
لغة القرآن البديعة؛ التي تأتي بغير 
المألوف من إسئاد الأقعال؛ وَذَلك 
يحقق فوائد في إدراك المعاني 
وتصويرهاء على نحو لم يلتفت إليه 
أهل النظر. 

0 0 ا 


لا 


0 [الآية 14]. 

أقول جاء الفعل 'يَحْظِم؛ في هذه 
الآية فعلا ثلاثياً . 

ومثله ما جاء في قوله تعالى : 
2 


«وَيَوم الْقِيدمَةِ هم 


ونث 
المقبوين 459 [القصص] . 
والفعل «قبح» في قوله تعالى مرت 
لبون 9+ ثلائي أيضاً. 


أقول: والفعلان في العربية المعاصرة 
مزيدان بالتضعيف ولا نعرف صيغة 
الثلاثي فيهما فيقال: خخطم القيد وخطم 
الرجاج : على الحقيقة وحطم 
الأحوال. وفلان محطم أي: متعبا 
مريض.» على سبيل المجاز . 

ومثله يقال: قبحه الله في الدعاء 
عله , 


ال 


- وقال تعالى: ©وَالَ نب أُوْرْعقَ 
ك1 3 جم عه حو يت بيه 


عمتلك » [الآية 15]. 


أي اجعلني أزع شكر نعمتك عندي ؛ 
أي : كفني عن الأكياء إل عن شكر 
نعمتك. وَكُفْني عما يباعدني عنك , 

أقول: وهذا من الأفعال ذات 
المعاني المفيدة . 

1 وقال تعالى: #قلما جا سلْيْمن 
قال أندوسن يمال [الأية ”] . 

دقفت 0 تعالى : 

دون وحقشها أن ايا 6 
فييموضع 00 به والاكتفاء 
بالكشرة من ٠ط‏ المصحف . 

والاكتفاء بالكسرة ربما كان للاهتمام 
بالكلسة: الثالية» وهي #بَالٍ»» فكأن 
قصر المد والاكتفاء بكسر النون يغري 
السماع ؛ ويذئعه إلى الاهتمام بالكلمة 
اللاحقة . 

وقال تعالى: اسم 0 
ا قَلَ َم ييا [الآية 97*] , 

وقوله تعاليى : جلا مَل 
طاقة , 
المصدر «قبل»: وقد استعاضوا منه 
الممصدر الصناعي «القابلية؛ بمعنى 


» أي: لا 


الطاقة فهم يقولون: فلان يملك 
قابليات نأذرة . 

ولابد من الاشارة إلى أن «القابلية؛ 
عند أهل العلوم تعني درجة القبول 
لعمل من الأعمال كقولهم: قابلية هذه 
الأرض لامتصاص الماء . 

4 - وقال تعالى: «وَلدرم نتيا أوله 
َعم سرون[ > . 

«والصاغرون؛ جمع صاغر وهو 
الذليل . 
والاستعباد» ولا يقتصر بهم عل أن 

أقول: وقد فَرّقت العربية.في الأبنية 
باختلاف المعاني» فالمطعدر “مغر 


للدلالة على صغر الجسم طولا 


وعرضاً. والصّغار كما أشرناء والفعل 
فيهما صعْر. 

3 - وقال تعالى: طقال تَكريا لا 
رهبا تظز الجتدع أن تكن من لين لا 
00 

وقوله تعالى: «اتكروا». أي: 
جره متنك ا مسرا عن هينه رشكلب 
كما يتنكر الرجل للناس لثلاً يعرقوه. 

أقول: والتنكير بهذا المعنى مما 


14 


نعرفه الآن فى لغتنا المعاصرة» فيقال 
ل 1 حا 
مضللاً من يراه ثلا يعرفه . 
رصا جار بوك لون 
لون 469 . 
استعجلوا العذاب الموعرد فقيل 
لهم > ## عمو سج أن يون رَدِفكم بعضه» 


وهو عذابسف يوم بذدر ا السلام 
تاكبد كلباء في طلا ا 4 أد 
ا لكمء ومعناه : وتبعكم 
ولحقكمء وقد عُدْيَ ب «من» قال: 
تَوَلُوا سِراعاً والمنيّةتَهِنئُ 


يهنا من شخي 


عيض الى في 


ابن كفن 5 
ردف بعض الذِى 


أقول: ومعنى 
اه لا نعرفه في لغتنا 
المعاصرة. على أن استعماله كان في 
موضعه في الآية» قد أذى المعنى 
أحسن الأداء . 
ركان تشسالدى 0 ويم يمع في 


#ردف4؛ في هذه الآية 


2 ا 1 

١‏ 5 م 20 ألعَمْتِ ومن قْ 

م ص م 1 و 5 
3 ست اقبي - 0ن مك 

الأرض إلا من شَسَاء الله وكل أتزه 


وقوله «ادخْرنَ )4 أي : صاغرين . 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «التمل»'*) 


707 4 [الآية م] 


قال تعالى: «ثُ: 
أي : نودي بذلك . 
وقال تعالى: # شْباب قبي ب [الآآبة /ا] 
بعجعل «المبس؟ بدلا من «الشهاب؟ إن 
أضيفٌ «الشهاب» الى «القَبَس؟ لماينوّن 
االشهاب» وكلٌ حسن. 
رثال تشالى > طإك ع للك تياك 
حسنا بعد شوو [الآبة ١أ).لأق‏ دإلأء 
د لا لل بيك كول 
العرب: ١ما‏ أشتكي ا خيْرأك قلم 
يجعل قوله (إلأأ خَيْرَه على الشكوى» 
ولكته علم اذا قال لهم #ما أشتكي 
شيئاً» أنه يذكر من نفسه حنيراً. كأنه قال 
اما أذكْرُ إلا خيرأة. 
وقال تعالى: لملا مَنطِقَّ اير » 
[الآية 13] لأنها لما كانت تُكَلْمُهِم صار 


كالمنطي. وقال الشاعر [من الخفيفب 
وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد 
المثتين ]: 


صدها منطق الدجاج عن القصد 


العتامس والثلائون بعل المح ا: 
قصاد والطيْرٌ لَمْ تكلم 
وقال تعالى: طآلا ب مجداً» 0 


لتم تن اللي تين طرلرل يت 


يقول: «وزيت لهم ال جما 

أعَمْلهم 4 [الآية 4؟] ال (أن لآ يَسْجَدُرا» 
وقرأ بعضهم «ألَا سل 
أمرأ كأنه قيل لهم: «ألا 0 1 
بنهما (ياء التي تكون للتنبيه أذهيت 
الغ الوعل النى فى 00 
وأذهبت الالف التي في (ياه لأنها 


زع انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني الفرآن؛ اللأخفش » تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية الشهيفة 


العربية وعالم الكتبه» بيروت» غير مؤرح. 


ساكنة لقيت السين فصارت «أل 
مخدرطك رن القسرة” لسن لظريل 
وهو الشاهد الثاني والستون بعد 
1 ا 
ألايَا سْلِمَي يادَارَمِيٌ على البلى 
لأ زاك يا به عائنك الفظة 

وقال تعالى: ##إِتَمَ من ستمن وَإِنَم 
بسي أشَ [الآبة ]٠‏ على « إن ِيّه أل إل 
»> [الآبة 15) 8إِنّمٌ من سُلَيِمْنَ4؛ و 
0 0 ألسد ب 0008ظ سد مقنية 

وقال تعالى: < إبلون أشكر آم 
كدي [الآبة ]4١‏ أي: لينظر شك أم 
أكفر. كقولك: ١جثتٌ‏ لأنظرٌ أزْيْدٌ 
1 آم عمرّو». 

وقال تعالى: الا يريا بك [الآية 
49 بإدغام التاء في الطاءء لأنها من 
مشرجها واذا استائفت قلبت: 
«اطَيّدناة . 

وقال تعالى: لضعَةٌ رَعطِ» [الآية 


فغ] والرقبط مع 00 له واحد مسن 
لفظه مثل "ذُوْدِة , 

وقال تعالى: «#أمَنْ حاو التمنوت » 
[الآبة ]3١‏ آم سِدوا للق 4 [الآية 4د] 
ليست باستفهام على قوله سبحاته: 
«خَ أنَا ضْروُت 49 إلماهي 
بمنزلة "الذي؟. 

وقال تعالى: بقل لا ينك من في 
لوت والأرئض الدب إلا أشَدكه [الآية ه<] 
كما قال * 

إلا ميل ين» [النساء/5] وفي 


جرف أبن منشعوك (قلياة؛ بدلا من 
الأول لأنك نفيته عنه وجعلته اللآخر 


وال تخالى: «ردِفٌ لك [الآية 77] 
أي درَدِفْكُمْ) وأدخلت الللام فأضيف بها 
الفعلء كما قال «#للريا سفت 5 4 
[يوسف] وعإرجهمٌ مود 9) > [الأعراف] 
وتقول العرب: :«َرَدِفَهُ أشرّه كما 
يقرلون: اتبمه؛ و «أبقده. 

وقال تعالى : أن أَلنَّاسَي [الآية ؟4] 
أي: بأنَّ النْاسّء وبعضهم يقرأ (إِنَّ 


71/١ هو لذي الرمة غيلاث» ديوانه: 254 رمجاز القران ؟/ 44 ومختار الصحاح فالياءء؛ والإنصاف‎ )١( 
ومفتي اللبيب 18 وشرح شواهد المقتي للسيوطي‎ 181١775 والصحاح: ولسان العرب فياءء وأمالي الشجري‎ 
والمقاصف النسوية ةد والدرر اكرام الما ارين لةه‎ 11 


الع 06 0 «والريت اغْيَدُواْ بن 
ونود أؤليسآة ما تَمْبُدُهم [الزمر/ *] انما 
معتاه يقولون: (ما 00 

كلتشتال: م َ عي نهم فأنظر مادا 
7 سن 7 4 ف طم 4 مؤسشرة 
لأن المعنىي ا إليهم فَانْظئ مَاذا 


(1) قي البحر /الرغه أن قتادة والإمام علي بن الحسين قرا بن 


0 


0 مالس :ا «لإعايلننا مم4 [الأية 
اي إنها 0 و أنِضَرُوا. 
كرات (كف مُبْصَرَّة)''' بفتح 
الصاد ؛ فققد قرأها بعضن الثاس + وهي 


أل اوور سر 2 


جيدة؟ يعني مَبْصَرَة 8 هبلك , 


بفتح الميم والصاد» ركذلك ني الكثاف ال لك 


بن سكب بدك 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «النمل»!* 


إن قيل: ما الحكمة في تنكير 


كقوله تعالى: لزني تَقَكدِ تل ند 


فإن قيل: العطف يقتضى المعايرة: 
فِلِمّ عطف الكتاب المبين على القرآن. 
والمراد به القرآن؟ 


قلنا: قيل إن المراد بالكتاب الميين 
اللوح المحفوظ. فعلى هذا لا إشكال؛ 
وعلى القول الآخرهء فتقولٍ العطف 
يقتضي المغايرة مطلقا إما تفظأ وإما 
معنىء بدليل قول الشاعر: 


وقرلهم: جاءني الفقيه والظريف 
والمغايرة لفظا أمر ثايت . 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «إذَّ لين 
31 يمون بالأيفرة ري عله [الآية 
3 
دقاي رتهالى في موضع آخر: «َلا 
رين لهم الشَيطنٌ أعْستهُر» [الاأنغال/ 
4غ]. 
قلنا: تزيين الله تعالى لهم الأعمال 
بخلقه الشهوة والهوى وتركيبها فيهم» 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والاغواه 
والغرور والنميمة: فصححت الإضافتان . 
فإن قيل: لِمّ قيل هنا «انَتَاتيوٌ؟ [الآية 
2 5 32-3 
] وقيل في سورة طه: ْمَل يكم 


(©) انتفى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القران المجيد وأجربتها»؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحليي؛ 


القاهرةء غير مؤرخ . 


[طه/ 6٠١‏ وأحدهما قطعء والآخر ترجخء 
والقصة واحدة؟ 


قلنا: قد يقول الراجي اذا قوي 
رجازه : سأفعل كذاء وسيكرون كلا مخ 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: ظأْنْ بورك 
من في ألتَا ره [الآبة 8] مع أنه نكن 
في النار أحد؛ بل لم يكن المرئي ناراء 
وإنما كان نوراً في قول الجمهورء 
وقيل كان نارأ ثم انقلب نورا؟ 


قلنا: قال ابن عباس والحسن رفني 
الله عنهما: معناه قدس من تادأه من 
الثار وهو الله عدّ وجل» لأعلى اسحدي 
أن الل تعالى يحل فى شى26 جل على 
معتى أنه أسمعه النداء من انان كي 
رَعمه. الثانى: أن «من! زائفة؛ 
والتقدير بورك في النار وفيمن حولهاء 
وهو موسى (ع) والملائكة. الثالث: 
أن معناه بورك من في طلب النار؛ وهو 
موسى (ع2. 

فإن قيل: إنما يقال بارك الله على 
كذاء ولا يقال بارك الله كذا؟ قلنا: قال 
الفراء: العرب تقول باركه الله ويارك 
فيه وبارك عليه بمعئى واحد.. ومئه 


قوله تعالى : «رَيَركا عه وَمَحَ إِنكقٌ» 


[السائات/ 11]. ولفظ التحياث: وبارك 


فإن قيل: ها وجه الاستثناء في قوله 


ِل 


مم لل نع مك اوس ب كلل عير 


تعالى : #«# إن لا يناف لدى المرسلون 
من رج [الآية 1] 

قلنا: فيه وجوه: أحذها أنه استثناء 
منقطع بمعنى لكن . الثاني : أنه استثناء 
متصلء كذا قاله الحسن وقتادة ومقاتل 
رحمهم الله ومعناء : إلا من ظلم منهم 
بارتكاب الصغيرة كادم ويونس وداود 
وسليمان وإخحوة يوسف وموسى 
وغُتيرهى صلوات الله وسلامه عليهم» 
فإنه يخاف مما فعل مع علمه أني غفور 
رحيمء فيكون تقدير الكلام: فإلا من 
ظلم_منه)فإنه يخاف فمن ظلم ثم بدل 
حسئا بعد سوء فإنى غمور رحيم». 
ولهذا قال بعضهم : إن هنا وقفأ على 
قوله تعالى: إلا مَن ظَر وابتداء 
الكلام الثاني محذوف كما قدرنا. 
والثالث : أن (إلأة بمعنى :ولاة: كما 
ني قوله تعالى يِتلا يَْوْنَ لايس عَلِدكُْ 
عمد إلا البرت لما يهُنْ» [البفرم/ 
6 أي ولا الذين ظلموا متهمة. 
الرابع : أن تقديره: أني لا يخاف لدي 
المرسلون ولا غير المرسلين إلا من 
ضر 4 [الآية ,]1١‏ 


فإن قيل: لِمّ قال سليمان (ع) كما 
ورد في التنزيل طمُْلَنَا مَطِقَ لظير 
َأُوينَاكه [الآبة 17] بتون العظمة؛ وهو 
من كلام المتكبّرين؟ 

قلنا: لم يرد به نون العظمة» وإنما 
أراد به نون العجمع وعنى نفسه وأبأه. 
الثاني : أنه كان ملكا مع كونه نبيًا 
فراعى سياسة الملك» وتكلم بكلام 
الملوك . 

فإن قيل: كيف ححل له تعذيب 
الهدهدء حتي قال كما ورد في التنزيل 


صمي يه قي عراب 5 ضّ 
«لأعدَبتم عَذَابًا تكييدا» [الآية 71]. 


قلنا: لعل ذلك أبيح له خاصّة؛ كما 


خْصٌ بفهم منطق الطيرء وتسخيره لهء 
0 


فإن قيل: كيف استعظم الهدهد 
عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان (ع) حتى قال ولها عرش 
عظيم؟ 

قلنا: أولاً: يجوز أنه استصغر حالها 
بالنسة الى حال سليمات؛ فاستعظم لها 
ذلك العرش . ثانيا: أنه يجوز أن لا 
يكون لسليمان مثلهء وإن عظمت 
مملكته في كل شيء؛ كما يكون لبعض 
الأمراء شيء لا يكون للملك مثله. 


١ 41 


فإن قيل: لِمَ ورد على لسان الهدهد 
قوله تعالى: طروي ين مَكُلٍ تنه 
[الآية 6378 مع قول سليمان صلوات الله 
وسلامه عليه كما ورد في التنزيل 
«وأوتنا من فل > [الآية 2]17 فكأنه 
سوى بيتهما؟ 

قلنا: بينهما فرق؛ وهو أن الهدهد 
أراد بهء وأوتيت من كل شيء من 
أسباب الدئيا؟ لأنه عطف على الملك» 
وسليمان أراد به وأوتينا من كل شىء 
من أسباب الدين والدنياء ويؤيّد ذلك 
عطفه على المعجزة؛ وهي منطق 
لير . 

فإن قيل: كيف سوى الهدهد بين 
عرشها وعرش الله تعالى في الوصف 
بالتظم كي قوله تعالى : «وَا مَك 
عَظِيِمٌ 2409 «وطاربُ ‏ للْمَرْشٍ 
يلير 9) » ؟ 

قلنا: بين الوصفين يرن عظيم لأنه 
وصف عرشها بالعِظم بالنسبة إلى 
عروش أبناء جنسها من الملوك؛ 
ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة 
إلى ما خلق من السماوات والأرض 
وما بينهما. 
فإن قيل: قوله تعالى: #ذَليَة 1 
كول عَم تأنظز مَادًا يرشن (7]) 4 . 


52 
2 


- 


إذا تولّى عنهم» قكيف يعلم 
جوابهم؟ 

قلناء أَدلاً: معناه ثم تول عنهم 
مستتراً من حيث لا يرونك فاتظر ماذا 
يرجعون. ثانياً: أن فيه تقديماً وتأخيراً 
تقديره: فانظر ماذا يرجعونء ثم تولٌ 

فإن قيل: كيف استجاز سليمان (ع) 
تعالى» حنى كتب فيه» كما ورد في 
التنزيل : كم بن شيك وَلَِهُ ينم ل 
يمسن الس 40 . 

قلنا: لأنه أدرك أنها لا تعرف الله 
تعالى وتعرف سليمان. فخاف أن 
تستخف باسم الله تعالى إذاركال 'أذْك 
مايقع نظرها عليه فجعل أسمه وقابة 
لاسم الله تعالى . 


وفيل: إن اسم سليمان كان على 
عنوانه» واسم الله تعالى كان في أول 
مله . 


فإن قيل: كيفا يجوز أن يكون 
أصف» وهو كاتب سليمان (ع) 
ووزيرهء وليس بنبيّ يقدر على ما لا 
يقدر عليه النبىّ» وهو إحضار عرش 
بلقيس في طرفة عين؟ 


١ مث‎ 


قلنا: يجوز أن يخص غير الرسول 
حا ل رك 147 1 5) 
خصّت مريم بأنها كانت ترزق من 
فاكهة الجنة. وزكريا عليه السلام لم 
يرزق منها؛ وكما أن سليمان صلوات 
الله عليه خرج مع قومه يستسقون فرأى 
نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها 
الى السماء تستسقي» فقال لقومه: 
أرجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم؛ ولم 
يلزم من ذلك فضلها على سليمان. 
وقد نقل أن النبي (ص) كان إذا أراد 
الخروج إلى الغزوات قال لفقراء 
الهاجرين والأنصار: ادعوا لنا 
بالتصرة: فإن الله تعالى يتصرنا 
بدعاتكم. ولم يكونوا أفضل منه (ص): 
هم أت"كوامة التابع من جملة كرامات 
المتبوع. قالوا: والعلم الذي كان عنده 
هو اسم الله الأعظم. فدعا به فأجيب 
في الحال»؛ وهو عند أكثر العلماء» كما 
قال البندنيجيء اسم اللهء ثم قيل هو 
ياحيّ ياقيومء وقيل ياذا الجلال 
والإكرامء وقيل يا ألله يارحمنء» وقيل 
يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله 
إلا أنت؛ فمن أخلص النيّة: ودعا بهذه 
الكلمات مع استجماع شرائط الدعاء 
المعروفة فإنه يجاب لا محالة . 


فإن قيل: لِمّ قالت كما ورد في 
التنزيل لوَأْسَلاتُ مم سُلسْنَ يله رب 
المَْلمِينَ )»> وهي إنما أسلمت بعده 
على ينه لا معهء لأنه كان مسلماً 


قبلها؟ 

قلنا: إنما عدلت عن تلك العبارة 
إلى هذه لأنها كانت ملكة؛ فلم تر أن 
تذكر عبارة تدل على أنها صارت مولاة 
لهء بإسلامها على يدهء وإن كان الواقع 
كذلك , 


فإن قيل: كيف يكرنون صادقين وقد 
جحدوا ما قعلواء قأتوا بالشبر علق 
خلاف المثر عنه؟ 


قلنا: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا جمعرا 
بين البيانين» ثم قالوا: «نا “ميدن 
مهااته مَل » [الآية 44] يعتوت مهما 
شهدناه وحده كانوا صادقين: لأنهم 
شهدوا مهلكه ومهلك أهله. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ظفل ل 
يمَكدُ من في كلتمت وَآلْأرسٍ آلب إلا لما 
4 [الآية 6] ونحن نعلم الجنة والنار 
وأحوال القيامة» وكلها غيب؟ 

قلنا: معناه لا يعلم الغيب بلا دليل 
إلا الشهء أو بلا معلم إلا الله سيحاته؛ 
أو جميع الغيب إلا الله جل وعلا. 


ل 


وقيل معتاء: ل" يعلم ضمائر السماوات 
والأرض إلا الله . 


# 
ا 


فإن قيل قوله تعالى: ظيَلٍ َي 
لمهم ف الأشرز» [الآية 55] أو (أدرك» 
على اختلاف القراءتين» هل مرجع 
الضمير فيه وفي ما قبله واحد أم لا؟ 
وكيف مطابقة الإضراب لماقبله. 
ومطابقته لما بعده من الإضرابين؟ 
وكيفب وصقفوا بنفي الشعور ثم يبكمال 
العلمء ثم بالشك» ثم بالعمى؟ 


قلنا: مرجع الضمير في قوله تعالى : 
ٍ#بل أدارك لمهم [الآبة 13] هو الكفار 
فقط» وفيما قبله جميع من في 
التضمارات والأرضص» وقوله تعالى: 
ليل أذّرْك» معناه بل تتابع وتلاحق 
وآججتمع كقوله تعالى: ظعَيَ إِذا 
أَذَّارَكُوا فيينا جيما» [الأعلايافرفم] 
وأصله تدارك» فأدغم التاء في الدال» 
وقوله تعالى: «بلٍ أَدْرَكّ»ُ معناه بل 
كمل وانتهى. قال ابن عباس رضي الله 
عنهمأ: يريد ما جهلوه في الدنيا علموه 
في الآخرة. وقال السعدي: يريد 
اجتمع علمهم يرم القيامة فلم يشكوا 
ولم يختلفوا. وقال مقاتل: يريد علموا 
في الآخرة ما شكوا فيه وعموا عنه في 
الدنياء وقوله تعالى: #بَل هم في شَلكِ 


4 [الآية 13] معناه بل هم اليوم في 
شك من الساعة #بل هم ينها 
عَمُونَ(69» جمع عَم وهو أعمى 
القلب. ومطابقة الإاضراب الأول لما 
تمبلهء أن الذين لا يشعرون وقت 
البعث» لما كانوا فريقين: فريق منهم 
لا يعلمون وقت البعث مع علمهم أنه 
يوجد لا محالةء وهم المؤمئون؛ 
وفريق منهم لا يعلمون وقتهء لإنكارهم 
أصل وجوده. أفرد الفريق الثاني بالذكر 
ل رك نر 
لخر [الآية 31] تأكيداً لنفي علمهع 
في الدنياء كانه تعالى قال: بليفريق 
منهم لا يعلمون شيئا خم من أمر البعث في 
الدنيا أصلاء ثم ا عن الإخباز 
بتتابع علمهمء وكلاخقه بحقيقة اليعيث 
في الآخرة» إلى الإخبار عن شَكْهِم في 
الذينا فى أمر البعث والساعة» مع قيام 
الأدلة الشرعية على وجودها لا محالة؛ 
وأمّا وصفهم بنفي الشعور ثم بكمال 
العلم ثم بالشك: ثم بالعمى» فلا 
تناقض فيهء لاختلاف الأزمئة؛ أو 
لاختلاف مععلقات تلك الأمور 
الأربعة» وهي الشعور والعلم والشك 
والعمى . 


فإت فيل : قشباء الله تعالى وسحكمة 


كمه 2 [الآبة ف؛م] 


“ها 


وهو بمنزلة و تعالى : «#إِنّ رَيْكَ يتنْى 


4# [الآية 9/8 بقضائه أو يحكم بينهم 


ريّلكت يقضى ينهم 


قلنا معناه بما يحكم به وهو عدله 
المعروف المألوف,؛ لأنه لا يُقَضْى إلا 
بالحق رفسل نت المحكن ب 
حكماً. وقيل معناه بحكمته» ويدل 
عليه قراءة من قرأ بحكيمه جمع حكمة. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: «ألَرٌ يَرُوا 
َيَّّ جعلنا الل ليسكوا فِه قر 
مي [الآية 83] وَلَْمْ تراغ المقابلة 
بعبأنه تعالى : مأمَالنيَارٌ تداج (الآبة 


فيه 

قلنا: روعيت المقايلة المعنوية دون 
اللفظية» لأن معنى مبصراأ ليبصروا فيه 
وقل سبق مايشية هذا في قوله تعالى: 


ان سمي ا 0 


وعائدنا تجود الناقة 000 [الآبة قةق], 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى : «إنَّ في ذَلِكَ 
َأَسْنٍ يوم يومنت 9)» مع أن في 
ذلك علامات على وحدائية الله تعالى 
لجميع العقلاء؟ 

قلنا: إِنْما خصّهم بالذكر لأنهم هم 
المنتفعون بها دون غيرهم . 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لوي ينه 
ف الصُور فرع [الآية 410] ولم يقل 
فيفزعء وهو أظهر مناسبة؟ 

قلنا: أراد بذلك الإشعار بتحقى 
الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة؛ لأن 
الفعم الجامي بدل على الثبوت 
والتحقق قطعا , 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى : لوَكلُ أتَوهُ 


خرن 47 أي صاغرين أذلاء بعد 
البعث؛» مع أن النبيّين والصَديمَين 
والشهداء يأتونه عريزين مكرمين؟ 

قلنا: المراد به صَغار العيودية والرّف 
وذلهما لاذل الذنوب والمعاصي» 
وذلك يعم الخلق كلهم؛ ونظيره قوله 
تعالى «إن حَكُلُ من في السَمْوتٍ وَالْأضٍ 
لَك ان ليحي عبد( 6 [مريم]. 


اس 
مك تروب ساك 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «التمل»'* 


قوله تعالى: «إِدْ كَل موك لأمله إل 
امت تنا [الآية 0]» وهذه استعارة 
على القلب. والمراد بهاء والله أعلم؛ 
إني رأيتٌ نارأ فَآنْسَئْني؛ فنقل فغثل 
الإيناس إلى نفسه على معنى: وإني 
وَجَدْت النار مُوْنِسَةٌ لي» كما سبق من 
قولنا في تأويل قوله تعالى: بولا تلع 
من أغفلنا فيه عن دَْنَا [الكيف// 4 ؟] أي 
وجدناه غافلاً» على بعض الأقوال . 


رمن لحي الدنياه [الاعراف/ ١ه]‏ 
إل تس حر لما عجرا يل 
فلما كانت سبباً للغرورء حَسُن أن 
يُتَسب إليها ويُناط بها. 


وحقيقة الإيئناس: هي الأاحساس 
بالشيء من جهة يؤْنْسٌ بهاء وما أنستّ 
بهء فقد أحسست به مع سكون نفسك 
اللدرر 


وقوله سبحانه حاكياً عن ملكة سبأ: 
«نا حت كلد لم حي 
لبدو 2 4 . وهذه استعارة. والمراد 
بقطع الأمرء والله أعلم» الرجوع بعد 
اا 220 الأع ال إل أن 
واحد يصحٌ العزم على فعله: والعمل 
عليه دون غيره: تشبيها بالإسداء 
والإلحام في الثوب النسيج» ثم القطع 
له بعد الفراغ منه. فكأئها أجالت الرأي 
عند ورود ما ورّد عليها من دعام 
سليمان (ع) لها إلى الإيمان يبه 


0 انثّقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حجسسيث + ذار مككة الحياة؛ رونت ؟ غير مؤرخ. 


والأئياع لهع فميّلت"' بين الامتناع 
والإجابة» والمخاشنة والملايتة. فلما 
قُويّ في نفسها أ الملاطفة عَرمتٌ 
على فعلهء فحسّن أن يُعبّر بقطع 


الأمرء لما أشرنا إليه. 


وعلى هذا قول الرجل لصاحبه: لا 
أقطعٌ أمراً دُونَكَ. أي لا أقرر العزم 
على شيء حتّى أفاوضك فيهء وأوافقك 
عليه. وقد يجوز أن يكون ذلك كناية 
عن الاستعجال بفعل الأمره تشبيهاً 
بسرعة قطع الشيء المستدقٌ كالحبل 
وغيره. ومنه قولهم: صَرّمْ الأمر«أني 
فرغ مِنْ فِعْله بسرعة. والضّرية من 
ذلك . وفْضْلٌ الأمر أيضاً قريب منه: 

كاك سبحانه: «أنا ايك بك مل أن 
جيل الك طَروك 4 [الآية +4] 


وهذه استعارة: لأن المراد بارتداد 
الطرف ههنا العقاء الب عل 
افتراقهما. وذلك بلغ ما يرْصفُ به في 
اعد ولت شاك علر العريقة 
شيع ذُهَبٌ عنهء ثم رجع إليه. ولكن 
جَمْن العين لما كان ينفتح وينطيق» أقام 
الانفتاح مُقَامٌ الخروج» والانطياق مُقَامُ 
الرجوع . 


(1) مثلت: أي شكّته انظر القاموس المحيط؛ عادة ميل , 


وقيل: في ذلك وججه آخرٌء وهو أن 
في مججرى عادة الناس». أن يقول القائل 
لغيرهء إذا كان على انتظار أمر يُردُ عليه 
دن جيه : أنا ممدو د البلرى 1 اد.: 
وشاخص البْضّر نحوك. فإذا كان امتداد 
الطرف بمعنى الانتظار لشياة. حار 
أن يجعل ارتداده عبارة عن زوال 
الانتظار. فكأنه قال: أنا آتيك به قبل 
أن تتكلف أمر انتظارء وتَمُدٌ الأوقات . 


والقول الأول 0 بالاعتماد» 


وأحنلنٌُ بالصواب. 
وقبوله تعالى: جيل 1 أذارك عِلَمَهُمْ في 
لمرو يَلَ هُمْ فى سَككِ ينها بل بل هم منْهَا 


8 مون (3ج) 4 وهذه استعارة , أن العمى 
هنا ليس يراد به فقد البجارحة 
المخصوصة:؛ وإنما يراد به التعامى عن 
الحقء والذهاب صَفُْحاً عن النظر 
والفكر إما قُصّداً وتعتداء أو جَيْدُ 
َعمَى. 

وإنّما أجري الجهل مُجْرى العَمَى في 
هذا المعنى ؛ لأن كل واحد منهما يمنع 
بوجوده من إدراك الشيء على ماهو 
به. إِذِ الجهل مضادٌ للعلم والمعرفة» 
والعمى مُنافٍ للنظر والرؤية. وإِنّما قال 


سبحانه: #بل هم ينها عَمُون» ولم 
يقل: «عنها»؛ لأن المراد أنهم يشُكُون 
فيهاء ويمترون في صختهاء فهم في 
عمى منها: ولا يصلَحٌ أن يكون. في 
هذا الموضع»؛ (عنهاة لأنه ليس المراد 
ذِكْرَ عماهم عن النظر إليهاء وإنما 
القَضْدُ ذكرٌ عماهم بالشك فيها. وهذا 
من لطائف المعاني . 

وقوله سبحاله: #طقل عَمَنَ أن يكن 
رَدفٌ بنش ألْذِى تَمْتَحْسِلُون (89) 4 
وهذه استعارة: لأن حقيقة الرّذف هي 
حَمْلُ الإنسان غيره مما يلي ظَهْرّه عاق 
عر كوب . 

فالمراد بقوله سبحانه: #رَدفٌ لَك 
ههناء والله أعلمء أي عسئ /أتء يكوان 


العذاب الذي تتوقعونه قرّبَ منكمء 
وهو في آثاركم ولاحِى بكم . 


لكم؛ هو: رَدِفَكُمْ. فصار العذاب في 
الانتساف بك كالم لدت لخم 


والمعنى وأحيلد . 
ا با اا 


وقوله تعالى: #إنَّ هذا الْفَنَانَ يقس 
عق اج يتل انكر الى ل به 
خْتَلِمُوت 409 وهذه استعارة. لأن 
الْمَصْص كلدم مخصوصص2 ولا يوصفب 
به إلا الحيُ الناطقٌ المميّز. ولكن 
الكوآن لنا تضمئنٌ نبَأ الأوّلينَه ومَصاوِرٌ 
أفور الآخرين؛ كان كأنّه يقصٌ على من 
آمن به عثد ثلاوته له» قصص من 
تقندمه . 
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يه 
مرك قد روم سال 


المبحث الأول 


أهداق سورة «القصصب** 


سورة القصص سورة مكيّة» وعدد 
آياتها 4ه. لزلت بعد سورة الثمل؛ 
وكان نزولها في الفترة المكيّة الأخيرة؛ 
فيما بين الهجرة إلى الحيشة والإسراء. 

وقد سميت بسورة القصتص» 
لاشتمالها على الققصصن الذي اسمكتاة 
موسى (ع) لتبي الله شعيي يني 


قوله سبحانه : 
طكَلمًا باهم وَقَصّ عَليْهِ القَصص قال 


مح الى فك لعتي حنم بي اتعيي افع عت بو 


لا | مخف تجوت مرت القوم 


الظيلمِين 3 4 . 


قصة عوسى 


كبيراً من سورة القصعص.» فمن بداية 


الصورة إلى الآبة ىه تجد خذيفا 


وفي الآيات  /5[‏ 47] تجد حديئاً 
عين قارونء أي أن معظم سورة 
القضصء يتنارل قصة موسى (ع)؛ 
قيتثاول قصة قارون. والحكمة في 
ذلكء» أنْ هذه السورة نزلت في مكةء 
فى مَُرخْلة قاسيةء كان المسلمون فيها 
قله مسف سلف لبد تون أشيجات 
الحَوّل والظؤل والجاه والسلطان؛ 
فنزلت هذه السورة تضع الموازين 
الحقيقية للقوى والقيم؛ وتقرّر أنْ هناك 
قوة واحدة في هذا الوجود» هي قوة 
الله سبحانه؟ وأن هناك قيمة واحدة في 
هذا الكون» هي قيمة الإيمان؛ فمن 
اك ممه للد علي 


)1 نتفي هذا الفصل هن كعاب أهناف كل سورة ومقاصدها»: لعيد الله محسسره شحاتهء الهيتة العامة تلكتاب»؛ 


القاهية» ١4904‏ ف4فؤا . 


ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا 
طمأئينة . ولو سائدته القوى 00 


ويقوم كيان سورة القصص على قصّة 
موسى (ع) وفرعون؛ وتعرض السورةء 
من خلال هذه القصةء قوّةٌ فرعون 
الطاغية المتجبّر اليقظ الحذرء وفي 
مواجهتها موسى طفلاً رضيعاًء لا حول 
له ولا قوةء ولا ملجأ له ولا وقاية. 


وقد علا فرعون في الأرضء واتخذ 
أهلها صُيَعَاَه واستضعف بلي إسرائيل » 
يذبح أبناءهم » ويستحبي تساءهم؛ وهى 
على حذر منهمء قابض على أعناتهم . 
لكنْ قوة فرعون وجيروته وحذره 
ويقظته. لا تغني عته شيئأء بل ”* 
تمكن له من موسى الطفل المتغيكر 
المجرّد من كل قوّة وحيلة. وهو في 
حراسة القوّةٌ الحقيقية الوحيدةء ترعاه 
عين العناية؛ وتدفع عنه السوء. وتعمي 
عنه العيون. وتتححدى به فرعون 
وجندهء تحذياً سافرأء فتدفع به إلى 
ججروء وتدخل به عليه عَرِيئَةء بل 
تمت ٠‏ عله قل ادرادة وهو 
مكتوف اليدين إزاءه. مكفوف الأذى 


غعئفة 'ء يصنع بلفسه لنفسه ما يحذره 
ويخشأء . 
يسنت 
لقد طمعت آسية (ع)4 أن يكون 
موسى (ع) وليداً لهاء تتبثاه مع زوجها 
فرعون» فقالت لفرعون كما ورد في 
التنزيل : 


يَعَمَئآ أو تَنِدَمٌ ولا وهم كا 
متعرورت 9 . 

وهكذا دير الله» سبحاته؛ أن يترد 
فيوسلى (ع) في بيت فرعون» وأن يُوْنَى 
الحذرٌ من مكمنه؛ ولما حرم أله تعالى 
المراضيع على موسىء جاءت أمه 
كمرضع لهء وأرضعته في بيت فرعون» 
وصار فرعون يجري عليها كل يوم 
دينارا من الذهب؛ وفي الحديث يقول 
النبي (ص): «مَكَلَ المؤمن كأمْ موسى 
ترضع ولدهاء وتأخل أجرتها»”" . 


موسى في سن الرجولة 
بلغ فيو سي , رع أَشّذْة واستكمل 2 


)21 1 المؤمن يعد الله فيستهيد من العيادة نظافة القلب» ونقة التفس»؛ وثبات اليقين ؛ وهكوء البال» وصحة 
الجسم والروح. ثم يثال ثواب العبادة» في جئة عرضها الماوات والارقىء» يوم القيامة. وبذلك يتال أجره 


مضسامفاً : هرّة في الدنياء ومرّة في الآخرة. 


وثلاثين عاماء وقد صنعه الله سبحانه 
على عينه: فصار يتأمّل في هذا الكون» 
ويبتعد عن حاشية فرعون؛ ودخل 
العاصمة في فترة الظهيرة» قرأى قبطيًا 
يعمل طبّاخأ في قصر فرعون» يتشاجر 
مع إسرائيلئ"'' فاستغاث به 
الإسرائيليٌ» فضرب موسى القبطي 
بجمع يدهع فوقع جِثْة هامدة؛ وندم 
موسى على ذلك» واستغفر الله وتاب 
إليه . 


وح ع رن سوير 
ليقتلوه فاتحدبت بد القئرة واحندا 
منهمء يكثم إيمانه عتهمء وجاء 
لموسىء وقال له كما ورد في التنوين: 
السلا َأَتُمرُوي بك ليفتلرك 

بن قي 4 . 


اندع لني عير الت 2 


عالت 


َأخْرْجَ إِفٍ لك 


لم 
متجها إلى أرض مَذْيَّنَء وحيداًء 
فريدأاً» فأواه الله ورعاه؛ وتعرّف هناك 
على نبي الله شعيب (ع) وتزوج بابنته؛ 
ومكث هناك عشر سنين؛ ثم غاوده 
الحنين إلى مصرء فجاء إليها عبر 
سيناء» وعئد الشجرة المباركة» تاداه لله 
أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين, 


(1) نسبة إلى بني إسرائيل في زمن عوسى (ع6. 


وامتنّ الله سبصاته عليه بالرسالة» وأيده 


موسى مع قفرعون 
عاد موسى إلى قرعون مرّة أخرى» 
العقلية» والمعجزات الظاهرة. ولكن 
0 
فأهلكه الل وأخذه تكال الآخرة 
والأولىء إن في ذلك لعبرةٌ لمن 


د اد د 
الحلقة الجديدة في القصة 


مييق سورة القصصى » بإبراز حلقة 
ميلاد موسى (ع) وتربيته في بيست 
فرعون؛ وهى حلقة جديدة فى الشصة»؛ 
كنف ع تعدى التدرة الاليية 
للطغيان والظلم» وفيها يتجلى عجز قرّة 
فرعون وحيلته وحذرهء عن دفع القدر 
المحتوم» والقضاء النافذ. 

لقد ولد موسى (ع) في ظروف قاسية 
فى ظاهرهاء فصاحبته رعاية الله 
رعات. في رضاعه وفي نشأته وفتوّته : 


وصنعه الله على عينه وهيّأه للرسالة؛ 
وإذا أراد الله أمرا هيّأ له الأسباب» ثم 
قال له: كن فيكون. 


قارون 

ذكرت سورة القفصص»: قصة 
موسى (ع) في بذايتهاء وقصة قارون 
في نهايتهاء والهدف واحد: فقصة 
فرعون تمثّل طغيان الملك» وقصة 
قارون تمثل طغيان المال . 

عاد عد د 

كان قارون من قوم موسى ل(غ)» 
وكان غئيّا ذا قدرة ومعرفة» وأوئل من 
المال ما إن مفاتحه لتنوء بها العم ضيه 
الرجال الأقوياء» وخرج على كُؤمه في 
زيئته وأبّهته» ليكسر قلوب الفقراء؛ 
ونصحه قومه بالاعتدال»؛ وإخراج 
لمان وان تت ل النلرء 
والابتعاد عن الفساد. 

فزادته النصيحة تيه وعلوأء وخرج 
يباهي الئاس بماله وكنوزه» ثم تدخلت 
يد القدرة الألهية» فخسفت به وبداره 
الأرض» ولم يغن عنه ماله ولا علمه. 

وهكذا تكون عاقية الظالمين. وكما 
غرق فرعون في البحرء هلك قارون 
خسفاً في الأرض» ولا تزال بحَيْرَة 
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قارونء تذكر الناس بنهاية الظالمين»؛ 
قال تعالى : 


عير او 


«#وقترويت وفرعويت وسسرت وقد 
يهم ثيى يليت طلتَطينا فى 
لْيْضِ وبا كنا سيقت 9© فكلا مده 


5 اط |4 لد عار -- اس عي تمر 2 عر ار 
يذيهه فينهم من كك علكة ستاحميا 
م عه ليه 2-4 رويس شا م عير ادس 
وَِنهُم تَنْ أَنَدَنْهٌُ ألقَيِحهٌ وَينْهُر تن 
5-5 ا ب شور يمن اعصوصية بير 
حَسنكا به الأرضص ينهم من أغرفنا وما 


كات أنه لظشمهر وتكن حكانا 
أنفْسَهُم يظيخورت )4 [العتكبوت]. 


أهداف السورة 


تهدف سورة القّصّصء إلى إثباتث 
قدرة الله تعالى» ورعايته للمؤمتين؛ 
فهوء سبتّحانه؛ الواحدء الأحدء الغردء 
الصمدء المتفرّد بالحكم والقضاء» قد 
آزر موسى وحيناء فريداًء طريداً 
ونجاه من بطش فرعون:ه وأغرق 
فرعون وجئوذهء كماأهلك قارون 
وقومه . 

وبين القصّتين نجد الآيات [45 - 
05 تعقّب على قصة موسى (ع) 
وتبيّن أين يكون الأمن» وأين تكون 
المخافة. وتجول مع المشركين» الذين 
يواجهون دعوة الإسلام اك ها 
والإنكار والمعاذيرء تجول معهم 


جوللاات شتّى في مشاهد الكونء وفي 
مشهد الحشر» وفيما هم فيه من الأمرء 
بعد أن تعرض عليهم دلائل الصدق 
فيما جاءهم 5 رسولهم (ص)١‏ وكيف 
يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان 
واليقين» بيئما هم يتلقونه بِالكَفْرَانٍ 
والجحودء وهورحمةلهمهمن 
العذابء لو أنهم كانوا يتذكرون. 


شتام السورة 

في حننام السورة» نجد الآيات [488 
- 84]ء تَعِدُ الرسول (ص) بالرجئع 
إلى مكةء فاتحأء متتصرأء يشر 
الهُذىء ويقيم الحق والعدل؛ ومن 
العيجيب : 0 الوعد بالثهيني» جاءهة 
وهو يخرج من بلده. يطاركه ,كوسه 
مهاجراً إلى المدينةء ولمْ يبلغها بعد؛ 
فقد كان بِالجحْمَةٍ قريباً من مكة» قريباً 
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من الخطر» يتعلّق قلبه وبصره ببلده 
الذي يحبّهء ويقول عند فراقه مخاطباً 
مكّة : «والله إِنْك لَمِنْ أحبٌ البلاد إلى 
ومِنْ أحبٌ البلادٍ إلى الله؛ ولولا أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت؟. 

ويعده الله بالرجوع إلى مكة» فيقول 
تعالى : 

<ِإِنَّ الى هرس عليلكت الْمر 
َرَادُكَ إِل معاد »ه (الآية مم]. 

ويبيّن سبحانه» أن كل ما دون الحق 
فهو عرضة للفناء 0 وأنْ زمام 
ركم بيده تعالى. وتختم السورة بهذه 
الآيةغ إثباناً 0 00 القدرة 
الإلهية : 

دولا 32 مم أله إِلنْها 7 
إل م 2ل عد مَل إلا يَمهَة 


للدي ولد يترد )» . 


3 


لا إلله 
2 


تكبو ضهنا 


المبعحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «القصص» 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة القصّص بعد سورة 
النمل» وقد نزلت سورة النمل فيما بين 
الهجرة إلى الحبشة والإسراء؛ فيكوون 
نزول سورة القصص في ذلك التتاريخ 
أيضاً . 

وقد سمّيت هذه السورة بهذ! الاسم» 
يأنه جاء في قوله تعالى في الأيهُ [15] 
بنها : #ظمًا اهم وقصّ عَلَيْهِ 
لْقَصص» وتبلغ آياتها ثماني وثمانين 


م 


5 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة: التنويه 
بشأن القرآن أيضاء ولهذا ذكرت بعد 


4 


السورة السابقة»ء وقد قُصَل في أولها ما 
أجمل في السورة السابقة من قصة 
موسى (ع)ء وجاء آخرها في الاحتجاج 
بها على أن القرآن من عند اللهء» وفي 
ذَفمٌ/ما عندهم من شُّبِهِ عليه . ١‏ 


التنويه بشأن القرآن 
الآيات 1١[‏ س ؟47] 


قال الله تعالى «طحر3ي) يَلْكَ عت 
الكتب لم4 فنوّة بشأن القرآن 
وشأن ما يُتلى فيه من هذه القصة؛ ثم 
ذكر أنَ فرعون علا في الأرض: 
واستضعف بني إسرائيل» يُذْبْحْ أبناءعهم 
ويَسْتَحِيي نساءهم؛ وأنه تعالى أراد أن 
يَمِنْ عليهمء ويجعل منهم ات 


(*4؛ انتقى هذا البحث من كتاب «النظم الفني في القرآن*؛ للشيخ عبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة المودّجية بالحكسية الجديدةء القاعرة؛ غير مؤرح. 


وملوكاء ويري فرعون وقومه ما كانوا 
يخافونه منهم» فأظهر فيهم موسى (ع): 
وأرحى إلى أمّه أن ترضعهء وأمرهاء 
إذا خافت عليه من الذبح: أن تضعه في 
تابيوت» وتلقيه في اليمغ وطمأنها بأنه 
سيحفظه؛ ويرذه إليها لتقوم بر ضاعه ؛ 
فلما ألقته في اليمٌء سار به إلى أن 
التقطه آل فرعون: ففرحت به امرأنة 
ومنعتهم من قتلهء وأرادت أن تر نه + 
عسى أن ينفعهم أو يتخذره ولداً؛ ثم 
ذكر سبحانه أنْ أمّ موسى حزنت عليه» 
وأرسلت أحته وراعة» فرأت عن يُعديث 
فعلوه به» وأنه لم يقبل الرّضاع من 
المراضع . فتقدّمت أخته لتدلهم على 
مُرْضِعٍ تكفله وتنصح له ؤْرِلَوم على 
أمّهء فَرْدُ إليها لِتَمررٌ عينها به © ولَتَعلم أن 
وعد الله حق. ثم ذكر سبحانه أنه لما 
بلغ أَشده آتاه حكمة وعلماًء وأنّه دخل 
المدينة يوماً فوجد رجلاً من قوم 
فرعون يعتدي على رجل من بني 
إسرائيل» فاستغائه الإسرائيليَ على 
عدوهء فوكزه فقضى عليه. ولم يكن 
قَندِم عليه» وطلب من الله أن يغفر له. 
ثم ذكر سيحانه أن موسى (ع) أصبح 
في المدينة خائفاً أن يظهر أنه القاتل» 
فإذا الإسرائيلي الذي استغائه بالأمس 


يستغيثه على رجل آخر من قوم فرعون 
يعتدي عليه؛ فلما أراد أن يبطش به 
قال لهء كما ورد في التتزيل #يمرمع 
أَزِيدُ أن تَمتبى كنا كََلتَ تنا يلخي إن 
د إل أك تكن جَيَنا في الاضٍ وما ميد 
أ تون ين لمن ©)4؛ ف ذكرت 
السورة أن رجلا جاء من أقصى المديئة 
يسعى؛ فأخبر موسى بأن القوم يأتمرون 
به ليقتلوه. وأمره أن يخرج من المدينة 
قبل أن يقبضوا عليه . 


فخرج مرسى هن المديئة» وتوجة 
تلقلاء مَذْيّنّء إلى أن ورد ماءهاء فوجد 
عليه ناس يَسْقُونَ أغنامهم. ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان أغنامهماء 
فبتألكها عن أمرهماء فأخيرتاه بأنهما لا 
يسقيان حتى يُصِدِرٌ الْرّعَاءٌ لضعفهماء 
وأنْ أباهما شيخ كبير لا يقوى على 
رعي الغنم وسقيهاء فسقى لهماء ثم 
ذهب إلى ظل شجرة» ودعا الله أن 
يرزته خيراً من عنئله؛ 00-0 
إحداهما جاءته بعد أن رجعتا بأغتامهما 
إل اسينا. بنك على اسنجات 
فأخبرته بأنَ أباها يدعوه ليجزيّهُ على ما 
فعله معهماء فذهب إليه؛ وقصٌ عليه 
ما حصل منه في مدينة فرعونء فقال 


5 عرص اح عي 


له كما ورد في التنزيل: لا محف 


توت وت الْفَرْرِ الطيلِيد69»#؟ ئلم 
ذكر تعالىء أنْ إحدى ابنتيه طليت منه 
أن يستأجرهء لقوّته وأمائته» فأخبره بأنه 
بريد أن يُتكحه إحدى ابنتيه؛ على أن 
يعمل له ثمانى سنين: فإن أتمّها عشراً 
كان فضلا منه: فرضي موسى (ع) على 
أنه إذا قضى أحد الأجلينء لم يكن له 
أن يعتدي عليه بطلب الزيادة؛ ثم ذكر 
سيحانه؛ أن موسى (ع) لما قضى 
الأجلء: وسار بأهله إلى مصرء آنس 
ثاراً بجانب الطور حينما وصل إليه» 
فآمر أهله أن كرا للح الها ثم 
ذكر أنه حين أتاها ئاداه ريّه وأعطناة 
آيئين ليذهب بهما إلى فرعون وقومه. 
فذكر له موسى (ع) أنه قتل منهم نفساح 
ويخاف أن يقتلره بهاء وطلئمنه أن 
يرسل معه أخاه شارول» أنه ضح منة 
اناه قأرسل أخاءه هارون معف 
ووعده بالغلبة عليهم؛ فلمًا جاءهم 
بآياته» زعموا أنها سِخرٌ مُفْتَرَىء وأنهم 
لم يسمعواما يدعو إليه في أبائهم 
الأؤلين؛ فذكر لهم أن ربّه أعلم بمن 
جاء بالهدى من عنده؛ ومن تكون له 
عاقبة الدنياء فناداهم فرعون أنه لايعلم 
لهم إلها غيره» وأمر عَامَانَ أن يوقدٌ له 
على الطين» ويبني له صرحا لعله يطلع 
إلى إله موسى»؛ ليبيّن لهم في زعمه ‏ 


دنا 


كذبه في دعواه أن له إلها غيره؛ 
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحىّء وظنُوا أنهم لا يرجعون إليه 
تعالى؛ فأخذهمء فأغرقهم في اليمء 
وجعلهم أئمّة يدعون إلى الثار؛ ويوم 
القيامة لا يُنصرون: «وَاْتتَتهُعَ في 


: اي 00 7 تريس تين ده 
هلد الذنيا أمتحة ويوم الْقَيلمَة هم 


تت الْمقبويب 4 . 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات  4[‏ خبة] 


يِمَ قال تعالى: طوَلْقَد اننا مُوبَى 
جاتب ين بعد مآ أهلكنا القرورت 
لوك بحاس للثّاين وهدى ويحمة 
3 بَذكْرُونَ 09 » فذكرء سبحانه. 
اكد أنى موسى التوراة» من بعد أن 
أهلك القرون الأولى» من قوم فرعو 
وغيرهمء وأن النبي (ص) لم يكن 
حاضراً» حيئما ألقى إلى موسى وحي 
التوراة بالجانب الغربي من الططور: وأنه 
لم يكن ثاوياً في أهل مَذْيّنَء حينما 
كان فيها موسىء وأنه لم يكن يجانب 
لسرا م ا رع 
سبحانهء هو الذي أوحى إليه بما لم 
يشاهده من ذلك كلهء ليَنذِْرَ به قومه 
الذين لم يأتهم نذير من قبله. حتى لا 


يكون لهم عذرء إذا أصابتهم مصيبةء 


ثم ذكر تعالىء أنهم لما جاءهم 
القرآن بذلك آية لهمء طلبوا أن يُؤتى 
النبي (ص) مثل آيات موسى (ع)ء ورد 
عليهم؛ بأن أسلافهم كفروا بما أوتي 
فو سبى ١ع‏ منهاء وزعموا أنه ساحر هو 
وأخوه هارون (ع): وأمرهم بأن يأتوا 
بكتاب أهدى من التوراة والقرآن» 
ليتبعه ويَهَدِي بهء فإذا لم يستجيبوا له 
ولم يؤمنوا فهم قوم يتّبعون أهواءهمء 
ومن يتّبع هواه لا نُرْجى هدايته؛ يخ 
ذكر سبحانه أن الذين أوتوا الكتايث من 
قبلهء يؤمنون بهء لأنه يوافق ما كانوا 
عليه من الإيمان من قبله . .ووعدهم بأن 
يؤتيهم أجرهم مرئينء علئ ]يمان 
السابق واللاحق؛ وذكر تعالى أن 
الرسول (ص) لا يمكئه أن يهدي من 
-35- 5 ديب كر نبي ل 
مات رجات 


ثم ذكر لهم سبحانه شبهّة ثائية: 
أنهم إن اتبعوا ما تل عليه من الهدى: 
يَتَخْطفَهُمٌ الناس من أرضهم؛ ورد 
لأنه مكن لهم في حرم يأمن فيه 
الخائف» يُججبى إليه ثمرات كل شىء: 


وبأن عدم إيمانهمء هو الذي يُخَاف 
عليهم منهء لأنه يؤذي إلى إهلاكه 
لهمء كما أهلك القرى التي يَطرّث 
معيشتها قبلهمء وبأنهم إذا فاتهم 
بإيماتهم شيء من الدنياء فما عند الله 
خير وأبقى منه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
مَنْ وَعَدَهُ وعدا حسناً في الآخرة» فهو 
لاقيه كمن يُمنّعٌّه متاٌ الدنياء ثم 
يحضره يوم القيامة فيناديهم #أنّ 
سكي ادن قشر وعم 


زعمورات #ه [الآية 
11 0 بأن 00 فلا 


0 0 
الكفرء وعمل صالحاء فإنه يكون عن 
المفلحين. ثم ذكر جل وعلا أنه يفعل 
ذلك بقدرته واختياره؛ فيثيب من يشاءء 
ويعذب من يشاء: وليس لهم اختيار مع 
اختياره؛ وأنه يعلم ما تكنّه صدورهم. 
وما يعلئونه» فيحاسبهم عليه حسابا 
عادلاً؛ إلى غير هذا مما ذكره من آثار 
قدرته وعظمته ورحمتهء ثم عاد السّياق 
إلى ما ناداهم به تعالى» أوّلاً: «آَبنّ 
وى دن كُثْر مورت » ؛ وذكر 
سبحانهء أنه يحضر من كل أمة شهيداً 
عليهم من الرسل» الذين بِلْعْوهم 
رسالاتهم»؛ وأنه يأمرهم أن يأتوا 


يحاولون شيئا. 


ثم أراد أن يُهِوّْنَ عليهم ما يخافون 
عليه من دنياهم» إذا أمنوا به؛ فذكرلهم 
أن قارون كان من قوم موسى (ع)» 
فبَعَى عليهمء وأنه جل وعلا آتاه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لَمَنُوءُ بها العُصبة 
أولو القوة» وأنَ قومه نَهَوْهُ أن يفرح 
بذلك» ويعْترٌ به؛؟ وأنّ قارون ذكر لهم. 
أنه أوتِيه على علم عنده. ولا فغسل 
لأحد عليه؛ إلى غير هذا مما دار بينه 
وبيئهمء ثم ذكر أنه خسف به ويذاره 
الأرض ؛ فلم يَعْنْ عنه أحد شائاء 
وذهب ما أوتيه في الدثياء ركأن كم 
يكن؛ ثم عظم شأن الأخرة وق" 
سبحائه أنه يجعلها للذين لا يريدون 
علوًَاً في الأرض ولا فساداً؛ وأنه. 
جلت قدرتة؛ يحاسبهم فيها على 


حلين 


ثم ختم السورة بتبشير النبي (ص)؛ 
وأمره بالصبر على تكذيبهم بالقرآن؛ 


فذكر له أنه هوالذي فرض عليه 
أحكامه. وأنه سيرده إلى معاد ينصره 
فيه عليهمء: وهو أعلم يمن جاء 
بالهدىء ومن هوفي ضلال» 
فيجازيهم على وفق علمه؛ ثم ذكر له 
أنه ما كان يرجو أن يُتَرُلَ عليه القرآن» 
ولكنّ رحمته هى الثى آثرته به» فيجب 
ل 0 
ليم المشركون من الآيات الأخرى : 
طإلا يَسُدنَكَ عَنْ ملت أقَّهِ بعد إذ أَنرِت 
للك وام إل ريلك علا نَكويَنَ مِنَ 
الشركيد 62 و ملع مَمْ أ إلها 1 

دض ل ننم عاك إلا ممه 


لبن صبر ف عير 


.>© 5-7 


المبحث الثالثت 


1 هه هد فع - * 
أسوار ترتيب سهرة «القصص.(*) 


أقول: ظهر لي بعد الفكرة: أنه 
سبحانه» لما حكى في سورة «الشعراء؟ 
قول قرعون لموسى: #ألر ثرَيْكَ فنا 
وليدا 337 فنا من مرك د سين (0) وفعت وَفُعليت 
تَعَلتلك أل مَمَلْتَ؟ [الشعراء]» إلى اقول 
مصوسي 0 اسهد 
- اليه 74 مث 
0 5-0 قول موسى لأهلهء 
كما ورد في سورة «النمل»: إن 
عَاشَسَتٌ ثَآرَاه [الثمل/؟]ء وكان ذلك على 
سبيل الإشارة والإجمالء بَسَطَ في هذه 
السورة ما أوجزه في السورتين» وفضل 
ما أجمله فيهما على حُسَّبٍ ترتيبهما. 


كان 
و علراف عوك وذْبِحَ أبناء بحي 
إسرائيل الموجب لإلقاء موسي عند 
ولادته في اليم» خوفاً عليه من الذبح؛ 
وبساط القصة في تربيته» وما وقع فيها 


الوجأكبره؛ إلى السبب الذي من أجله 


فتل القبطيء والموجب لفراره إلى 
د ١‏ إي ارقم لهسم 
شعيب (ع)» وَنَرْوجه بابنته» إلى أن 
سار بأهله؛ وانس من جانب الطور 
نارأء فقال لأهله كما ورد في التنزيل : 
دانكوا ف ا # [الآبة 4؟]؛ 
إلى ما وقع له فيها من المناجاة لربه. 


6 انتقي هذا الميهصث من كتاب: لأسرار ترئيبي القرآن* للسيوطي» تحقيق عبد الشاخر أحيد عطاء دار الاعتصام + 


القاهرةء الطيعة الثائية؛ خبة1 هار1519م. 


)1١(‏ مدين: مدينة قوم شعيب (عاء وهي تجاء تبرك» على بحر القلزم؛ وبها البثر التي استقى منها موسى لغنم شعيب 


(مراصد الاطلاع 147/7 17), 


سورة «التمل؟ على هذهء وتأخيرها عن 
١‏ سورة الشعراءاء قلله الحمد على ها 

فكانت السورة شارحة لما أجمل في ألهم . 
السورتين معاء على الترتيب. 


وبَعْئِهِ إياه رسولاء وما استتبع ذلك؛ 
إلى آخر القصة. 


ا 
3 عبر 
0 ل 8 
ش 
_ 1 
- 9 
وي ابر دالا 
يه 
0 
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المبحث الرابع 


مكنونات سورة 00000 


١‏ - #تالتقطة: َال وجرت (الآبة اسمها: آسية بنتٌ مزاحم. أخرجه 
4 ابنُ أبي حاتم عن عبدالله بن عَمْرو. 

اسم الملتقط » قيل : ا 1 َأ موسو ب [الآية ]٠١‏ قال 

وقيل: هي امرأةٌ فِرْعَوْن . اليغوي: أم موسى؛: يوحَابَذٌ بنت 


لاوي من يعشضوسا. وكذا قال أبن 
الجوزي فى «التبصرة»”" . 
وقيل” ياوخا. وقيل: يارحخت!*'. 


؛ - طوَيَالَ ييه [الآية 1١‏ , 


وقيل : ابنته . 

قلت أخرج ابن أبي حايّم الثالشرعن 
أبي عبد الرحمن الخبُلي”"' , 

؟" ‏ 2ِوقَالتِ أمَراثٌ فرعويت# [الآية 
3]. قال ابن عساكر: اسمها مريه” . 


(*) انثّقي هذا المبحث من كتاب امُشْحماتٍ الأفران في مُبهمات القرآن؟ للشيوطيء تسقيق إياد تاقد الطباع؛ مؤيسة 
الرسالة؛ بيروت» غير مؤرحٌ. 
(1) في الاتقان ؟/ ١11‏ اطابوس؟ بالسين . 


)22 أبو عيد الرحمن الحبلي: هو من تابغي أهل مصره يروي عن عبد الله ين عمرو ين العاصض. وغيره. (الأنسابة 
للسمعاني 714 .8٠‏ 


(5) العبارة جاءت في #الأئقان: 75/ ١119‏ كما يلي : آم مومى : يوحائد بنت يصهر بن ولاوي1. 

2 العبارة في #الإتقان: وقبل: يوخًا. وقيل: اباذهتثب؟. 

(5) جاء ذلك في رواية أخرجها ابن عساكر عن أبي رواد؛ وأخرى عن أبي أمامة رضي الله عنهء أخرجها اين عساكر 
والطيراتيى؛ كما في 7الدر المتثورا .151١/8‏ 


خرن 


:00-0 60207 
وفيل : كلثوم . 


- #ودشل المدية» [الآبة ماع . 


هي مَنف”"؛ من أرض مصر. 
أخرجه ابن أبي حاتهب”" عن السذيّ. 

118 لعل سين عُفْلَةَ # [الآية‎ 1١ 

قال ابن عباس » وابن جبير » وقتادة : 
نصف النهار . 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

وأخرج من وجه آخر”* عن ابن 
عيّاس قال: ما بين المغرب والعشاء. 

- قوبد فا لين يَعْتَيْلَانِ؟ [الآينة 
86]ء 


. 1419 انظر «الإئقان» ؟/‎ )١( 


(79) كذ خميطها ياقوت الحبوي في «معجم البلدان 1/8؟. 


(؟) وابن جرير في اتفسيره؟ 8/5؟. 
(4) انظر «تفسير الطبري» 58/5١‏ . 
(148 في كتايه االكشافه» “ل 19 . 


قال الضَححاك : هو مُوْمِن آل فِرْعَوْتَ. 

وقال شعيب الجَبائي: اسمه 
د : 

الات لا 

أخرجهما ابنٌ أبي حاتم . 


قال السهَيْلى: وشمعان أصحّ ما قيل 


اميل + 


قال الذارئطني: لا يُعْرّف شمعان 
بالمعجمة؛ إل مؤمن آل فرعون. 

وفي #تاريخ الطبري» أن اسمه: 
1 وقال بعضهم: حبيب؛؟ وقيل : 
رقي - 

4 - «ووجدٌ ين دونهمُ أنرأتين 
تَذْودان 6 االآية :1] , 


(5) في ذتاج العروس؟ 75 4١7‏ مادة: (شمع) نقلاً عن شَعَيْب السجبائي : ااشمعان؟1. 


41 في اتفسير الطيري؟ /7١‏ +1 ااحير», 


(8) كذا في الأصول؛! وفي "تفسير الطبري؟ :1١ 74/5١‏ اصغورا؟. 


وأبوهما شعيب (ع) عند الأكثر. 


وأخرج ابن أبي حاتّم عن مالك بن 
أ : أنه بَلَمْهُ أن شْعَيبَاً (ع)» هر الذي 
قْصٌ عليه موسى القَصّص . 


شعيب» وليس بشعيب؟ ولكنه سيّد 
اع[ 7 الباء بو مكل 

وأخرج عن أبي عبيذدة قال: هو 
يثرونء ابن أخي”" : 

5 3 ا 

وأخرج ابن جرير' ” عن ابن عباس : 
أن اسمه يكرى . 

-١‏ «ثد بول إل اليدل» داه 
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5 - "م لمل*) : 
هو ظل سَمْرَة '“. أخرجه ابن ,جرير 


0 2 
عن أبن مسعود ‏ . 


.4+ 5١ زيادة من اتفسير الطبري؟‎ 41١( 
40/5١ (؟) كذا في "تفسير الطبري:‎ 


(5) ام5ارءة. 


- «تأعرتتهم فى لبد . 


قيل: هو بحر يُسَمَى راسافا من وراء 
متبر . حكاأه 0 
0 0 [الآية لزه ] , 

قائل ذلك: الحارثٌ بن عامر بن 
تؤفل. أخرجه النْسّائي عن ابن عبّاس. 

الحلا - #أفمن وعدنة » [الأية 11], 


أخرج ابن ججرير عن مجاهد قال: 


نزلت في حمزة وعلي”" وأبي جهل . 
14 نا إن ماحم كرا 
بالمشبحة » [الآية 975] . 


أخرخ الذيتوري”* في «المجالسة؛ 
عن خيثمة قال: قرأت في الإنجيل؛ أن 


1 سهرة : واحدة الجر وهو شجر الطلح؛ ينبت في البوادي ولا ثمر له. 
لك «الطبرية 6 لال عن الْسَدَيٍ لا ابن مسعود. وكذا في «الطبري» ط الحلبي +28/5. ولعل ما أثيته المؤلف 


جاء 3 نسخته من 0 والله 7 


5 [الأية *]. 


(419 زيادة من ١تفسير‏ أبن جريرة +5/ 15" . 


لخر الذيئوري : هو أحمد بن مروان المالكي» أبر بكره من رجال الحدبث المتيمين بوضعم الحديث» ولي قضاء 


أسوان» دتري بالقاهرة منة 7 1اه. 


مفاتيح كنوز قارون كن ستين بغلك 0 
كُلْ مفتاح على قدر أصبعء لكل مفتاح ١‏ وقال تيم القاري: بيت المقدس . 
منها كثر. وقال ابن عباس وغيره: القيامة. 
4 جارانك ِل عاك [الآية 88] . ريا ا 0 0 
قال مجاهد والضششًاك: يعني 


. الوقر: الحمل؛ أي ما يستطيم البعير حمْلَهُ‎ )١( 

(5) آخرجه البخاري (89/9) في التفسير» عن ابن عيّاس موقوفاً. 

لدف وفي انح الباري» شر :5٠‏ #وررى عيد الرزلقء عن مُشْمرء عن قتادة قال: كان ابن عياس يكلتم تفسير هذه 
الآية؛؟ وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عبّاس قال [فوله تعالى]: ظثْرائْكَ ِل مارك أي: إلى الجنةء وإسناده 
ضعيقةه ومن وجه آخر ثال: ةإلى الموت؟»؛ وأشرجه اين أبي حاتم وإسناده لا بآس به؟ وعن طريق مجاهد 
قال #يسييك يوم القياعة1: رمن وحه آخر عنه: تإلى مكة1. وقال عيد الررّاق» قال معشر: وأما الحسن 
والزهري فقالا: عر يرم القيامة؟ وروى أب يعلى» من طريق أبي جعقر محمد بن علي » قال: سألت أبا سعيد 
عن هده الآية؛ قال : معاده آخرته . وفي إسناده جابر الجعفي؛ وو معيفاء 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «القصص»**) 


١-وقال‏ تعالى: يديم تدهم 
ولستحي» 0 [الآية 4]. 

وقوله تعالى: لِبنَيَعُ» فعل 
مضاعف»؛ والغرض من التضعيفب 
الاستفظاع. وقوله تعالفشى: 

وَيسْتَحء»؛ أي: يستبقي النساء على 
قيل الحياةع ولا يقتُلهنٌ . 

أقول: والاستحياء على كل[ يهاي 
غريب» لا نعرفه الآن» ولم نعرفه إلا 
في هله اللغة الشريفة. 

5- وقال تعالى: ظوَحََيْنًا عَلَيْهِ 
لْمَراضمَ من قبل [الآية ؟1]. 

والمراضع جمع مُرْضعء رضي المرأة 
التي تر ضع . 

وقالوا: جمع مُرضع» وهو مو ضع 
الرضاعع أي : الثدي . 


« ل 


والمرضع الني معها رضييع 
كالمر ضعةٌ.؛ ومثلها المطفل رهي ذات 
الطفل. وعلى هذا يصحّ أن يأتي 
امُفاعل1 جمعا لمفعا ومقء مقعلة )ع وبهذا 
يصيح جمع مشكلة مشاكل » خلاناً 
> الخطأ . 

اسوافاك تعالى: #فركرم مويئ فقط: 
عله [الآية ]١5‏ . 

وقوله تعالى: #درَكرْمَ؛. أي دفعه 
الكفه. 

أقول: ويتبغي أن ننظر إلى الأفعال: 
امماااس ار لان 


وإذا كان لنا أن نقرّب بين هذه 


43 انتغي هذا المبحث من كتاب #بديم لفة التتزيل1: الزيراهضيم السافرائي ٠‏ عليه الرسالة؛ عونت ١‏ غير مَورخ. 


الأصواتء وتشابه الدلالات التى 
جاءت في الأقعال؛ كان لنا أيضاً أن 
ننظر في : نسق ووؤسّيء وثفر وأفْر 
ووَفرٌ. 

:- وقال تعالى: طقلنا أَنَ أراد أن 
يِس بالَيِف هْرّ عَدٌُ هساك [الآية 13 . 

أقول : 5 أنه المفتوحة الهمزة 
زائدة بعد (لما» وهي كقوله تعالى: 
طِئَلَمآ أن جا الْبشِيرُ» (يرسف/41]. 

وإذا زيدت 'أن» بعد ١المَا"‏ فقد 
زيدت (إن» المكسورة الهمزة يعد ١ما'‏ 
التافية» وهذا ما لم نقف على شاهلاله 
في لغة التنزيل» وقد استدل عليها النحاة 
في قول النابغة : 
ما إن أنيت بشيء أنث تيكييقج 

ذه تنا رايت ببوطي إلى يتدي 

وقد زيدت» قبل الاسمء في بيت 
لفروة بن مسيك» أو لعمرو بن قعاس» 
ونسب إلى الكميت» وهو: 
فماإِنظِبِناجبَنْ ولكسن 

مشانائا رذولة الشمرينا 

وقول الشاعر: 

بليغدانةما 00 0ك 
ولاطريفاًولكن أ نتم الخزف 
وهذه الأبيات من شواهدهم التي 


كينا 


تمجدها في عامة كتبهم . 

وتزاد «إن؛ المكسورة الحقيقية في 
مواضع أخرىء ذكرها ابن هشام في 
(المغني؛» وليس من همنا في هذا 
الموضع استيقاؤها. 

وقد عرضت لزيادة إن» هذهء وهي 
ليست موضعاً في لغة التنزيل» بسبب 
الخطأ الذي يعرض للمعربين في 

ناء فيجعلونها'أن؟ مفتوحة 

الهمزةء وهى زائدة زيادة «أن4 بعد 
«لما» موضع بحثنا هذا فيقولون: وما 
أن حضر الرئيس حتى عَرَّفت 
الملاسيقى ‏ 

والصحيح الفصيح: وماإن 
عضي رقع . ٠‏ بكسر الهمزة. 
ه ‏ وقال تعالى: 2وِلْمًا نجه يلقآءَ 


نما ع 


مرت قال عسئ نَيْت أن يهديق سراء 
اليل 469 . 

أقول: جاءت *تلقاء؛ مصدراً في 
اللغة ليس على فعلهء وذلك أنه 
مكسور التامع والمصادر كلها المدوءئة 
بتاء تكون مقتوحة التاء» كالتجوال 
والتطواف وغيرهما إلا تلقاء وتبياب 
فإنهما مكسورات. 

أما تلقاء هذة التى وردت في الآية» 


فهي ظرف مكأن: والمعنى : | 
توجه نحو مُذَيْنَ. . 

أقول : وليس لنا هذا الاستعمال في 
العربية المعاصرة» أي: كونها ظرقاً. 
والذي نعرفه من "تلقاء» أنها مصدر» 
يستعمل نحو قولهم مثلاً: واعترف من 
تلقاء نفسهة؛ أي : أنه اعترف من دون 
إكراه أو إجبار أو شيء آخر. 

7 وقال تعالى: لحن بَضدرٌ 
00-0 7 
الرْعمَاء 4 [الآية 77] , 

أقول: والرّعاء جمع راع؛ وهو من 
لي تعرفه !ل «الؤعاة» ف العربية 
المعاصرة. ومشعول يسدر ة محذوفي» 
3 بره ة ماشيتهم . 

وقال تعالى : قال ستمد عشدك 
آمك [الآية هع] , 

والمعنى : ستقويك يه وتعينك . 

ويقال: شد الله فى عَضّدك ؛ وضده: 
فَِّْ الله فى عَضدك . والعضد: السا 
من المَرْفِق إلى الكتف. 

أقول: وقد أفادت العربية من العضد 
في هذا المعنى» فقالوا: عَضَدْ يعضدء 


والإفادة من أعضاء الجسم في توليد 
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المعاني كثيرة» فقالوا: أيّد من اليد 
وأنف من «الأنفة؛ وفاه من «قومق 
وعاينَ من «العين»؛ وغير ذلك كثير. 

رتال كال : ولد لشللت نا 
1 20 َأينيِكَ # [الآية /41], 

أقول : حجاءت «لولا؛ أداة تحضيض : 
مثل #هلا»هء فاستحقّت الفعل بعدها. 

وهذه من الأدوات التى افتقدناها فى 
العربية المعاصرة» 10 امعياليا 
كثير على هذا النحو في القرآن. 

4 وقال الخال دل مين 3 

كين ينا عب إلو شرب كل هَيْءٍ 
رداك 5 /اة] , 

أت : أن اللهء جل وعلاء جعل لهم 
من الْحَرَمٌ مكانا آمنا . 

وجاء قوله تعالى : وي له 
شٌِ شنو : وقرئ : تُجِبَى . 

أما القراءة المشهورة المثبتة: فقّد 
عُلْب فيها التذكيرء لأن «الثمرات؟ وإِنْ 
كانت مؤنثة فهي عامة» تشمل أجناس 
الات ليك واسناء الض, قلهاء 
فضلاً عن أنها مؤنث مجازيء وأنها 
مفصولة عن فعلها. 

٠‏ وقال تعالى: «رَكُمْ أملحكن 
هن ريع بطرت مَعسّتها» [الآية مة], 


عرص ظٍِ 


شمرءت 


وقوله تعالى: < تَعِيسَتها» 
بالنضصب. والمعني: بطرت في 

والأصل: بَطِرَ أهلها بمعيشتهم؛ 
ولما ُلْت القرية على أعلهاء كما هو 
كثير في القرآن» جاز ذلك . 

١‏ وقال تعالى: نمت عَلهمُ 
الأبآة»ه [الآية 13] , 

والمراد: طللت م وحامثتٌ» 
فجهلوها. 

أقول: واستعارة #العمى» للأنياف 
من الكَلِمَ المجازيٌّ الجميل . 

١‏ وقال تعالى: نا إذَْمفَاضَمٌ 
م بالمضبكة أولى القرّو4 [الآية 1/]- 

قالوا: ناءَ بالحملء إذا نيض به 
مُتْقّلة ونا به الجمل إذا أثقله . 

والمعنى في الآية: أن المفاتح تنوء 
بالعصبة. أي : تُميلهم من ثُقلها. 


خرض 


الوجه الآخر فيقال : 

ناء فلان بالعسيء أي : شئى عليه 
وأثقله . 

و ا ل ال 


َه يتغل ْدق لمن يكل من عاد » 
[الآية ال4]. 


أقول: #وَيْ» مفصولة عن ١كأنَ؛‏ 
ولكن بسبب من خط المصحف 
اتصلت؛ وهى كلبة تنثه على النقطأ 
وتنم » م أن القوم قد تنبّهوا على 
خطأهم في نميهم . 

وقد بقي شيء من هذه الأداة في 
الميتشسكيات» ففي «لغة» النساء في 
لذن سم ارية 2 الرار ل 
مقام التعجب والاستغراب»؛ ا 
شيء مما اصطلح عليه النحويون 
ب «أسماء الأفعال». رهي في «لغة» 
الأعرابيات في الجثرب #بفتم الوار» 
أيضاً. 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «القصيص»!*؟ 


فال تعالى: تين إن قات 
البيفب بف [الآية ]٠١‏ أي : فارغاً سن 
الوّخي:ء إِذْ نَخَوَّفْتْ على موسى إِنْ 
كادتُ لَيبْدِي بالوّخي. 


أي : ل 


قال تعالى: «وَمّاا لأنيدء ج62 
[الآية ]1١‏ أي : قصي أنْرَهُ . 


[الآية ] أي مقناء يقال : الن 0 
فلانٌ في الذَار مُقِيمأه أي: «لا يَكُوئَنُ 


م 


0 


وقال تعالى: « تاجرق» [الآية با 
وفي لغة العرب منهم 0 يقول ١أجِرَ‏ 
غلامي!1 ف ههُرٌ مَأجُورٌ» واأجَرْتةة ف هر 
مُؤْجَره يريد : ١أْفْعَلَتُهُ‏ ف #هو مُفُعَلْف 
وأقال بعضهم : ١«آجُرْتّةُة‏ ف ذهو مُؤَاجَرة 
راد #فَاغَلة؛ , 
سس > الآية ]؛ وجماعة «الشاطء؛ 
١الشواطِئ»‏ قرأبعضهم اقطف 
والجماعة ١شُطوط».‏ 

وقال تعالى: #فتايلك يمنَانِ4 
[الأبةت ؟*7]؟ تقل بعضههة”"ا وهم الذين 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاثي القرآن» للأخفش» تحقين عبد الأمير محمد أمين الوردء مككتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ يبروت» غير مؤرخ. 


)١(‏ نقله الأنباري في الأغناد 4ة7ء وتَنْب في الجامم 526/1 القول بالفراغ من الوحي؛ الى الحسن وابن أبي 


أصصضاق وان عه 


12 تثقيل النون قراءة في الطبري #٠‏ 4لا نسيت الى اين كثير»ه وأبي عمروة وكذلك في السبعة '197؛ والتبير 
1 . والبهر لالرخم1 11١‏ واقتصر في السعامع ال شارك على ابن كثير ؟ أما تخفيف النون» قلف قماء كما جاء 


في المصادر السابقة . 


79 م اد م 


ترأوا (ذلِكَ) فأدْخلوا التثقيل للتأكيدء وقال تعالى: ضما إِنَّ 
كما أَدْخَلوا اللام في «ذلك» . بالتضبحة» [الآية 75] 0 97 الذي 
00 سك 1 || لماي ري ل ليه 
6 ب !أنه وقد قال تعال, : عققل إنَّ الْعََتٌ 
1 أيْ : عونا فيمنعني؛ ويكون في 1 0 0 3 
ا ل شت الا لك بفرورتت ينه (نْم 0 
خلا ل 0 
ّ ارم 5 5 : > اده 
ين تيه" إذا - ذا 5 من بالتدج(» 0 أَنْ العصية لتتوم بها 
عله ااردم. وقد ورد السياق على سبيل المجاز. 
8 0 0 وكى الشعر [وهو الشاهد الساء سر 
وقال تعالى: «ولكن 0 2 5 0 
: بعد المئة من معجزوء الوافر]: 
رَيَلكت هه [الآذية ]1 لنشيب اكيت 8 َه 


سف لا 


على «ولكنن رَحمَكٌ رَبك رَخمَة9 . تثوةبهافتئتقلها 
2 0 صسي ‏ السمية ععس بيهم ( 20 
وقال تعالى : َيه كا ج25 نها 
[الآية *3] الأنه من اغُوّى) «يَفْوئ» مثل وليست العجيزة تنوء بهاء ولكتّها 


هي تثتوع بالعجيزة. وقال247 [مسن 
2 0 الكا و الشاهد الغالث والسبتوت 
وقال تعالى: وريد ل نعل 0 


1 00 بعك“ اللسم: | : 
زيرت أسْتُطْيئُرأ ف الأتض» [الآيةه] | , ٍ 
1 0 انه 00 ٍِ مه ما كنت في الخرب العوانٍ مغمرا 


ا(رمى ا يرمِي2 . 


0 م4 ٠‏ [لآنية ] أي : فمل دشب خرٌوّفودهاأجزلهَا 
01 0 ا يرف لِمَن يمه [الآية ؟4] المفسرون 


)1١(‏ في معاتي القرآن 455/9 نسبت قراء: الجزم الى اهل المدينة؛ وفي الطبري /7١‏ 0/ الى عامة قراء الحجاز 
والبصرة ؛ وفي السبعة 415 وحكة ابن عقالويه ريد والكشف 1 ” والكيسير ل والجامع اال و1 
والبحر لا'ر34١ء‏ الى غير عام وحمزة. 

(47) نبت قراءة الرقع في المصامر السابقة كلهاء عدا معاني القرآنء إذ لم يشر الى نسبتهاء الى عاصم وحمرّة. 

(7) نقله في المشكل 054775 وإعراب القرآان ؟/ لاقلاء والجامم 597/17 . 


(81) هو الأعشى ميمرن. ديرائه 7, 


زورون 


يفشرونها: ,الم تَرَ أن اللّهه وقال 
الى > نات يلح الكفرون؟ (الآية 
ل ال 
الشاهد الثتامن والعشرون بعد المئتين]: 
سَالْتَائِي الطلاق أَنْ رَأنَا مالي [م] 


انخلفق 


َِكَأنْ من بَكْنْلَهُ نَسْبٌ يُحْبَبٍ (م] 
وَمَنْ بَفْنْقَرْيْهِش عيش ضر 
وقال تعالى: وما كت تيمو أن يلمج 
لذت ألكتّبُ إلا رَعْمَة4 [الآيبذ 1هم] 
اسعفتاء خارج من أُوّلٍ الكلام في معنى 


الكن؟ . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبمحيث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «القصصء!*ا 


إن قيل: ما الحكمة في وحي الله 
تعالى»؛ إلى أم موسى (ع4» بإرضاعه 
وهي ترضعه طبعأء سواء آأمرت بذتك 
أم لا؟ 

قلنا: أمَرعا بإرضاعه ليألف لينةا: 
فلا يقبل ثدياً غيرهاء بعد وقوعه في يد 
فرعون؛ فلو لم يأمرها بإرضاعه».. كان 
من المتوقع أن تُسترضع له مَرَضَكَة 
فيفوت ذلك المقصود. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: فا 
تَخَافِك [الآية ]؛؟ والشرط الواحد إذا 
تعلق به جَرَّاءانَ صذق مع كل واحد 
منهما وحدهء فيؤول هذا إلى صدق 
قوله: فإذا خفت عليه فلا تخافي» وأنه 
يشبه التثاقس . 


قلبما: معتاه فإذا فت عليه من 
القتلء فألقيه في اليّمء ولا تخافي عليه 
من الغرق» ولا تناقض بيتهما. 

فإن قيل: ما الفرق بين الخوف 
واليحيّن حتى عطف أحدهما على 
الآخيء في قوله تعالى: «ولا تحاف وَلَا 
4 [الأآية “9]؟ 

قلنا: الخوف غم يصيب الإنسان» 
يصيبه لأمر قد وقع ومضى ‏ 
القيعطلى الكافر من عَمّل الشيطانء 
وسقى نفسه “ظالمأ؛ واستغفر منه؟ 

قلنا: إنّما جعله من عمل الشيطانء 
لأنه قتله قبل أن يُؤْدْنَ له فى قتلهء 


(*) اتتفي هذا المبحث من كتاب تأسثلة القرآن المجيد وأجريتهاة: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية اليابي السلبي؛ 


القاعرةء غير مؤزخ . 


فكان ذلك ذنباً يستغفر منه مثله. قال 
ابن جريج : ليس لنبى أن يقتل ما لم 
يؤمر. 

فإن قيل: إن #وسى (ع). ما سقى 
لابنتي شعيب (ع)»؛ طلباً للأجرء 
فكيف أجاب دعوة إحداهماء لما قات 
كما ورد في التنزيل: «إنك أب يدوك 
لَِجْرِيلَك أَجرَ ما سَقَيِتَ لاه [الآية 10]؟ 

قلنا: يجوز أن يككون قد أجاب 
دعوتهاء ودعوة أبيها لوجه الله تعالى» 
على سبيل البرّ والمعروف ابتذاء يهلا 
على سبيل الإجزاء؛ وإن سَمِيطْهُ هي 
جراء ؛ ويؤيد هذاء ما روي أنه لما قُدُم 
إليه الطعام امتنع» قال: إِنا أهلّ بَيتَ 
لا نبيع ديننا بطلاع”'' الأرضن ذكنياء 
ولا نأخذ على المعروف أجراف حتى 
قال له شعيب (ع): «هذه عادتناء مع 
كل من ينزل بنا». 

فإن قيل: لِمَ قال له شعيب (ع) كما 
ورد في التنزيل : 8 إِذِّ أَرِيد أَنْ بكسلت 
إعدى ابي 10 دين [الآية 5 م 
هلا النكاحء يا يتس م لجهالة المنكوح » 
والنبي (ع) لا ينتكح نكاحا فاسداء ولا 


2 
يعل به؟ 


ل طلاع الأرض: ملنها. 


سض 


قلنا: إِنْما كان ذلك وعداً بنكاح 
معيّنة عند الواعد. وإن كانت مجهولة 
عند الموعودء ومشله جائزء ويكون 
التعيين عند إنجاز الوعد؛ كما وقع 
فشك . 

فإن قيل: لم قال تعالى هنا 
«واضجع إِيَلكَ بتلملك يِنّ اليصب» 
[الآية 9*]؟ ا 
وقال في سورة طه؛ وَصْمُمَ يِدَكَ إل 
تلك # [طم/ ؟5]ء د هناك 
مضموما إليهء والقصة واحدة؟ 


قلنا: المراد بالجناح المضموم هناء 
هو اليد اليمنى»؛ والمراد بالجناح 
المضموم إليه فى سورة طهء ما بين 
العضْث إلى الإِبْطٍِ من اليد اليسرى؛ فلا 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: 

وَأضْحْمْ إتَلك جتاعلك ين ليق » 
0 لراك 

قلثا: لما رَهِبٌ الحيّةء أمره الله 
تعالى » أن يضم إليه جشاحه» ليذهب 
1 وإنما قال تعالى: «ٍاينّ 
أرقي لأنه جعل الرهب الذي 
أحاك علد رسيا ل ادي عر ا 


الجناح . قال مجاهد: كل من فزع من 
شيءء فضِمُ جناحه إليهء ذهب عثه 
الفزع. وقيل حقيقة ضمٌ الجناح غير 
مرادة؛ بل هو مجازء عن تسكين الروع 
وتثبيت الجأش . قال أبو علي: لم يُرَدْ 
به الضم بين شيئين» وإنما أمِرٌ بالعزم 
والجد في الإتيان بما طلب منه؛ ومثله 
قولهم : 

اشْدذ حتازيصك للعوت 

فليس فيه شد حقيقة. وقيل في الآية 
تقديم وتأخيرء تقديره: ولْى مُذْبراً من 
الرهب . 

فإن قيل: ما الحكمة في تصبديق 
هارون لموسى (ع)» في قوله تعالق: 


«دَأرْسِلهُ مي ردهًا يصدّف » [الايةبوع]؟ 


قلنا: ليس المراد بقوله تعالى : 

دما » أن يقول هارون 
لموسى (ع): مدقت في دعوى 
الرسالة» فإِنْ ذلك لا يفيده عند فرعون 
وقومه؛ الذين كانوا لا يصذقونه. مع 
وجود تلك الآية الياهرة والمعجزات 
الظاهرةء بل مراد موسى (ع) أن 
يلخص حججه بلسانه؛ ويبسّط القول 
فيها ببيانه؛ ويجادل عنه بالحق» فيكون 
ذلك سبباً لتصديقه. ألا ترى إلى قوله 
تعالى: طِوَأَنى كَرُوث هر أَقْصَعٌ بي 


يدرفا 


تي يدها مُسَيديت4 [الآبة 
4 وفْضلٌ الفصاحة» إنما يُحتاج إليه 
لما قلناء لا لقوله صدقت. فإن سَُحْبِانَ 
واثل وباقلاً في ذلك سواء. 

فإن قيل: قوله تعالى: «وَمًا كُتَ 
0 ان رك » 
[الآية 144 أي أحكمنا إليه الوحيء 
مُعْنَ عن قوله تعالى: «إويًا كت ين 
ألتّهِدِنَ 4 [الآبة 144 أي من الحاضرين 
عتد ذلك؟ 


م . ك2 ان اع 
إسسانا فأربيكه معي ردءا ب 


قَإن قيل: لِمَ قال تعالى: «إنَّ أَنَّهَ لا 
يَقدى_ألقَوْمَ |القَِيينَ؛ [الآية 0١5]ء‏ وكم 
رأينا من الظالمين بالكفر والكبائر» مَنْ 
قد هداه الله للوسلام والتوية؟ 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال 
وجوابه فى سورة الماثلة . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #ورأاً 
لْمَتَابَ لو أَنَّهُمَ كانوأ علذوق» [الآية 14]ء 
ا الل عر كان الا 

قلنا : واس الوا محذوف تقديرة : 
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييتدون» 


لما اتبعوهم؛ أو لما دأوا العذاب . تسمعون القران سماع تأمل وتدذيرهء 
لا ا ل ال ا 
اللي : بض 0 َنْب تسمعويت # [الآبة توحيك أبله تعالى؟ أذل تبصرون ما أنتم 
]١‏ وقال في آخر آية النهار : «ا بل عليه؛ من الخطأ والضلالة؟ 
تتكويت فية ألا يريت » [الآية 0/1؟ فإن قيل: ما وجه الاستثناء فى قوله 
١ 8‏ 5 2 25 عي عبنةا 95 
قلنا: السّماعٌ والإنصارٌ المذكوران» | تعالى #إِلَا رحمة ين ريلك [الآية 43]؟ 
لا متلق لهما بطل اللبل ولا بقياء قلنا: قال الفرّاء: هو استثناء منقطع . 
النهارء فلذلك لم يَقَرِن الإبصار تقديرٌه رحمة من ربك: أي للرحمة. 
بالضياء؟ وبيانه أن معنى الآيتين : أفلاه 


رف 


المبحث الثامن 


المعاني الميجازية قي سورة 0 


قوله تعالى: «وَأْصْبحَ فود أو موتو 
فرعا » [الآية .]٠١‏ 


وقد تقدم الأيماء إلى #هتسشئي ذلكة 
ا 0 
إبراهيم (ع)؛ ومعنى ففارغاً»» أعل: قد 
تاه مس تسبر ؛ وئبات: وتماسك»؛ 
ووقارء لشرط الجزع. والامشني 52 
الارتماض''' والقلق؛ وحسن وصف 
القلب بالفراغ من الأشياء التي ذكرناء 
وإِن كان مملوءاً بأضدادهاء لأنْ تلك 
الأشياء من المحمودات» وأضدادها من 
المذمومات؛ وا لممتلى من الاشياء 
المذمومة كالفارغ . إذا كان امتلدؤه ممأ 
لا فائدة فيهء ولا عائدة له . 


جَتَاسَلك مِنّ الرقسب # [الآية 87]. 


وهذه استعارة» والجناح ههنا عبارة 
اه اليد ؛ وقد أشرنا إلى الكلام على 
نظيره فيما تقدمء وقيل معنى ذلك» 
أى : رعد” وخفض جأشك 
مدن التؤهتب الذي أصابك» والرعب 
الذي داخلك» عند انقلاب العصا فى 
قن انان رلك كان فى شأ التائت 
القلى والانزعاج والتململ 
والاضطراب: صار ضَم الججناح عبارة 
عن السكون بعد القلقء والأمان بعد 
الغرق؟ فأما قوله تعالى في صدر هذه 


ل دقن 


الآية: «أسنك ينك في جَبِيكَ تحرج سِضَاَ 


[523 انتقي هذا | لعبحث من كتاب : «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تسقيى محمد عبد الغني 


ل دار مكعة الحياة : بر وت ١‏ غير مؤزخ. 


(41 من زمقس: الوْنضٌ: خرْقٌةٌ القيظ» ارتمغي لفلات أي حيرن لهء الرْماضْةٌ: الحدة وشذة الوقع. 


مِنْ غَبرِ سوو»» فيَقُرّبِ من أن يكون 
امتعارة: لكأن #اشلك». ان كاك بمعتى 
أخشلء فإن أصلها مأخوذ من إدخال 
السلك» وهو الخيط المستدق؛ فى 
خروق الخرز المنظومة» فهوء إذا: 
يُفيد إدخال الشيء في الشيءه 
المتضايق» أو إِدخالة على الوجه الشاقٌ 
المستصعب ؛ وعلى هذا قوله تعالى: 
[الشعراء]ء أي أدخلنا القرآن في قلوبهم. 
من جهة الأسماع على كُرْهِ منهاء 
إدخالاً يشَنّْ؛ وقد تقدم كلامنا على 
مثل هذا؛ وكذلك قوله تعالى يهلم 
مَلَكك ف سَتَرٌ 93 [المشراء أي ما 
أدخلكم فيها على كره منكم؛ ومشقة 
عليكم: وعلى هذا قول الشاعر: 

رَكَدْ سَلْحُوكٌ في يوم عصيب 

أي أدخلوك وأنت كاره له؛ فيكون 
معنى قوله تعالى لموسى (ع): ##أسَلك 
دك في سنِيكَ» إِنْ كنت على خوف 
وإشفاق عند مشاهدة ما قد راعك» من 
تلك الآيات القواهرء والأعلام 
البواهر . 

وقفوللة تهنالين: # سند عصُدك 
بأَخِيكَ »> [الآية 8*] , 


وهذلهة استعارة؛ والمراد بها تقويته 


تحن 


على إنفاذ الأمرء وتأدية الوحي بأخيه؛ 
لذن اشتداد العضد والساعد في الشول؛ 
عبارة عن القوّةء والجلدء والقدرة على 
العمل ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر: 
ا 5 
فلدمااء 12 شاعله ا 

ري ديا له مين 
بالسّين» والأوّل أقوى وأظهرء ولأن 
اشتداد العضد بمعنى القوة» تمكن اليد 
من السطوة:» وتعينها على البسطة؛ 
وهذا من عجيب الكلام. 

وقوله تعالسى: طهَالواً يِحَرَانِ 
هما » [الآية 48] . 

تخلى قراءة أهل الكوفة؛ وهله 
لستعاريهم لأنّ التظاهر الذي معتاه 
المعاونة والمضافرة إثما هو من صفات 
الأجسامء والسشخر عرض من 
الأعراضء والمراد بذتك حكاية ما قاله 
المشركون: في الكلام الذي جاء به 
نينا (ص)ء بعد ها جاء به موسى (ع4)؛ 
من الآيات الباهرة والأعلام الظاهرة؛ 
ومعنى تظاهرا أي تعاوئا من طريق 
الاشتباه والتمائل» وكان الثاني مصدقاً 
للأؤل والمتأخر مقوّياً للمتقذم . 

وقوله سبحائه: 8 وَلَقَدَ وَضَّلَا للم 


قورت 49 . 


اشام ها 


القول حَلَهُم 


وهذله استعارة» والمراد بتوصيل 
القولء. ولله أعلمء إرداف بعضه 
ببعض. وتكرير بعضه على أعقاب 
بعض ء مظاهرة للحجة على سامعية؛ 
وإبعاداً في منازم الاحتجاج على 
مخالفيه» ليتذكروا بعد العَفْلّة وينتبهوا 
من الرٌقُدّة؛ وذلك تشبيهاً بترصيل 
الحبال بعضها يبعفى» عند إدلاء الدلو 
إلى الطويٌ البعيدة» إلى أن يصل إلى 
الماءء» ويفضي إلى الرواءء وها من 
دقيق المعاني . 

وقوله تعالى: #ويدرووت بألسئد 
ألسحْد ع [الآبت 84], 

وهذه استعارة؛ لأنّ الحسنة والسّيئة 
يكحا بجسمين»؛ يصح دفع أحدهيا 
بالآخر؛ وإِنّما المرادء والله أعلمء* أنهكم 
يختارون الأفعال الحسنة على الأفعال 
القبيحة» فيكونون» بذلك الاختيار: 
كأنهم قد دفعوا السّيئات بالحسنات» 
عكساً لرقابهاء وردًاً على أعقابها؛ وقد 
يجوز أن يكون أيضاً معنى ذلك : أنهم 
يدفعون ضررٌ العقوبة بعاجلة الثوبة؛ 
لأن التوبة حستةء والعقوبة قد تسمُى 
سيّئة؛» لأنها جزاء على السيئةء ولأنها 
مضرّة وان لم تكن قبيحة. 

وقوله تعالى: هوكم أمَلَحكنًا من 
فرق بطرت مَسِستهاك (الآية مه . 


وهذه استعارة» والمراد بها أهل 
القرية؟ والبَّطْرٌ سوء احتمال التعمة؛ 
حتى يستقلع مغارسهاء ويستنزع 
ملابسها؛ وقد مضت الاشارة الى نظير 
دلك» فيما تقدم. 

وقوله سبحانه: ##ومًا كان رَبك مُهْيِكَ 
الفرئ ف لَمَهَا رَسُولاة4 [الآية 
6 

وهذه استعارة؛ والمراد مهنا بأمَ 
القرى مكة على الأغلب؛ وقال بعضهم 
المراد معظمهاء والمنظور إليها منهاء 
لأنْ ما هو دونها جار مجرى التَبع لهاء 
ومثثل ذلك قوله تعالى: طلْنَُذْرَ أمّ 
لْقَيَ وَمَنْ حَوْلاك [الانعام/ ؟5 والشوري/ 
يريل مكةء وإئما سميّت مكة أمّ 
القرق» لِمَا ضمته من بيت الله 


عن محري عن عير 


وحرمه؛ ومهابط وحيهء ومدارج أقدام 
رسله (ع)؛ فصارت من أجل ما 
ذكرناءء كأنها كبيرة القرى؛ وصارت 
القرى بالإضافة إليها صغاراً» كُصِمْر 
البنات إذا أضيفت إلى الأمهات . 

وقوله تعالى : ظنَيَِيَتْ عَلَهمْ اليا 
ومين هَهُمْ لا تلن 409 , 

وهذة استغارة؛ والكلام وارد لي 
وصف أحوال الآخرةع أنه سبححاتهة 


0 ان 


يقولل أسام هده الآية: لويرم ناد عم 


ول مَأنَآ دم عند الترين(©>. ا 
نال لالض حنست عَلَهم الأب 

يَوَمبِذِ# [الآية 13]؟ والمعنى 00 إذا 
سْئْلُوا في الآحخرة 
1-11 الممال: 
وأخطأوا الجواب» ولم يعلمواما 
يقولون؛ ولاعمًا يخبرون؛ فكأنٌ 
الأنباء التى هي الأخبار عميت عليهم: 
فكانوا لا يرجّهون كلاماً إلا ضل عن 
طريق الحقٌء ولا يخبرون خبراً إلا كان 
قاصراً عن غرض الصّدق» كالأعمى 
الذي لا يهتدي لقصدء ولا يقوم عليخ 
نهجء وكأنهم حادوا عن الجثواب 
لانسداد طرق الأنباء عليهم؛ ولم 
يتساءلواء فيستخبر بعضهم بعضارعن 
ذلكء علما منهم بقيام الحجة عليهم » 
وعموم الحَيْرة لجميعهم؛ وقد ٠‏ يجوز أن 
يكون لقوله تعالى 9فَمَيبِتَ عَلَهُمْ الأنباء 
يَوَمِذِ» وجه آخرء هو أن 0 ذلك 
على معتى قول القائل: خربت علي 
داريء وموّث عليّ إبلي. أي خربت 
هذهء وموّتٌ هذهء وجاءت لفظة عليء 
ههنا لاختصاص الضرر بصاحب الدار 
والإبل؟ فيكون المعنى: أنْ الأخبار 


)١(‏ من للج : تَردْدَ في الكلام. 


عميت في نفوسهاء أي لم تهتد إلى 
صدقء ولم تنفذ في حق» وقيل علبهم 
لاختصاص ضرر ذلك بهم.ء لأنّ 
الحنجة لزمتهم» والاحتجاج قعد بهم. 
ومئثل ذلك قوله سبحانه في هذه 
السورة: #«اوَصَلٌ عَتُمْ ما انوأ مون 4 
[الآية ه0]ء لأنْ ضلال افترائهم في معنى 
عمى أنبائهم. ومن الكنايات العجيبة 
عن الدعاء على قوم بعمى العيون:. 
قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع)» في كلام له يخاطب بعض 
أصحابه : «مالكهو”" لا سُددتم لرحد. 
ولاث هُديتم لقصدة؛ فكأنه (ع)» قال 
للهم مالكم أعمى الله عيونكم» وقد 
ذكرنا هذا الكلام بتمامه؛ في كتابنا 
التموسلوم (بنهج البلاغة)ء وهو 


المشتمل على المختار من كلام أمير 
المؤمنين (ع). في جميع أقسافهة؛ 
ومرامي أغراضه. 

وقوله تعالى: «#وَائنَهُ عِنّ الكور مآ 
إن مَنَايهَمُ لننواأ بالتشبحد أرب القرّ» 
[الآية 1/1 


وهذه الاستعارة على القليء لأن 


(5) في النهج شرح الشيخ محمد عبدء ج ١‏ ص 535؟ طبع مغر ما بالكم. . . الخ. 


المراد أن العصبة أولي القوة تنوء بتلك 
المفاتحء أي تنهض بها نهضاً متثاقلاً: 

ثرة أعدادهاء وثقل اعتمادها؛ ولكن 
لما كانت هي السبب في نوء تلك 
العصبة بهاء على التثاقل من نهضهاء 
كانت كأنّها هي التي تنوء بالعصبة) أي 
تحوجها إلى النهرضء» على تلك 
الحال من المشقة . 

وقوله تعالى: دك عن مَالِكُ إِلّا 
وجَهر4 [الآية 8خ] , 

وهذه استعارة؛ والوجه شهئا عبارة 
عن ذات الشيء: ونفسه؛ وعلى هذا 
قوله تعالى في السورة التي يذكرافيها 
ا لل 
لْكَلِ وَالْأكرار (» [الرحمن]». أي ويبقي 
ذات ربك؛ ومن الدليل على ذلك ”رقع 
لذو» في قوله تعالى «ذر لَبَدلٍ 
لاخر 5 : لأنه صفة للوجهءع الذي 
هو الذات» ولو كان الوجه ههنا بمعنى 
العقضو المخصورص» على ما ظنّه 
الجهالء لكان وجه الكلام أن يكون: 
؛«ويبقى وجه ربك #ذي» الجلال 
والاكرام؛. فيكون اذي»؛ صفة للجملة؛ 
لا صفة للوجه الذي هو التخاطيط 
المخصوصة؛ كما يقول القائل: ارأيت 


(41 من زلف: درجة» متزلة فزبة. 


5 


جه الأمير ذيي الطرل والإتعام؟؛ وذ 
يقول ذا لأنْ الطوّل والإنعام من صفات 
جملته؛ لا من صفات وجهه. ويوضح 
ذلك قوله تعالى في هذه السورة: 
«تنة كم يد د لتك ملام ©©» 
[الرحمن]» لما كان الاسم غير المسمّى» 
وصف سبحانه المضاف إليه؛ ولمًا كان 
الوجه في الآية المتقدّمة» هو النفس 
والذات؛ قال تعالى #ذر الْثلٍ» ولم 
يقل «ذي الجلال والؤكرام»؛ ويقولون 
عين الشيء ونئفس الشيء على هذا 
النحوء وقد قيل فى ذلك وجه آخرء 
وُه أن يراد بالوجه ههناء ما تُصِد به 
من العمل الصالح» والمتجر الرابح. 
على طريق القربة وطلب الزلفة”'. 
وغتلى_ذللك)قول الشاعر : 
أستغفر الله انبا لست محصيه 
رب العبادٍ إليه الوجة والعمل 
أي اليه تعالى؛ قَصَد الفعل الذي 
يستنزل به فضلهء ودرجات عفده؛ 
فأعلمنا سبحانه أن كل شىء هالك إلا 
وجه دينه» الذي 6 مشة ع 
ويستزلف عنده به؛ ويُجعل وسيلة إلى 
ات الا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


21 181 ل ل قال 0 2 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


أغداف سورة «العنكبوت»'؟* 


سورة العنكبوت سورة مكية: نزلت 
بعد سورة الرومء وآياتها 14 آية. وقد 
نزلت سورة العنكبوت؛ فى الثثرة 
الاح 2 شل الى في مكة» 
قبل الهجرة؛ وكانت هذه الفترة؛ .شن 
أقسى الفترات» ولذلك تمعرظلت 
السورة لتثبيت المؤمتين علي الإيمان» 
ربيان أن هناك ضريبة يدفعها :المؤمن» 
هي الفتنة» والامتحان بالإيذاء؛ أو 
بالإغراء» أو بالوعدء أو بالوعيد. 


وتناولت السورة قصص الأنبياء 
السابقين»؛ وجهادهمى؛ وبلاءهم؛ ثم 
إعلاك الكافرين؛ وانتصار المؤمنين؛ 
وسميت سورة العتكبوت بهذا الأسم» 
لعكرّر ذكر العنكبوث فيها في قوله 
تعالى : 


مدل لذبت ا 0 0 ص 
زبعة كندل تكن عدت ينا 
َإِنّ أوشرب الْسبوت د 27 و 


كانوا يتلسرت ( > . 

وف المصحف المطبوع بالقاهرة» 
المتداول بين الثاس » نجد في عنوان 
السورة: سورة العنكبوت مكيّة» إلا من 
الآبة“دإلن الآية ١اء‏ فمدنية, 

وقد رضحت اللجنة المشرفة على 
طبع المصحف الرأي القائل: بأنَ 
الاحدى عشرة آية الأولى هدنيةء» وذلك 
لذكر الجهاد فيها. . . وذكر المثافقين. 

وعند التأمل يثر جح لدينا» أن السورة 
كلها مكية؛ أما تفسير الجهاد فيهاء 
فمرجعه أنها واردة بصدد الجهاد ضد 
الفتنةء أي جهاد النفس» لتصير ولا 


(8) انتقي هذا الفصل من كتاب #أهداف كل سورة ومقاصدهاكء لعبد الله محمود شصاته؛ الهيثة العامة للكتاب: 


القاهية. ١136‏ إاغنة! , 


تفتن؛ وهذا واضح في السياق؛ 
وكذلك ذكر التفاق» فقد جاء بصدد 


0-0 


تصوير حالة نموذج من الناس. 
ثلائة فصول 

هو الحديث عن الإيمان والفتنة» وعن 
تكاليف الإيمان الحقة» التى تكشف 
عن معدنه في النفوس؛ فليس الايمان 
كلمة تقال باللسانء» وإنّما هو الصبر 
على المكار:؛ والثبات في المحن . 
تكاليف الإيمان والثبات فى المحنة» 
إلا أنه يمكن أن نقسم سورة العنكيوات 
إلى كانه عناصر ؛ لهذا الموضوع) 3 
ثلاثة فصول. 

الفغل الأول: من أوْلَ السورة إلى 
الآية ١‏ : 

يتناول هذا الفصل حقيقة الإيمان؛ 
وسُنّة الابتلاء والفتئة» ومصير المؤمنين 
والكافرين؛ ثم فردية التبعية» فلا يحمل 
أحد عن أحد شيئاء يوم القيامة . 


ا ا لاا 2 
# ولستان يوم القيمَة عا كاوا 


شروت )4 . 
الفصل الثاني: الآيات ١41‏ 46]: 


5 


يتناول هذا الفصل قصص نوح 
وإبراهيم ولوط وشعيب (ع) وإشارة 
إلى قبيلة عاد وثمود؛ ويصور هذا 
القصص» ما وجد من عقبات وفتن في 
طريق كل دعوة. 

ويتحذدثف عن التهوين مر شأن هذه 
العقبات» أمام قوة الإيمان» والاعتماد 
على قدرة الله تعالى» والمضئ فى 
تبليغ رسالته؛: وتحمل تتعات 5 
الرسالة؛ إحقاقاً للحتء وازهاقاً 
للباطل. قال تعالى: «بل تََذِفُ بلي 
مك الكيلل يِدْمَعُمٌ ذا هو رَاهق> 
[الأنبياءارىا] , 

الفصل الثالثك: من الآية 47 إلى 
آخر الشورة: 

يتناول هذا الفصل النهي عن مجادلة 
أهل الكتاب إلا بالحسنى؛ ويتناول 
وحدة الدين والعقيدة والؤيمان» واتحاد 
ذلك مع الدين الأخير» الى يجحد به 
الكافرون؛ ويجادل فيه المشركرن؛ 
ويختم بالتثبيت والبشرىء والطمأنينة 
للمجاهدين في الله المهديين إلى 
سيله, 000 

ويتخلل السسورة؛ من المطلع اك 
المختام؛ إيقاعات قويّة عميقة. حول 
معنى الإيمان وحقيقتهء تهرّ الوجدان 


هرًا. وتوقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة 
حازمة؛ فإها النهوضص بهاء وإمًا 
النتكوص عنهاء وإلا نهو النفاق الذي 


يفضحة الله . 


القتصص في سورة العتكبوت 

52د رفت الآمات [11 122 
الحديث عن قصَّص الأنبياء والتعليق 
عليهء وبان العظة والعيرة منه . 

وبدأت بالحديث عن نوح (ع)» فقد 
لت كن ]ل يش إلا خسان 
ع د ال ار اسن 
حياته كان قبل الرسالة؛ وجَرّء منها كان 
بعد الطوفان؛ وهو عمر مديد» ولكن 
نتيجته محدودةء فلم يؤمن به إلا قليل 
د ووه 

ثم ثثى بالحديث عن إيراهيم 
الخليل (ع)» صاحب الرسالة الكبرىق؛ 
إذْ دعا قومه إلى ممبادة الله الخالق 
الرزاق» ونبذ الأوئان والأصنام؛ 
والتوجّه إلى اللهء الله الواحد: 

«ثنَا حات جَرَابٌ ريه إل أن 
َالو أمتلوة أو سترقوة» [الآية 4؟]. 

وفي قصة لوط (ع): يتبذى تبجح 
الرذيلة وسفورهاء بلا حياء ولا تحرّج ؛ 


وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل» 


5# 


من الانحراف والشذود؛ مع الاستهتار 
بالنذير «اننًا 6ت جرابت ثزييء إل 
آن قَالُواْ أَنْيَنَا بِمَّدَابِ أنّهِ إن كت 
من ألصَنِدِقِينَ) [الآية 11]. 

وفي قصّة شْعَيْب (ع) مع مدين» 
يتبذى الفساد؛ والتمرّد على الحق 
والعدل: فاستحقوا عناب الله: 
«نَكَدَوهُ كْنَدَتَهُمُ اتفكة تأضجخرأ 
ف تدارهخ جَنثِيين ؟ . 

وتذكر الإشارة؛ إلى عاد وثمردء 
بالاعتزاز بالقوّة» والبطر بالتعمة؛ كما 
يتذكر الإشارة إلى قارون وفرعون 
وقيامان» بطفيان المال؛: واستسداد 
الحكيء والتمرّد على أمر الله . 

وفي النهاية يلقى الظالم حَثْفَهُ جزاء 
ظلمَه؛ وقد تكرر هذا المعنى في سور 
سابقة» وتأكد هناء ليستقر في 
الأذهان. أمام المشركين والظالمين . 

قال تعالى : 


ا ا 0 اك مرعع 
«ِذكلا أهذنا يِدَِيدُ فِيِنَهُم تن أزس 


جاح ١‏ جل سجر اع شعي لصيس سحا بيد ع شه 
عليه عامبيا ومنهي من ا ع 
5-5 مس كا امم لك 1000م 

ومتهر شرل خسفشًا يه الأرضي و سر 


أضقا )ا الكهكت أنه طايه 
ولك حكَانرا أنشَْهُم يظيئرت 469 . 


وتعقّب السورة على هذا القصص » 


بمئل ضَرَبَتهء لِهَوانٍ قوى الشرك 
والظلم؛ فالباطل مهما علاء لا مستقبل 
له؛ والحىٌ مهما امتحنّ » مستقبله هنىء 
مرييء ؛ قال تعالى : ١‏ 

«ملٌ ليت ألمَدُواْ ين دوي َل 
أزيسة كنتلٍ الشكَبونٍ الْنَدَتْ ينا 
َل انق ايد لَك لكين 3 
حكَاوا تلت 409 . 

وينتهي هذا القَصّص بهوان الشرك»؛ 
وعرّة الإيمان» وبيان قدرة الله تعالى» 
الذي يضرب الامثال» ليتعظ بها 
العقلاء» وليفهمها العلماء. قال تعإلية: 


«اوَيَزْلت الأمتل َصَرة ينا 
يلها إلا 5 


اسار 
لاس وما 


فى سورة العنكبوت 

يستغرق الدرس الأخير في السورة» 
ريأ امك من الآية 45 إلى الآية 11 : 
والسورة بدأت» بإعلان بمّل تكاليف 
الإيمان» وتَعَرّض المؤمتين للبلاء 
والامتحان. 
من عهد نوح (ع), 
القران 


وفي هذا الدرس الأخير؛ يبيّن 


السين 


الكريم؛ وحدة الرسالات في الهدف؛ 
فالرسالات كلها من عهد نوح (ع) 
والرسل من بعله.؛ إلى عهد 
محمد (صصر)ء دعوة واحذة؛ من عند 
إله واحدء ذات هدف واحد»؛ هو 
إصلاح العقيدة» وتهذيب السلوكء ورد 
البشرية الضالة إلى قوانين الله العادلة ؛ 
ون المؤمنين بكل رسالةء لإِخرَّهٌ 
للمؤمنين بسائر الرسالاتٍ: كلهم أمَةٌ 
واحدةء تعبد إلها واحداً؛ وأنّ البشرية 
في جميع أجيالها صنفان اثنان: صئف 
المؤمئين وهم خزرب اللهء وصئف 
المُشاقين وهم حزب الشيطان. 

ولقد مختم الجزء العشرون في 
القرآن» بآية شهيرة» تدعو إلى تلاوة 
الكيتكائف؛ وقراءة القرانء وإقامة 
الصلاة» هي قوله تعالى : 

<أئل ما ل 5ك ب الكل يل َأ 
لطر إت الصّحلرة تنغ عرب 
ا لكر كر اد هد 1 


و بعل 1 تصسعون (0] 


وبدأ الجزء الحادي والعشرون» 
بالحديث عن هذا الكتاب؛ والعلاقة 
المسلمين؛ ألا يجادلوا أهل الكتاب إل 
بالتي هي أحسن» لبيان حكمة مجيء 


م 


الرسالة الجديدة؛ والكشف عما بيتها 


وبوسن الرسالات قيلها من صلة؛ إل 


الذين ظلموا منهم» وبذلوا في كتبهم: 
وانحرفوا إلى الشرك؛ والشرك ظلم 
عظيم. ودعت الآية المؤمنين: أن 
يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلهاء 
وبالكتب المنزلة جميعهاء فهي حق من 
عند الله يصذق ما معهم من القرآن 
0 قال تعالى : 

ل نينا أل اليجتس إلا بلق 
7 4 نُ إِلَا الْنَ 0 هم وقرأ 
امنا باتع أَنرل إل أن سر 


وَإِلَهَنَا وَإِلهَكم ود ونحن ألم 
منيلمون 9 > . 
ثم يحذرالقران المشسير يتن 


استعمجالهم بعذاب الله ويهددهم 
بمجيئه بغتة؛ ويصور لهم قربه منهمء 
وإحاطة جهنم بهم؛ ويصف حالهم. 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم؛ ثع يلتفت إلى ام 
الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة» 
يحضّهم على الهجرة بدينهم إلى الله 
أسلوب عجيب؛ يعالج كل هاجسةٍ 
تخطر في ضمائرهمء وكل مُعيقٍ يقعد 
بهمء ويقلب قلويهم بين أصابع 


51 


الرحمن؛ في لمساتٍ تشهد بأن منزّل 
هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ فما 
يعرف مساربها ومداخلها الخفيّة إلا 
خالقها اللطيف الشبيرء الذي تكقل 
برزق كل دابة في كل مكان وزمان. 

وينتقل من هذا التعججب من حال 
أولنك المشركين» وهم يتخيّطون في 
تصوراتهمء فيُقِرُون لله سبحانه يخلق 
السموات والأرض» وتسخير الشمس 
والقمرء وإنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض الموات؛ وإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله وحدة مخلصين له الدين. ثم 
هت بعد ذلك يشركون بالله ويكفرون 
بكتابهء ويؤذون رسوله» ويفتئون 
الّمؤمئين به. ويذكر المشركين بنعمة 
التعليهنم») بهذا الحرم الآمن الذي 
يعيشون فيهء والناس من حولهم في 
خوف وقلق» وهم يفترون على الله 
الكذبء ويشركون به آلهة مُفْثَراةٌ 
ويَعِدُهم على هذا جهتمء وفيها مثرّى 
للكافرين . 

وتم السورة»ء بوعد من الله 
سيحانه » بهداية المجاهدين ورعايتهم » 
فيقول سيححانه : 

تبيتت نبلا 

ودين جَنهَدوأ فينا لتبدينهم سم 


لتخيزين 49 . 


سه 52 السصةة 


5 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبيحث الثاني 


ترابط الابات قي سورك «العنصودت: !* 


تاريخ نزولهاء ووجه تسميتها 


نزلت سورة العنكبوت بعد سورة 
الروم» ونزلت سورة الروم في السدة 
التي انتصر الفرسٌ فيها عليهم» يلأكان 
ذلك قبل الهجرة بسنة» فيكون نزول 
سورة العنكبرت في هذه البمثةٌ مثلها؛ 
وتكون من السُوّر التي نزلث فيَمَا'بَين 
الؤسراء والهجرة إلى المديئة . 


وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم 
لورود اسم العنكبوت في قوله ديك 
في [الآية اك ليت 
أَعفَدُوا من دوف َه أزليساء 0 
لمكن أعَدَّتْ #4 وتبلغ الاتا 
تسعاً وستين آية. 


الغرض منها وترة 

الغرض من هذه السورة» تهوين ما 
يلقاه المؤمنون من العذاب في سبيل 
دينهم؛ وهي في ذلك تنقسم إلى 
قسكيين : أَرَلهماء في بيان الحكمة من 
فتلة المؤمنين في دينهم ؛ وكانيهيماء في 
بيان ها يسلكونه مع من يفتنونهم في 
دينهم رين المضيّ في دعوتهم» ورد 
شبههمء ومن الهجرة عنهم إلى من لا 
يفتنهم في دينهم؛ وكانت المدينة 
توشك أن تفتح أبرابها لهجرتهم . 

وقل جاء في السورة السابقة؛ أنَهم 
كانوا يخافون إذا آمنوا أن يتخطفهم 
الناس 0 فيجاءت هذه السورة 
بعدهاء ومى فى أرْلها 00 
المؤمتون من الفتنة في دينهم 
ووعدهم بالتصر على أعدائهم . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم القْنّي في القران»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية السديدةء القاهرة؛ غير مؤرّخ. 


الحكمة في فتئة المؤمنين 


في دينهم 
الآيات  1[‏ 45] 


قال الله تعالى: #أ027ج) أحبيب 
آلنّاس أن يرقا أن يووا مامكا وهم ا 
يتَثن(إ)» فنهى تعالى المؤمنين» أن 
يظنوا أنهم يُتركونٌ من غير أن يُمْئَنوا في 
ديته ؛ وذكر سبحانه أن تلك سَدْتَهُ في 
كل من آمن قبلهم: وأنه يفعل ذلك 
ليتبيّن الصادق في إيمانه من الكاذب 
فيه؟ ثم هدة الذين يفتنونهمء بأنهم ج 
يمكئهم أن يفلثوا من عقابه عذلى 
فتنتهم ؟ وذكرء أن لذنك أجلك يعلم 
من يرجو لقاءه أن لا يتخلّف عنه7 
ذكر عرّ وجلء أنْ من جاهد ها لقناه 
لاس المي لذن الذين يعملون 
الصالحات يُِحَازُوْنَ عليها بأحسن منها؛ 
ثم ذكر من الفتنة في الذين ما كان 
يفعله الآباء من محاولة صرف أبنائهم 
عن ديئهمء ووصّى الأبناء بطاعة 
الآباء» إل في محاولة رَدْهِمْ إلى 
الشرك؛ ثم ذكر أن من الناس من يؤمن 
بلسانه ولا يصل الإيمان إلى قلبهء فإذا 
لزن فيا هيده لم تطبر على نا نصيية 
فيهء واختار الاحتراز عما يوقعه في 


الأذىء فإذا جاء نصر الله ذكر للمؤمنين 
أنه كان معهمء والله أعلم منه بما كان 
يخفيه من نفافه؛ ثم ذكر من الفتنة في 
الدينء أن الكفار كانوا يقولون لمن 


3 بس ذل .2" سسا لني ب 


خَطبكُم» [الآبة ؟١]‏ يريدونء بذلك؛ 
أنه لا خطيثة في رجوعهم إلى الكفر؛ 
وأنّهُ لا معاد يحاسيون فيه على ذلك؛ 
وقد أجابهم سيحانهء بإثبات أن هتاك 
معاداً يحملون فيه سخطاياهم » وخطايا 
من حملوهم على الكفر؛ ويُسألون فيه 
عمايفترون» من إنكار المعاد 
والاحساب . 


َم انتقل جل وعلا إلى ذكر من فُينُوا 
قبلهم مخ :المؤمنين» فصيرواء فنصرهم 
لله على من فتنوهم؛ فذكر أنه أرسل 
نوحا (ع) إلى قومه» فلبث فيهم ألف 
سنة إل خمسين غامأء ثم أخذهم 
بالطوفان» ونبجاه ومن آمن به؛ وأن 
إبراهيم (ع)»: أمر قومه أن يعبدوا الله 
ويثقوهء وبين لهم فساد ما يعبدونه من 
الأوثان» إلى غير هذا مما ذكره في 
دعوتهم؛ ثم ذكر سبحانه أن جوابهم 
لهء كان أن أمروا بقتله أو تحريقه؛ 
فنساه الله من الئار التي ألقوه فيهاء 
وكان في ذلك دلالة على قدرته تعالى ؛ 


وقد سحل عليهم به أنهم يتخذون من 
دونه أوثاناً يقلّد فيها بعضهم بعضاء 
ويوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض 
ويكون مأواهم النار فلا ينجونهم منها؛ 
ثم ذكر إيمان لوط (ع) بدعوة 
ابراهيم (ع2)؛ وهجرته معه من بلاد 
قومه؛ وأنه سبحانه وهب لإبراهيم (ع) 
إسحاق ويعقوب (ع)» وجعل في ذريته 
التبوة والكتاب؛؟ ثم ذكر ا (ع)ء 
رتوبيخه قومه على مايأتونه من 
الفاحشة التي لم يسبقهم أحد إليهاء 
إلى غير هذا مما سبق في قصّته؛ ثم 
ذكر شُعَيْباً (ع) وما جرى له مع,يأشل 
مَذَيَنَ؛ وذكرٌ عاداً وتَموةٌ وقلارُونٌ 
وفرعونَ وهامان وما فعله بهمء وأنه لم 
يظلمهم بذلك. ولكنهم هم الدين 
ظلموا أنفسهم ؛ ثم ضرب مثلا لظلمهم 
لأنفسهم يشركهم؛ فذكر أنهم في 
اتخاذهم آلهة من دونه لا تنفعهم في 
دنياهم وأخراهم» كالعنكبوت التي 
تتُهذ لها بيثا هو أوهن البيوت؛؟ قما 
يدعونه من دونه ليس بشيءٍ أصلا؛ ثم 
ذكر أنه يضرب لهم هذا المَثّلُ وغيره 
من الأمثال» ومايعةقلهاللا 


هه 5 ل 


العالِمُونَئ سَلْقَ أله التسمنوات والارض 
لعي إركت فى ذَلِلَكَ ‏ لَأيهُ 


لمُزيين ()» . 


ما يفعلونه في نهم في دينهم 
الآيات  18[‏ 59] 


لم قال تعالى : 0 ما أي ِلك 
مي لكر ا - 


لسك 


مون 9 4 . فأمر النبي (ص) أن يتلو 
ما أوحي إليه من أخبار من فُتَنوا قبله 
في دينهم» ليكون له سلوة وأسوة بهم؛ 
وأن يثابر على إقامة الصلاة ومداومة 
ذكرهء لذن الصلاة تُصلح من نفوسهم» 
وتعطيهم كَوَّة على احتمال ما يُفْتَنُونَ 
بدا ثُمْ ذكر لهم آداب المجادلة على 
من يحاول أن يفتنهم بها في دينهم؛ 
نأمّوهم_تبيحانه أن يجادلوا أهل الكتاب 
يؤمتون بالكتب المنزّلة كليهاء ويؤمئون 
بالإله الذي يؤمنون به؛ ثُمْ ذكر أن من 
أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن» كما 
يؤمن بتلك الكتب» ومن المشركين من 
يؤمن به أيضاء رما باشل 2]ل” 
المعاندوت ملهم ؟ وذكر ما يثبت تنزيله 
من أمَية النبي رصصي)؛ 1 رن من 
شبهاتهم عليه؛ اقتراحهم 1 تنزل عليه 


آيات أخرى» مثل الآأيات التى أنزلت 


على الأنبياء السابقين؛ ورد عليهمء بأنه 


سبحانه هو الذي ينزّل تلك الآيات كما 
يشاء؛ وليس النبي إلا نذيرأ لهم» ولا 
يملك أن يقترح على الله شيئاً؛ وبأن 
في إنزال القرآن عليهء وهو أمّىْء ما 
يكفيهم في الإيمان به؛ ولو تأمّلوا 
لعلموا أن آيته خير من آيات العذاب 
التي يقترحونهاء لما فيها من الرحمة 
والذكرى لهم؛ ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلونه بالعذاب بما يقترحونه من 
تلك الآياث». ولولا أنه جعل له أجلا 
مُسَمى لجاءهم. إلى غير هذه مما ذكره 
في الرد على استعجالهم . 


ع أرشدهم إلى الهجرة بدينهم؛ 
قراراً ممنّ يفتنهم؛ فذكر لهم أن أرضّة 
(تبارك اسمه) واسعةء ذهذا مواد نك 
عبادته في أرضء فليهاجروا إلى 
غيرهاء ولا يتركوا عبادثه ببحال من 
الاحوال؛ وهوّن عليهم ذلك» بأنهم لا 
قليكن ذلك في سبيل الله» ليجازيهم 
عليه عند رجوعهم إليه؛ ويكافئهم على 
ماعملوامن صالحات؛ وها ضصيروا 
عليه من فتنة وأذذى» ثم هوّن عليهم 
ذلك أيضاء بأنه هو المتكفل برزق كل 
دابّةِ في الأرضء وبرزقهم؛ فلا يفوتهم 
شيء من رزقهم يهجرتهم . 


؟ 


ثم ختم السورة» بتهديد أولثك الذين 
يمتنونهم؛ كما هددهم في أوّلهاء 
فذكرلهم أنهم لا يمكنهم أن يتكرواء 
أنه سبحائه هو خالق السماوات 
والأرض» ومسخر الشمس والقمرء 
فلا يمكنهم أن يفلتوا من عقابه؛ وذكر 
لهم أنه هو الذي يبْسُْطُ الرزق لمن يشاء 
ويقدرزء ليبتلي بذلك عياده؛ فلا يصح 
أن يغترّوا بما بسط لهم من الرزق؛ 
وذكر لهم أنه هو الذي ينزل الماء من 
السماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء 
ليعلموا أنه هو الذي يرزقهم؛ ثم ذكر 
لهنم أن ما يغترون به من هذه الحياةء 
وَبَبْطَةَ أرزاقهم فيهاء إِنّما هما لِهُرٌ 
وَلَعبٌء وأنّ الأطرة هى الحياة الى 
بعد بهنا؛ ايد ذلك بها مضل ليد 
حينما يركبون القُلك في البحر» فإنهم 
يُنْسَونٌ الدنيا وزخارفهاء ويتوجّهون إليه 
سبحانه بالدعاء وحده؛ فإذا نجاهم إلى 
البرّء رجعوا إلى ما كانوا عليه من حب 
الدنياء فأشركوا به؛ ثم أمرهم أمرّ 
تهديدٍء أن يقابلوا ما بسط لهم من 
الرزق بالكفرء فسوف يعلمون ما أَُعِدَ 
لهم من العذاب على كفرهم؛ وذكر 
أنهم لا يمكنهم أن ينكروا أنه هو الذي 
أسكنهم في ذلك الحرّم الأمنء فيسط 
لهم من الرزق مالم يبسطه لغيرهمء 


ممن يُتَخَطفٌ من حولهم ؛ وأنكر عليهم أوعدهم به ووعد المؤمئين»؛ فقال 
بعد ذلك أن يؤمنواء بماهم فيه من | جل شأنه «َوََيِينَ بجَهَدُوا وا يتن 
الباطل» ويكفروا بنعمته عليهم بذلك سبك وَإِنَ لله لتم التحينن 46 . 

الحرمء 2 ثمْ أوعدهم على ذلك نما 


'بؤأن ”7 


لت سكب بدك 


الملبحث الثالث 


اسراء رتيب سورة «النض 05" 


أقرل: ظهر لي في وجه اتصالها بما 
ا ا اا د رن 
السورة السابقة» عن فرعون أنه: «ِمَلَا 
في الأضٍ يَعَنّ أَمَنَهَا عِيّمًا يَتَفْيِبُ 
نَِآدَهُمْ 4 [القصص/4]» افتعمٌ هذه 
السورةء بذكر المؤمنين الذين قتتهتم 
الكفارء وعذبوهم على الإِيْسِانَ 
بعذاب دون ما عَذْبِ به قوم فرعوّن بني 
إسرائيل» تسلية لهمء بما وقم لمن 
قبلهم» وحنّاً لهم على الصبر؛ ولذلك 


قال تعالى في هذة السورة: وقد 0 
لين من لهم 4 ثالآية 1# وهله أيقضا 
من حكم تأخير سورة العنكبوت على 
(طسم), 

وأيضاء فلمًا كان فى عخاتمة 
#القغصصا إشارة إلكى هفجخرة 
النبي (ص)"''» وفي خائمة هذه 
الإإشارة إشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله 
تعالى: طيَنِبَادِىَ اين مَامنَْأ إن أريَى 
سعد © [الآية ]ء» تناسب تتاليهما : 


(©) انتقي هذا المبحعث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن؟ للسيوطي + تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دلر الاعتصيام؛ 


القاهرة» الطبعة الثانية» 44 17ه/,19978م. 


)1١(‏ وذلك في ثوله تعالى؛ «إذّ ليف مَرْضَ لك الترارت ردك ِلك ممَائْ» [القتصص/ 46]. والمعني: لراك إلى 
مة؟ كما في البخاري. 1# . أي : كما عترجت متها . ويه قال ابن غياس ؛ ويسيى بن الصزرار؛ وصيعيك بن 
جبير والضضّاك ؛ راحثتاره ابن جرير (تفسير الطبري. ٠5ل‏ غثاء 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «العنصعت !* 


١‏ «أحيب النَّاس أن يثراك لالآية | اموا يعوا سَيلَنَا» [الآية18] قائل 


7 ذلك: الوليد بن المغيرة. حكاه 
ع2 س0 الْمَهْد )0 
هم المؤذون على الإسلام في ركة؛ زنج ٠ ٠‏ 
منهم عمّار بن ياسِر”" , ٠١‏ - مده الْمَبَيََ» [الآيتان 1* رغم1]. 


. وال الِْنَ كَتروا ليدبك في أسَدُوم‎ - ١ 


() انثقي هذا العبحث من كتاب «ُفْحِماتِ الأفران في مُتِهُمات القرآن؛ للسشيرطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 

(1) كما جاء في آثار أسخرجها الطبري * امه وابن أبي حائم. انظر «الدر المثوره 141/8. 

77 وأخرج ابن أبي شية في «المعئف». وابن المتذر عبن ابن التحتفيّة رضي الله عنه قال: كان أبو جهل؛ وصناديد 
تريش» يتلقون الناس إذا جازوا إلى النبي (ص.)؛ يسلمون» يقولون: إنه يحرّم الخمرء ويحرّم الزّناء ديحرّم ما 
كانت تصنع العرب» فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم؛ فنزلت هذء الآبة: وميك أتتلك وأنقاكا تم تتاب > 
[الآية ]١‏ «الدر المنثور؟ 8/ .١57‏ وانظر انفسير الطبري: 81/5٠١‏ . 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


لغة التنزيل في سورة 3-6 


١‏ - وقال تعالى: ظَالدِينَ ماما وتوا 
ملحت لَتَكَفْرَتٌ عَنْهُمْ سَيْمَاتهمْ 4 [الآية 
ذك 

وتكفير السيئات: يعنى إسقاط عقابها 
يثواب البحستات . 

أقول: ولعل استعمال التضعيفل في 
الفعل فية شيء سن مفغنيع للمتفن 
كقولنا: مَرَض الطبيب المريقن» “اف 
شفاه: فأزال مُرَضه ب 

ل ات ف 


5 مر يع 8 اه 


دويكم المنكر» [الآية 4؟] . 
والنادي: مجتمع القوم ومَجَِلِسَهمْ. 

ولا يسمّى تادياً حتى يكوت فيه أهله . 
أقول: وقد عاش النادي طَوّال 

العصور حتى أمسكنا به فى عصرنا» 


فذهب (التَدّية؛ وانصرفت «الندوة» 
إلى شيء آخرء فهي المجلس الخاص» 
المقيّد بزمن معينء كما في #ندوات 
أهل الحكم»''؟. ومثل هذه النّدَوات 
الفيتدى الذي لم يبق له مكان كبير في 
الاستفمال المعاصر . 


7" وقال تعالى: «#إنا منزلوت عل 


لذنسمديوةالتيجة يمرا ثرت السَمَلهِ 


[الآيت 17#. 


لمر 


الرّجز والرجس العذاب». وإت كان 
أشرىء وهذا من فوائد الإبدال في 


العربية . 


4 - وقال تعالى: ظحَصَدَهُمْ عَنِ 
الكدل وكامو مُسَتصرين4 [الآية مم] . 


هذا انثقي هذا الفبيحث هن كعاب البذيع لغة التنريل ؟؛ لإبراهيم السامُراثي ؛ قل سسسة الرسالة؛ سروت عير مؤرخ. 
0 وكان في مكةء في عصر التبوة وقله؛ دلر الندرة» وعي ناد يجتمع فيه أهل فكة _ 


0 تعالى : «مُسَتبوٍنع: يعني 
: تمكنوا من النظر والفكر. 
ةوقال 0 0001 
ين لب من ولا تلو يلت 
انا لاديّاب أ 0 
وقوله تعالى: « إذَّاكه فيه إشارة إلى 
ما تقدم في الآية» ومعتاه: لوكان شيء 
هن ذلك» 0-6 هن الحلاوة والخط 
«لأريّاب المبطلرن» 
أقول: وهذا ضرب من الإينجاز 


الجميل . 


ين 


1 وقال تعالي: 


الأغرة له الحواث لو كارأ 
ل 


يسلمورت #4 [الآية 5]. 

00 ليم يها الا حناة نستدرةء 
دائمة» لنالدة؛ لا موت فيهاء فكاأئها 
في ذاتها حياأة. و#الحَيّوان» قفصدر 
«حيي»» وكان ينبغي أن يكون القياس 
حييانء فقليبت الثانية واواً خلافاً 
للقياس كماقالوا: ححيّوة في اسم 
رجل . 


المببعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «العنكبوت»”* 


قال تعالى: #ووسينا لاضن يديه 
> [الآية 4]: على اوَوَضِيْتَاءُ حسئًاً» 
وقد يقول الرجل: ١وَصَيْنَهُ‏ خَيْرأً أي : 
بخير . 


وفال تعالى: ولد عِلّ خطيكم» 
[الأية 35]ء على الأ ” 0 كأتهم ألتسي 
أنفسهم . 

وقال تعالى: «#كَيفٌ يْدِىُ أنه 
[الآية 14] وقال: «#حكديْن 0 
[الآأية ٠؟]»‏ فهما لغتان 3 تقول: 


لكلو و ا 
ل نْضٍ 1 قَ ات ص [الآية 00 2 
ا 

وقال تعالى «طإنًا مُتَجُوِكٌ وَأَمْيْكَ إل 
متك » لالآبة 5]. فالاق ل كان في 


انتصب الثاني على هذا التقدير”" . 


زعد) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآت للأخفش» تسقيق غبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية النهضة 


العربية وعالم الكنتب» بيروت» غير مؤزح. 
4١(‏ تقله في زاد المسير 5/ .١17*‏ 


23 نقله في البحر 1" واليان 5 5114”ء والايات أل م1 , 


بن سكب بدك 


المرعحث السايع 


لكل سؤال جواب في سو رق ال 


إن قيل: قال تعالى: هوبا حم 
يليت مِنْ خطنيتهم بن شَيْء 4 [الآبة 
ثم قال سبحاته : «وَلْحياركت 25 
لوال مم أتعَاليم » [الآية #«وع]؟ 

قلنا: معتاه: وما الكافرون يحاملان 
شيئاً من خطايا المؤمنين» التي ضَمِنُوا 
خملهاء ولْيَحْمِلَنْ الكافرون أثقال 
أنفسهمء وهي ذنوب ضلالهمء وأثقالا 
مع أثقالهمء: وهي ذنوب إضلالهم 
غَيْرَهم من الكفار؛ لا خطايا المؤمنين 
التي نَفَى سبحانه عنهم حملها؛ وقد 
سبق نظير هذا في قوله تعالى «تلا ور 


عم 


بده مد 4 [الأنعام/ 174]. 

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن 
القول #تسعمائة وخمسين عاماً؛ إلى 
قوله سبحاته #ألن سنق إلا خييت 


'عاما» [الآية 14] صع أن عادة أهل 


الحساب هي اللفظ الأول؟ 

قلنا: لما كانت القصة مُسوقةء 
لتسلية النبى (ص) بذكر ما ابثّلىَ به نوح 
عليه السلامء من أمتهء وكابده من 
طول عصابرتهم»؛ كان ذكر أقصى 
العدد» الذي لا عَقّد أكثر منه في 
راتت اللعندد . أفخم وأعظم إلى 
الغرض. المقصودء وهو استطالة السامع 
مدة صيره. وفيه فائدة أخرى» وهي 
نفي وهم إرادة المجازء بإطلاق لفظ 
التسعمائة والخمسين على أكثرهاء فَإنّ 
هذا الوهم هو مع ذكر الألفء 
والاستثناء منتفب» أو هو أبعد. 

فإن قيل: لِمَ جاء المميّز أولاً بلفظ 
«السنة؛ والثاني بلفظ #العام»؟ 


(*4) اتتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاه» لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي؛ 


القاسرة؛ غير مؤرّخ. 


قلنا: لأن تكرار اللفظ الواحد. 
مجتنب في مذهب الفصحاء والبلغاء. 
إلأأن يكون لفرض تفخيمء أو 
تهويل» أو تنويه» أو نحو ذلك. 

فإن قيل: لِمَ بَكْرَ الرزق ثم عَرّفه في 
قوله تعالى: «إرك الْدِنّ تبدوت من 
تبن أله لا ينيكرت لَكُمْ رِرْمًا مََمُواأ 
عند أله الْرَزْقتَعُه [الآية 109]؟ 

تلنا: لبه - _حانداراك أنهم د 
يستطيعون أن يُززقوكم شيئاً من الرزق» 
فَانْتَعُوا عند الله الرزق كلّهء فإنه هلآ 
الرازق وحده لا يَرْرْق غيره. 

فإن قيل: لِمَ أضمر اسمه تعالى_في 
قوله عز وجل طقل سيركا ف الا 
تأنظروا حكَيِفٌ بَذَأْ الْسَلْقٌ ب [الايت هي 
ثم أظهره في قوله تعالى «ثمّ أَنَهُ يننئُ 
التَتَأَدٌ الكهرة » [الآية »17١‏ وكان القياس 
اكيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة 
الاخرة؛؟ 

قلنا: إنما عدلء سبحائهء إلى ما 
ذكرء لتأكيد الإخبار عن الإعادة التى 
كانت هي المنكرة عندهمء بالإفصاح 
باسمه تعالى في ذكرهاء وَجَعْلِه مبتداً 
لزيادة الاهتمام بشأنها؟ 


فإن قيل: لم قال تعالى ##وءايسَه 


جرم في ألدتينا» [الآية 79] في معرض 
المدح أر في معرض الامتتاث عليه 
وأجْرُ الدنيا فانِ منقطع» بخلاف أجر 
الآخرة فإنه النعيم المقيم الباقي» فكان 
الأولى بالذكر؟ 

قلنا: المراد به: وأتيناه أجره في 
الدنياء مضموماً إلى أجره في الآخرة» 
من غير أن يَنْقّص من أجر الآخرة 
شيء. قال ابن جرير: وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ظوَإِّةٌ في لآير لَيِنّ 
َلمَدِلِسِينَ 4 [الآية 509]» يعني له في 
الآخرة جزاء الصالحين وافياً وكاملا» 
وإأجره في الدنيا. قيل: هو الثتاء 
الحسن من الناس» والمحيّة من أهل 
الأديان. وقيل: هي البركة التي بارك 


أله قيةا وكى ذزيته . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #إنًا 
مهلكا أَهن هر لْقَربَة» [الآبية ١8]ء؛‏ 
يعني مدينة قوم لوط (ع): ولم يقل 
اتلك القرية؛ء مع أن مدينة قوم لوط 
كانت بعيدة عن موضع إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليهء غائبة عند وقت هذا 
الخطاب؟ 

قلنا: إنماقال سبحانه: «وهزه 
آلدَرْيَةَ م لأنها كانت قريبة حاضرة 
بالنسبة إليهمء وإن كانت بعيدة بالنسبة 


إلى إبراهيم (ع). 

فإن قيل: لم قال تعالى: «أهل هذه 
لْقَريَة) [الآبذ 4*] ولم يقل: أهل هذه 
القرى؟ مع أن مدائن قوم لوط كانت 
عخمسأء فأهلكوا متها أريعاً؟ 

قلنا: انما اقتصر سبحانئه في الذَكْر 
على قرية واحدةء لأنها كانت أكبر 
وأقرب» وهي سَدُومِ مدينة لوط (ع). 
فجعِلَ ما وراءها تَبَّعاً لها في الذكر. 


فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى: «رَكانوأ 
مستبصيرين ‏ [الأية 8؟]» أي ذوي بصائر؟ 
بقال: 
لبي : النظر. ولو كانوا كذلك» 
لما عَذَلُوا عن طريق الهدى.. إلى طريق 
الفلال؟ 


قلنا: معئاه: وكانوا مستبصرين في 
أمور الدنياء وقيل معناه: وكاتوا عارفين 
الحق بوضوح الحجج والدلائل» 
ولكنهم كانوا يُتكرونه متابعة للهوى» 
لقوله تعالى: لوَحَمَد يبا وأسَبستها 
َف ظلمًا وميا [السل/ 014 وقيل : 
معناه: وكانوا مستبصرين لو نظروا نظر 
وار 

0 لل كال على 


ع لل 


هر الْشبوت ليت سكوب لو سكا 


08 


يمُلْمُورت # [الآية »]4١‏ وكل أحد يعلم 


أن أضعف بيوت يتخذها الهوامٌ بيت 
العذكبوت؟ 

قلتا؛: معناه لو كانوا يعلموك»؛ أن 
اتخاذهم الأصنام أولياء من دون الله 
مِثْلٌ اتشاذ العشكبوت بيتاء لْمَا 


انَحَذُوها. 


فإن قيل: لم قال لعانى: 5 
مير هَل الكتب إلا بألى من لسن 
إِلَّا الذي ظَلَمُوأ 5 [الآبة 45]ء 
وأهل الكتاب كلهم ظالمون لأنهم 
كاقرون» ولا ظلم أشد من الكفرء 
ويبؤيلده قوله تعالى ##وَالْكَيْرونَ هم 
امون جه [البقرة/ 25+]؟ 

كلنا:_أوّلاً المراد بالظلم هنا الامتناع 
عن قبول عمد الذّمْةء وأداء الجزية» أو 
نقضى العهد بعد قبوله . ثانياً: أن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى طفَيِنُوا 


لبرت ل مقت الله :3 يئرم 
ذخ # [التربة/ 14]. 


فإِن قيل: ا 
تعالى: ولا نط ييميْلتتك4 [الآية 
ع1 

قلنا: الحكمة فيه تأكيد لنفى: كما 
يقال فى الإثيات للتأكيد: هذا الكتابس 


ممًا كتبه فلان بيده وبيمينه» ورأيت 
فلانا بعينى» وسمعت هذا الحديث 
ا لكا 

فإن قيل: لِمٌ لَمْ يؤكّد سبحائه وتعالى 
في التلاوة» ولم يقل: «وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب بلسانك»؟ 

قلنا: الأصل في الكلام عدم 
الزيادة» وكل ما جاء على الأصل لا 
يحتاج إلى العلةء إنما يحتاج إلى العلة 
ما جاء على خلاف الأصل . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «وَالدِينَ 
بحَهَدُوأ ينا لَبَيببَحَ سْيلاًه الآينوذاء 
ومعلوم أن المجاهدة في دين الله 
تعالىء أو في حق الله تعاليء تع 
النفس الأمارة بالسوءء أو”مع الشيْطِان 
أو مع أعداء الدينء ذلك كلنه إِنمذا 
يكون بعد تقدم الهداية من الله تعالى. 
فَلِمَ بججيِلت الهداية من ثمرات 


رونا 


المجاهدة؟ 

قلنا: معناه: والذين جاهدوا في 
حك كلد رضري ماي 
بمعرقة الأحكام وحقائقها. وفيل 
معناه: لنهديتهم طريق الجنة. وقيل 
معناه: والذين جاهدوا لتحصيل درجة 
لنهديتهم إلى درجة أخرى أعلى منهاء 
وحَاصِلُهُ لتزيدنّهم هدايةٌ وتوقيقاً 
للخيرات» كقوله تعالى : « رين أميّدأ 
زَادَهْرٌ هدّى#ه [محمد/ ؟؛١]‏ وقوله تعالى : 
لرَيَزِدُ أَنَهُ ليت أهْنَدَدَا هُدئْ» 
(مريم/7]. وقال أبو سليمان الداراني 
رلئحمة الله عليه : معتاه: والذين جاهدوا 
فيللا علمواء لَْتَهْديئهم إلى مالم 
يعلموا. وعن يعض الحكماء: من 
تسل نما علمء وُفْق لِمَا لا يعلم. 
وقيل : إن الذي نرى من جهلنا بما لا 
نعلمء هو من تقصيرنا فيما نعلم. 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «العنكبوت»”* 


قوله مسبحانه : «#من كان يَتجرا لماه الله 
لك كل لله كذ عر انيع 
اميم 0 


وهذه استعارة لأن لقاء الله سبخانه 
على الحقيقة: لا يصحّ» وإنما المراد 
لقاء حسابهء ولقاء جزائه وثوابه مأو 
لقاء الوقت» الذي جعله سبحانه ؤقت 
توفية الجزاءء على أعمال العاملين: 
وثوفير الأعواض على 00 
وعلى ذلك قوله تعالى: ظَالَذِنَ ينور 
تلم فليا ريم تيم (لبه 00> 
[البقرة]. وكل ما ورد في القرآن من ذكر 
لقاء الله تعالى» فالمراد به المعنى الذي 
ذكرناه والله أعلم؛ ومن كلام العرب: 
لقينا خيرأً ولقينا شرّأء وليس شيء من 


ذلك مما يرى بعين» ولا يواجه بوجهء 
وإنّما المراد أصابنا هذاء و 00 هذا. 


وق أنه كا 2-6 2< [الآبة 


.]1 


وهيذه استعارة» والمراد أنكم خلقتم 
من الأطتاع صَوّرأء أي قدرتموها على 
اختياراتكم؛ وأصل الخلق التقدير» ثم 
جعلتموها آلهة تعبيدوتها؛ والزله 
المعبودء إنّما هو الخالق لا المخلوق» 
قال: إتُكم جملتم كتنبا من الإله 
تعبدونه من دون اللهء والإفك ههنا هو 
الكذب:» وقال بعضههم معنى تخلقون 


إفكاً أي تصنعون الكذب» على مواقع 


سن + دار فبحة الصياأة ؛ نير وعتا : قير مورحم . 


إرادتكم » وتضعونه مواضع شهواتكم. 

قوله سبحانه * ٍَوَأَقِمِ المّسكرة إت 
المَصلز تن ع التحقصك والشكر» 
[الآية 4] . 

وهذه استعارة؛ والمراد يهاء أن 
الصلاة لطف في الامتتاع عن 
المعاصي»؛ فأقيمت مقام الزاجر 
الناهي» لأن فيها من ذكر الله تعالى؛ 
وتلاوة كلامهء وما فيه من بشائر ثوابه؛ 
ونذائر عقابهء ما هو أدعى الدواعي إلى 
الطاعات؛» وأقوى الصوارف عسن 


المقبّحات . 
وقوله سبحانه: #وَلك ألدَار الْأجْررٌ 
َه الْحََوَانُ لو كاتا يتامرت #406" 


وهذه استعارة؛ والحيتوان”هنهنا 
مصدر كالحياة؛ والدار التي هي دار 
الآخرةء لا يجوز وصفها على الحقيقة 
بأنها حياة؛ وإنما المراد أن الخلق 


شنا 


يحيون فيها -حياةٌ دائمةء لا موت بعدها 
ل 0 ]ا عا اه 
الدائمة فيهاء حَسّنْ أن توصف بها 
على طريق المبالغةء لأن الصفات 
بالتصادر تنيد المالنة فى بعائي تلات 
الأشياء الموصوفة . 


قفوله تعالى: أأولم برو أَنَا جَمَننا 
رما ايا ويسَحَطفٌ ألَاش مِنْ حَوْلِهْ » 


[الآية 53] , 


وهي في معتى الاستعارة التي 
تقدّمتها على حذ سواءء لأنْ الحرم لا 
لصح وصفه بالأمن على الحقيقة: 
وإنها يأمن الناس فيه؛ قَلإنُصال هذه 
الخال ودوامهاء واختصاص الحرم بين 
المواضت :بهاء حَسّنَ أن يوصف بالأمن 
على طريق المبالغة» ولذلك نظائر 
كثيرة في القرآن الكريم . 


المبحث الأول 


أهداف سورة #اليجج؟ م يست 
سمات القرة 
أقسام ل اا اا ا 
القسم الأول 
القسم الثاني ل اس اا او ال ل ا 555050 3 
القسم كارت 0751511359115587555بجااة الل جات سم جا 19111 01121111311 113 1 
اسم ألر يع مسي سس سس يسيس سس سس سس سس 0 
ا ل لف 

1 


حكمة التسمية 
المبيحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة (الحعع) سس 4 


نرف 


المبحث الثالث 


١ 


مات ااي ميري اق مم ري ب و 
المبحث الرابع 

محدونات شور العو ست 117 
المبيحث الخامس 

عه الْتَتْزِيل في سسورة [ لوص سسا ل 1 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة الفح سس سس ف؟ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الخج) يشس مص سسسسسسس :سسسب 4” 
المبحث الثامن 


المعاني المحارية في سورة «الحجا م 


سورة #المؤّمتون» 
المبحث الأول 
فدات روه الو ا ل 4122222 
ال 1 


القسم الثاللك ب ل 3 
111111111101011 1 
مظاهر عاعة للسورة اش ااي ا م 1 ل لا 


5 


المبسحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة ١‏ امو مون سس سس سس 8 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 1م1111 11111 
ال ا ارح ال ا 0 
بيان شروط قلح الْمِؤْمْينْ سس سس 0 
أخبار بعقن. الرسل 00 
المبحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة #المؤمنون؟" س 9 وه 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «المؤمنون» ”ات 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «المؤمئون؛ اق ب رار 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة 1 الم ستونة باب ب يمس سس سس سس مده 11 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة (المؤمئون) سس م ل سس 11 
المبحث الثامن 

المعاتي المجازية في سورة (المؤمئون) مس سس ل سس 18 

سورة «النور؛ 

المبيحث الأول 

هاف سورة 7تون سس سي م سس 9/1 
روح السورة -7بب000 1 71 0001*331 


الم ااا 2 077722 لاني 
الفقرة الثالئة 
الْقْقَرةٌ الرايعة سس سسب 


العم اا ا كن لف 
أثر السررة في حفظ المحم + ل ل ايه 
المبحعث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «النور) هب 
تاريخ نزولها ووجه تسبميتها .. ف 


الغرض منها وترتيبها 000 وين 
حكم الرَّنًا ا 
حكم القذف بم مو سم أي مساك امن 
حكم دخول البيوت 5 ا 
حكم النظر 210 بايا 
أحكام أخشرى نف 


حكم دول البيوت للْعْلْمَانَ وتخوهم مس سس سس ا سس رالا 


حكم الاجتماع في بيوت الندوة 7720022 اا 0 
المسبحث الثالث 

اران عر ري اا م 
المبحث الرابع 

مكركات حور اللر ا ل ا يض تير 
المبحث الخامس 

لغة التتزيل في صورة #الْمورة سس ل ل سس مم 


ويس 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «النور) ١‏ 

المبحث الثامن 

المعاتي المجازية في سورة «النور؛ 1 
سورة «الفرقان» 

المبيحث الأول 

أهداف سورة «الفرقان» حل 

سورة تشد أزر الرسول 0 


موضوعات السورة 2 ال ا 0 


الموضوع الأول صم بار ١‏ 
الموضوع الثاني ص سس 1 
المو ضوع ا ان 
الموضوع أ اق سمي سمس سس سس سس سس 31 
الميحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة 7 الْقَرَقَانَ! سسا سس 11١‏ 
ا 75 ١‏ 
الْغْرضن منها وتَر يها سس 3 311 
تنزيل القرآن للإنذار ب 773 000 
لاع محا ع اق اي اي ا سي زايا 
المبحث الثالث 

أسرار قرتيب سبووة ا الْقْرقَانُ سس م 11 


ابابا 7 


المبحعث الرابع 

محونات مررة لا ا ضر ل 1 
لغة التنزيل في سورة «الفرقان؛ 
المبيحصث السادس 


114 


المعاني اللغوية في سورة #الْقَرقالَة ل لل 1 
المبحث السابع 
لكل سؤال جواب في سورة «الفرقان» 
المبحث الثامن 


المعاني المجازية فى سورة ١‏ الْعَرَقَأَن؟ ل ل ل لل 31 


1د 0 0 2 1 3 1 ل 


سورة (الشعراء» 


الميحث الأول 

أهداف سورة «الشعراء» يفل 
000001 
القصّص في سورة الشعرآء سسسب ل ار 
فحبة ا 11-11 000 
قصة نوح 00 ضنل 
ايو ل هب 
ا ا 00111 ل 
قصة لوط . 0 -----2 00000 ا 1# 
اجات الا ا ب ا ا 


لاعفا الم ا دي اي 2 اه 


يريا 


الميحصث الثاني 


ترابط الآيات في سورة االشعراء؟ سيت ١4‏ 
ا ا 
الغرض منها وترتيبها 4 
التنويه بشأن الفرآن يدل 
إثبات تنزيل القرآن ل يت 2 ا 
المبحث الثالث 

أسرار ترئيب سورة «الشعراء؛ 1 
المبحث الرابع 

مكتونات سورة ١الشعراء»‏ 8 
لغة التنزيل في سورة «الشمراء» ١11‏ 
المببحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ١الشعراء»‏ يا يبب بس سس سس لك 1 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة (الشعرام؟ هه ١‏ 
السمحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة (الشعراء؛ ١58‏ 

سورة «الثمل» 

المبحث الأول 

أهداف سورة 7الثمل؟ سسسب 058 
نظام السورة وا 


فى 


512222222222255 


موضوع السورة 


امور الئل 162 


قصة داود ا 1 


قصة بلقيس 1722522522222 
قصة صبالح ولوط عليهما السالام سس قوفل 
أدلة القرآن على وجود الله 1 
المبحث الثاني 

ترابط الآبات في سورة «التمل» بالا 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها لحرن 
الغرض منها وترتي 0007-5 
التنويه بشأن القرآن ابا 
الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء «الصالكين 11/4 
التنويه بهذه القصص وأصحابها ١/4‏ 
المبحث الثالث 

أسرار ترتئيب سورة «الثمل» اما 
المبحث الرابع 

مخنونات سورة «التبل» ىا 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «النمل» يديل 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ١أَلْثْمل‏ سسا م ا 1 
المبحث السابع 


لكل سراق جرات ير مور ال قو 


ا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية فى سورة «الثمل» 5 ” 
سورة ١القصص»‏ 

المبحصث الأول 

أهداف سورة «القصص»؟ 1 
0 1 
موسى في سن الرجولة ١م‏ 
موسى مع فرعول 2 5112222 
الحلقة الجديدة فى القصة سس مامنا 
قاروت ما م ا ع ا ا ا دنا 
أهداف السورة 91 
0 11 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة 7القصص) 1؟ 
تاريخ ْز وها ووحجه تمتها م سس 3538 
الغرضص ماله ايها مس مم سم سم سمس تس عم 51 
التنويه بشآن القرآن ا ع ا ل ا ا ل ل اه 
إثبات تنزيل القران 001010118 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة #القصصن» سس سس سس سس 1١‏ 516 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «القصص» اس سس سس “1611 


ا 


المبيحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة (القصص؟ سس يفف 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة (الْقَصضصن سس ل ا ل 0 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «القصص؛ نانفا 
الميحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «القصص» طرف 


سورة #العتكبوت» 


الميحث الأول 

أهداف سورة «العتكبوت» ل لس !ا 1 | | |74 
ثلاثة فصول 5 
القصص في سورة العنكبوث ادق 


الدرم اير ريه ار 2 161272222 


تاريخ نزولهاء ووجه تسميتها لدان 
الغرض منها وترتيبها يدف 
المبيحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «العنكبوت» عم ؟ 
الحكمة في فتنة المؤمئين في دينهم . 7 
ما يفعلونه في فتنتهم في ذيثهم سسب 1 
المبحث الثالث 


أسرار رتيب سورة ١العنكوت؟‏ 0020212121553 0 فم 


دنا 


المحث الرابع 


0 لل 5 
المبيحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة (العتكورت؟ معي ع ب ع ع م ل ع ا 9 رض 
المعاني اللغوية في سورة «العتكيوثك؟ سس سس 6868 
المبيخث السابع 

الميحث الثامن 


المعاتي المجازية في سورة (العتكبوت» . هن 


الذين 


بتكب عوبسالا 


عا ساه 


